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لذ 


ج ارم سام ج دم 


عل آلسرَوأَخقٌ ج ال لاله لاهو له الأنماة الحسق دي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


طه ما أنزلنا عليك القرآن لنشق ؛ إلا تذكرةلمن يخشى » تمزيلامن خاق الأارض والسموات 
العلى : ال رحمن على العرش استوى ء له ما فى السموات وما فى الارض وما يننهما وما تحت الثرى, 
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخن »ء الله لا إله هوله الاسماء الحسنى ابه . 

اعلم أن قوله ( طه ) فيه مسألتان : . 

« المسأنة الأولى #؛ قرأ أبوعمرو بفتح الطاء وكسر الحاء وقرأ أهل المدينة بين الفتم والكسر 
وقرأ ابن كثير وابن عامر بفتح الطاء والاء وقرأ حمزة والكساق بكسر الطاء والهما.ء قال الزجاج 
وقرىء طه بفتح الطاء وسكون الحاء وكلبا لغات قال الزجاج من فتح الطاء واللماء فلآنما قبل 
الآلف مفتوح ومن كسر الطاء والحاء فأمال الكسرة لآن الحرف مقصور والمقصور يغلب عليه 
الامالة إلى الكسرة : ! 

« امسألة الثانية © للمفسرين فيه قولان : ( أحدهما ) أنه من حروف النبجى والآخر أنه كلمة 
مفيدة : أما على القول الأول فقد تقدم الكلام فيه فىأول سورة البقرة والدئ' زادوه هبنأ أمور : 
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( أحدها ) قال الثعلى طا شّجرة طونى وااء الحاوية فكا نه أقدم بالجنة والنار ( وثانها ) محى عن 
جعفر الصادق عليه السلام الطاء طهارة أهل البيت والحاء هدايتهم ( وثالتها ) يا مطمع الشفاعة 
للآمة وياهادى الخلق الىالملة ( ورابعها ) قال سعيد بن جبير هوافتتاح اسمه الطيب الطاهز الحادى 
( وخامسها ) الطاء من الطهارة والاء من اهداية كانه قيل ياطاهراً من الذنوب وياهادياً الى علام 
الغيوب ( وسادسها ) الطاء طول القراء والحاء هيبتهم فى قلوب الكفار قال الله تمالى ( سنلق فى 
قلوب الذين كفروا الرعب) ( وسابعها ) الطاء تسعة فى الحساب والهاء خمسة تكون أربعة عشر 
ومعناه يا أسها البدر وقد عرفت فيا تقدم أن أمثال هذه الآقوال لاحب أن يعتمد عليها ( القول 
الثانى ) قول من قال إنما كلمة مفيدة وعلىهذا القول ذ كروا وجهين : أحدهما معناه يارجل وهو 
مروى عن ابن عباس والحسن وبجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعكرمة والكلى رضى الله عنم 
ثم قال سعيد بن جبير بلسان النبطية وقال قتادة بلسان السريانية وقال عكرمة بلسان الحبشة وقال 
المكلى بلغة عك وأنشد الكلى لشاعرم : 
إن السفاهة طه فى خلائقم لا قدس الله أرواح الملاعين 
وقد تكلم الناس على هذا التقول من وجبين : ( الأول ) أنه بمعنى يارجل ف اللغة حمل عليه 
لكنه لابحوز إن ثبت عللهذا المعنى إلا فلغة العرب إذ القرآن مبذه اللغة نزل فيحتمل أن تَكون 
لغة العرب فى هذه اللفظة موافقة لسائر اللغات التى حكيناها . فأما على غير هذا الوجه فلاحتمل 
ولا يصح ( الثانى ) قال صاحب الكشاف إنكان طة فى لغة عك بعتى يارجل فلعابم تصرفوا فى 
يا هذا فقلبوا الياء طاء فقالوا طا واختصروا فى هذا واقتصروا عل ها فقوله طه بمعنى يا هذا 
واعترض بعضهم عليه وقالوا لوكان كذلك لوجب أن يكتب أربمة أحرف طاها( وثانهما ) 
أنه عليه السلام كان يقوم فى بجده على إحدى رجليه فأمى أن يطأ الأأرض بقدميه معاً وكان 
اللاصل طأ فقلبت همزته هاء 5 قالوا هياك فى إياك وهرقت فى أرقت ويحوز أن يكون الأصل 
من وطىء على ترك الهمزة فيسكون أصله طأ يارجل ثم أثيت الطاء فها للوقف والوجبان ذ كرهما 
الزجاج » أما قوله تعالى ( ما أنزلنا علدك القرآن لتشقى ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى # قال صاحب النكشاف إن جعلت طه تعديداً لأسماء الحروف فبذا ابتداء 
كلام.وإن جعاتها اسما للسورة احتمل أن يكون قوله ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) خبراً عنها 
وهى فى موضع البتدأ والقرآنظاهر أوقعموقع المضمرلاها قرآن وأن يكون جوابا لها وهى قسم . 
الحسألة الثانية ©. قرىء ( مانزل عليك القرآن لتشقى ). 
« المسألة الثالثة #ذ كروا فى سبب نزول الآبة وجوهاً : (أحدها) قال مقاتل إن أبا جبل 
والوليد بن المغيرة ومطعم بن عدى والنضر بن الحارث قالوا لرسول الله يِكلايه إنك لتشقى حيث 
تركت دين آبائك فقال عليه السلام د بل بعت رحمة للعالمين » قالوا بل أنت تشقى فأنزل الله تعالى 
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هذه الآبة ردأ علهم وتعريفاً نحمد يلقم بأن دين الاسلام هو السلام وهذا القرآن هو السلام 
إلى ني لكل فوز والسبب فى إدراككل سعادة وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها ( وثاننها ) أنه 
عليه السلام ضل بالليل حتى تورمّت قدماه فقال له جبريل عليه السلام « أبق على نفسك فان لها 
عليِك, حت » آى ما أنرلناه لنبلك تشدلك. بالغيادة وتذيقيا المشقة المظيمة وما يقت إلا بالمتيفة 
السمحة . وروى أيضاً أنه عليه السلام دكان إذا قام من الليل ربط صدره تحبل حتى لا ينام » 
وقال بعضهم كان يقوم على رجل زاحدةء وقال بعضهم كارن يسهرطول الليل فأراد بقوله 
( لتشقى ) ذلك » قال القاضى هذا بعيد لأانه عليه السلام إن فعل شيئاً من ذلك فلابد وأن يكون 
قد فعله بأمى الله تعالى ‏ وإذا فغله بأمره فبو من باب السعادة فلا يحوز أن يقال له ما أمر ناك 
بذلك ( وثالثها ) قال بعضهم يحتمل أن يكون المراد لا تشق على نفسك ولا تعذمها.بالاسف على 
كفر هؤلا. فانا إنما أنزلنا عليك القرآن لتذكر به ؛ فن آمن وأصلم فلنفسه ومن كف ر فلا يحرنك 
كفره قاعلك إلا البلاغ وهو كقوله تعالى ( لعلك باخع نفسك ) الآية ( ولايحزنك قوهم ) 
( ورابعها ) أنك لاتلام على كفر قومك كقوله تعالى ( لست عليهم بمسيطر , وما أنت علييم 
بوكيل ) أى ليس عليك كفرمم إذا بلغت ولا تؤاخذ بذهم ( وخامسها ) أن هذه السورة من 
أوائل مانزل بمكة وفى ذلك الوق ح كان عليه السلام مقبوراً تحت ذل أعدائه فكا نه سبحانه قال 
له لاتظن أنك تبقى على هذه الخالة أبدا بل يعلو أمرك ويظبر قدرك فانا ما أنزانا عليك مثل هذا 
القرآرب لتبقى شقيا فيا يينهم بل تصير معظماً مكرما . وأما قوله تعالى ( إلا تذ كرة لمن يخئى) 

د المسألة الأولى » فى كلمة إلا ههنا قولان (أحدهما) أنه استثناء منقطع بمدنى لكن (والثاتق) 
التقدير ما[نزلنا عليك القرآن لتحمل متاعب التبليغ إلا ليكون تذكرة م يقال ماشافهناك بهذا 
الكلام لتأذى إلا ليعتبر بك غيرك . 

« المسألة الثانية » [نما خص من يخشى بالتذكرة لانم المنتفعون ما وإن كان ذلك عاما فى 
الخيع وهو كقوله (هدى للتقين ) وقال سبحانه وتعالى ( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده 
لكون للعالمين نذيراً ) وقال (لتنذر قوماً ما أنذر آباهم فهم غافلون) وقال ( وتنذر به قوماً لدا) 
وقال وذ كر فانْ الذكرى تنفع المؤمنين ) . 

المسألة الثالثة 4 وجه كون القرآن تذكرة أنه عليه السلام كان يعظمهم به وببيانه فيدخل 
نحت قوله لمن مخشى الرسول ولت لآنه فى الخشية والتذكرة بالف رآ نكان فوق الكل . وأما قوله 
تعالى ( تنزيلا من خلق الأآرض والسموات العلى ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى © ذكروا فى نصب تنزيلا وجوهاً ( أحدها ) تقديره نزل تنزيلا من خلق 
الارض فنصب تنزيلا بمضمر ( وثانبها ) أن يتصب بأنزلنا لآن معنى ما أنزلناه إلا تذكرة أنزلناه 
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تذكرة (وثالئها) أن ينصب عل المدح والاختصاص ( ورابعبا) أن ينصب بيخثى مفعولا به أى 
أنزله الله تعالى ( تذكرة لمن يخشى ) تنزيل الله وهو معنى حسن وإعراب بين وقرى” تنزيل بالرفم 
على أنه خبر مبتدأ حذوف . 
المسألة الثانية 4 فائدة الاتتقال من لفظ التكلم إلى لفظ ااذيبة أمور ( أحدها ) أن هذه 
الصفات لابمكن ذكرها إلا مع الغيبة(وثانها) أنهقال أولا أنز لنا ففخم بالإسناد إلى ضمير الواحد 
المطاع ثم :نى بالنسبة إلى الختص بصفات العظمة والعجيد فتضاعفت الفخامة من طريقين (و ثالثها) 
حوز أن بكون أنزلنا حكاية لكلام جبريل عليه السلام والملائكة النازلين معه . 
« المسألة الثالثة » أنه تعالى عظم عال القرآن بآن نه إل اويل عن علق الارض ولق 
السموات على علوها وإنما قال ذلك لآن تعظيٍ الله تعالى يظهر بتعظيم خلقه ونعمه وإنما عفلم 
القرآن ترغيبأ فى تدبره والتأملفى معانيه وحقائقه وذلك معتاد فى الشاهد فانه تعظم الرسالة بتعظيم 
حال المرسل ليكون المرسل إليه أقرب إلى الامتثال . 
المسألة الرابعة © يقال سماء عليا وسموات علا وفائدة وصف السموات بالعلا الدلالة على 
ع قدرة من بخلق مثلما فى علوها وبعد مرنقاها أما قوله تعالى ( الر<من على العرش استوى ) 
قفيه مساثل : 
المسألة الأولى 4 قرى” الرحن بجروراً صفة لمن خلق والرفع أحسن لانه إما أن يكون 
رفعاً على المدح والتقدير هو الرحمن وإما أن يكون مبتدأ مشاراً بلامه إلى من خلق فان قيل الجملة 
التى هى على العرش استوى ما محلها إذا جررت الرحمن أو رفعته على المدح ؟ قلنا إذا جررت فهو 
خبر مبتدأ حذوف لاغير وإن رفءت جاز أن يكون كذلك وأن يكون مع الر-من خبرين للمبتدأ . 
ه المسألة الثانية 4 المشببة تعلقت ببذه الآية فى أن معبودهم جالس على العرش وهذا باطل 
بالعقل والنقل من وجوه (أحدها) أنه سبحانه وتعالى كان ولا عرش ولا مكان ؛ ولما خلق الخاق 
م يحتج إلى مكان بل كان غنياً عنه فبو بالصفة التى لم يزل عليها إلا أن يزعم زاع, أنه لم يزل مع الله: 
عرش (وثانيها) أن الجالس على العرش لابد وأن يكون الج الحاصل منه فى يمين العرش غير 
الحاصل فى يسار العرش فيكون فى نفسه مؤلفاً مركياً وكل ما كان كذ لك احتاج إلى المؤاف 
والمرركب وذلك محال (وثالتها) أن الجالس على العرش إما أن يكون متمكناً من الإنتقال والحركة 
أو لامكنه ذلك فانكان الأول ققد صار عل الحركة والسحكون فيكون محدثاً لا محالة وإن 
كان الثانى كان كالمربوط بل كان كالذمن بل أسوأ حالا منه فان الزمن إذا شاء الحركة فى رأسه 
وحدقته أمكنه ذلك وهو غير “سكن على معبودهم (ودابعبا)هو أن معبو دهم إما أن يحصل فى كل 
مكان أو فى مكان دون مكان فان <صل فى كل مكان ازمهم أن يحصل فى مكان النجاشات 
والقساذورات وذلك لايقوله عاقل . وإن حصل فى مكان دون مكان افتقر إلى بخصص مخصصه 


3 قوله تعالى : طه ما أنزلنا عليك القرآن . سورة طه . 


بذلك المكان فكون عتاجا وهو على الله حال ( وخامسبا ) أن قوله ( ليس اد ا 
المساواة من جميع الوجوه بدليلكة الاستثناء فانه بحسن أن يقال ليس كثله ثى. إلا فى الجلوس 
ا الاستثناء ت#تضى دخول يسع هذه الامور 0 
جالآً لحصل من يماثله فى الجلوس خينئذ يبطل معنى الآبة (وسادسما) قوله تعالى ( وحمل عر 
ربك فوقهم يومئذ تمانية ) فاذا كانوا حاملين للعرش والعرش مكان معودهم فيلزم أن 1 
الملائكة حاملين لخالقهم رمعبودثم وذلك غير معقول لات الخالق هو الذى حفظ الخلوق أما 
امخلوق فلا يحفظ الخالق ولا يحمله (وسابعما) أنه لو جاز أن يكون المستقر فى المكان دا فكيف 
يل أن الشمس والفمر ليس «إله لآن طريقنا إلى نق ال لحن والقوى ١‏ جنا مرطير ان لخر 
والسكون وما كان كذاككان عدثاً ول يكن إفاً فاذا أبطلتم هذا الطريق انسد علييم باب القدح 
ف إشية الشمس والقمر وم منها) أن العالم كرة فار ة الى هى فوق بالنسية إلينا هى حت بالنس.ة 
إلى سا كنىذاك الجانب الآخرمن الارض وبالعكس » فلوكان المعبود مختصاً يحبة فتللك الجبة وإن 
كانت فوقا لبعض 0000 حت لبعض آخرين . وباتفاق العقلاء لا >و زأن يقال المعودحث 
جميع الاشياء(وتاسعبا) أ جمعت الآمة على أن توله(قل هو الله أحد)من انحكات لامن المتشامات 
فلو كان مختصاً بالمكان لكان الجانف الذى منه يبل ما على ينه غير الجان نب الذى منه بل ما على 
دساره فيكون ظّ كا أ مقس فلا 00 قَّ المفقة ف لى قوله (قل هو ألله أعدد ) (وعاشرها) 
أن الخليل عليه السلام قال (لاأحبالآفلين) ولو كان المميود جسما لكان آفلا أبداً غائياً أبداً فكان 
يندرج تحت قوله ( لاأحب الآفلين ) ثبت ببذه الدلائل أن الإستقرار على الله تعالى محال وعند 
هذا للناس فيه قو لإن (الآول) أنالافتفل التاويل با ل تقطم بأن الله تعالى مزه عن المكان 
والجبة ونترك 00 ل الآبة وروى الش.. خ الغزالى عن لعض أواب الام (مام أحرر بن حئيل ل الأول 
ثلاثة من الاخرا بار : قوله عليه /١‏ سلام 2 0 ن الالسود يمن الله فى ال, رض » وةوله عليه السلام 
«وقلب ااؤمن بين إصيعين من أصار بع الرحمن » وقوله عليه الس لام دأف لاجد نفس الر حمن من 
قبل العن 5 واعل أن هذا ١‏ اقول م ضعيف لوجبين ( الآول ) أنه إن قطع 5 الله تعالى ميزه عن 
لكان والجبة فقد قطع با أنه ليس مرآد الله تعالى من الاستواء الجلوس وهذا ا التاويل ونم 
يقطع بتنزيه الله تعالى عن المكان واه بل بق شاكا فيه فهو 0 بألله تعالى : اللهم إلا أن شول 
أنا قاطع بأنه ليس مراد الله تعالى مايشعر به ظاهره بل مراده به ثىء آخر ولسكنى لا أعين ذلك 
المراد خوفا”من الخطأ فهذا يكون قربباً ‏ وهو أيضاً ضعيف لانه تعالى لما خاطينا بلسان العرب 
وجب أن لاريد باللفظ إلا موضوعه فى 'لسان العرب وإذا كان لامع 0000 فى اللغة إلا 
الإستقرار والا سقبلاء وقد تعذر حمله عإ لى الاستقرار فوجب حمله على الإسدلاء وإلا لزم تعطيل' 
اللفظ وإنه غير جائز (والثاق) ) وهو دلالة قاطعة على أنه لايد من المصير إلى التأو يل وهو أي 
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الدلالة العقلية ا قامت على امتاع الا..: تقرار ودل ظاه رافظ الاستواء على معنى الاستقر ار فإما 
أن نعمل بكلواحد من الدليلين » وإما أن نتركبما معا , وإما أن نرج النقل عل العقل » وإما أن 
رجح العقل ونؤول النقل . والاول باطل وإلا لزم أن يكون الثىء الواحد منزهاً عن المكان 
وحاصلا فى المكان وهو تحال (والثاف)أيضاً حاللانه يلزم رفع النقضينمعاً وهو باطل (والثالك) 
باطل لآن العقل أصل النقل فانه ما لم يثبت بالدلائل العقلية وجود الصائع وعلمه وقدرته و بعثته 
للرسل لم يثبت البقل فالقدح فى العقل يةتضى القدح فى العقل والنقل معآ . فلم ببق إلا أن نقطع 
بصحة العقل ونشتغل بتأويل اانقل وهذا برهان قاطع فى المقصود إذا نيت هذا فنقول قال بعض 
العلماء المراد من الإستواء الإستيلاء قال الشناعر : 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مبراق 
فان قبل هذا التأويل غير جائر لوجوه ( أحدها ) أن الإستيلاء معناه حصول الغلبة بعد 
العجر وذلك فى حت الله تعالى محال ( وثانيها ) أنه إنما يقال فلان استولى على كذا إذا كان 
له منازع ينازعه » وكان المستولى عليه موجوداً قبل ذلك؛ وهذا فى حق الله تعالى حال لان 
العرش إنما حدث بتخليقه وتنكوينه ( وثالثها ) الاستيلاء حاصل بالنسبة إلى كل المخاوقات فلا 
سق الحتيمن التردن بالذاكر فائدة ( والجواب ) أنا إذا فسرنا الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه 
المطاعن بالكلية »قال صاحب الكشاف لاكان الاستواء على العرش , وهو سرير الملك لا حصل 
إلا مع الملك جعاوه كناية عن املك فقالوا استوى فلان على اليلد يريدون ملك؛ وإن لم يقعد 
على السرير البتة؛ وإنما عبروا عن حصول الملك بذلك لآنه أصرح وأقوى ف الدلالة من أن يقال 
فلان ملك ونحوه قولك : بد فلان مبسوطة . ويد فلان مغلولة » معنى أنه جواد وضخمل لافرق 
بين العبارتين إلا فيها قلت حتى أن من لم تبسط بده قط بالنوال أولم يكن له يد رأساً قيل فيه 
بده مسوطة لآانه لافرق عندهم ينه وبين قوله جواد ء ومنه قوله تعالى ( وقالت الممود بد الله 
مغلولة غلت أيديهم ) أى هو مخيل ( بل يداه مبسوطتان ) أى هو جواد من غير تصور يد ولا 
غل ولا بسط . والتفسير بالنعمة والتمحل بالتسمية من ضيق العطن . وأقول: إنا لو فتحنا هذا 
الباب لانفتحت تأو بلات الباطنية فانهم أيضا يقولون المراد من قوله ( فاخلع نعليك ) الاستغراق 
فى خدمة الله تعالى من غير تصور فعل ٠‏ وقوله ( با نار كوف برداً وسلامآ على إبراهيم ) المزاد 
منه تخليص إبراهيم عليه السلام من يد ذلك لالت يكون هناك نار وخطاب البتة » 
وكذا القول فى كل ما ورد فى كتاب الله تعالى , بل القانون أنه بحب حمل كل لفظ ورد ف القرآن 
على حقيقته إلا إذا قامت دلالة عقلية قطعمة توجب الانصراف عنه . وليت من لم يعرف شيئاً م 
بخض فيه , فبذ! مام الكلامفى هذه الآبة » ومن أراد الاستقصاء فى الآآيات والاخبار المتشابات 
فعليه بكتاب تأسيس التقديس وبالله التوفيق . أما قولهتعالى (له مافىالسموات ومافى الأارض وما 
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بينهما وما تحت الثرى ) فاعلم أنه سبحانه لما شرح ملك بقوله ( الرحمن على العرش استوى ) 
والملك. لاينتظ إلا بالقدرة والعل ء لاجرم عقبه بالقدرة ثم بالعلم . أماالقدرة فبى هذه الآ.يةوالمراد 
أنه سبحانه مالك لهذه الآقسام الآربعة فهو مالك لما فى السموات من ملك ونم وغيرهها » 
ؤمالك لمافى الارض من المعادن والفازات (©) ومالك لما بينهمامن الهواء . ومالك لما تحت 
الثرى » فان قيل الثرى هو السطح الأاخير من العالم فلا يكون نحته ثىء فكيف يكون الله مالكا 
له ؛ قلنا الثرى فى اللغة التراب الندى فيحتمل أن يكون تحته ثى. وهو إما الثور أو الحوت أو 
الصخرة أو البحر أو الحواء على اختلاف الروايات» أما العم فقوله تعالى (وإن تجهر بالقول 
فإنه يع المنر أن ) وفبه قولان ( أحدهما ) أن قوله ( وأخنى ) بناء المبالغة » وعلى هذا القول 
نقول إنه تعالى قسم الاشياء إلى ثلاثة أقسام : الجهر » والسر . والاخ : فيحتمل أن يكون المراد 
من الجهر القول الذى يحبر به ؛ وقد يسر فى النفس وإن ظبر البعض ء وقد يسر ولا يظهر على 
ماقال بعضهم . ويحتمل أن يكون المراد بالسر وبالاخقى ماليس بقول وهذا أظهر فكا"نه تعالى بين 
أنه يعم السر الذى لايسمع وما هو أَخْئ منه فكيف لايعلم الجبر ؛ والمقصود منه زجر المكلف 
عن القبائح ظاهرةكانت أو باطنة » والترغيب فى الطاعات ظاهرةكانت أو باطنة » فعللى هذا الوجه 
يننى أن. يحمل ااسر والاخى على مافيه ثواب أو عقاب , والسر هو الذى يسره المرء 
فى نفسه من الآمور التى عزم عليهاء والاخنى هو الذىلم يبلغ حد العزيمة» ويحتمل أن يفسر 
الآخنى بما عزم عليه وما وقع فى وهمه الذى لم يعزم عليه , ويحتمل مالم بقع فى سره بمد فيكون 
أخنى من السر ٠‏ ويحتمل أيضآ ماسيكون من قبل الله تعالى من الأمور التى لم تظهر ء وإن كان 
الأقرب ماقدمناه مما يدخل تحت الزجر والترغيب ( القول الثأنى ) أن أخق فمل يمى أنه يعل 
أسرار العباد وأخن عنهم ما يعليه وهو كةوله ( يع مابين أيديهم وما خلفهم ولا حبطون بشىء 
من عله ) فان قبل كنف يطابق الجزاء الشرط ؟ قلنا معناه إن يحبر بذكر الله تعالى من دعاء أو 
غيره» فاعلم أنه غنى عن جبرك ٠‏ وإما أن يكون نبياً عن الجبر كةوله ( واذكر ربك تضرعا 
وخيفة ودون الجهر من القول ) وإما تعلها للعباد أن الجبر ليس لاستماع الله تعالى, وإنما هو 
لغرض آخر ؛ واعل أن اله تعالى لذاته عالم وأنه عالم بكل المعاومات فى كل الأإوقات بعل واحد 
وذلك العم غير متغيرء وذلك العلم مر لوازم ذاته من غير أن يكون موصوفا بالحدوث أو 
الإمكان والعبد لايشارك الرب إلا فى السدسالآاول7) وهو أصل العم ثم هذا السدس بينه وبين 
عباده أيضا نصفان تفعسة دوانيق ونصف جزء من العلل مسل له والتصف الواحد جملة عباده , ثم 
هذا الجزء الواخد مشترك بين الخلائق كلهم من الملائكة الكروبية والملائكة الروحانية وحملة 
() ف الاصلالأميرنى : والفلوات جبع فلاة وى الخلاء وَالقضاء فق الآرض كالصحاري لانبات بها . وهىحرفة عن القلزات , 


رهن جواهر الارض وعناصرها المكونة إمنها.. : 
(؟) بنى الفخر الرازي هذه القسمة السداسنية من تقسيعه السابق للشياء إلى يلاثة أقسام الجبر والسر والآخى . 
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العرش وسكان السمواث وملائكة الرحمة وملائكة العذاب وكذا جميع الآنبياء الذين أوهم آدم 
وآخرهم محمد صلى الله عليه وس وعلهم أجمعين و كذا 0 الخلائق كليم قُْ علومهم الضرورية 
والكسبية والحرف والصناعات وجميع الحموانات فى إدراكاتها وشعوراتها والاهتداء إلى مصا لحا 
فى أغذيتها ومضارها ومنافعها: والحاصل لك من ذلك الجرء أقل من الذرة المؤلغة , ثم إنك 
تلك الذرة عرفت أسرار الحيته وصفاته الواجة والجائرة والمستحيلة . فاذا كنت هبذه الذرة 
عرفت هذه الآسرار فكيف يكون عليه بخمس دوانيق ونصف . أفلا يعم بذلك العم أمتراوا 
عبوديتك ؟ فبذا تحقيق قوله (وإن نج ربالقول فانه يعلم السر وأخفى) بل الحق أن الديناريتمامه له 
لآن الذى عليته فاتما عليته بتعليمه على ماقال ( أنزله بعلمه ) وقال ( ألا يعلمى من خلق ) ولهذا 
مثال وهو الشمس فان ضوءها عل العالم مضيئاً » ولا ينتقص البتة من ضوئها شى. » فنكذا هبنا 
فكيف لايكون عالما بالسر والاخفى» فان من تدبيراته فى خلق الاتجار وأنواع النبات أنها 
ليس ا فم ولا سائرآ لات الغذاء فلا جرم أصوهها مركوزة ف الأارض تمتص بها الغذاء فيتأدى 
ذلك الغذاء إلى الاغصان ومنها إلى العروق ومنما إلىالاوراق» ثم إنه تعالى جعلعر وقباكالاطناب 
النى بها يمكن ضرب الخيام . وك أنه لابد من مد الطنب م نكل جانب لتبق الخيمة واقفة » كذإك 
العروق تذهب م نكل جانب لتبق الشجرة واقفة , ثم لو نظرت إلى كل ورقة وما فيها من العروق 
الدقيقة المبئوثة فيها ليصل الغذاء منها إلىكل جانب من الورقة ليكون ذلك تقوية لجرم الورقة فلا 
يتمزق سريعاً ؛ وهى شبه العروق الخلوقة فى بدن الحبوان لنكون مسالك للدم والروح فتسكون 
مقوية للبدن » ثم انظر إلى الأ تجار فإن أحسنهاف المنظرالدلب والخلاف , ولاحاصل لماء وأقبحها 
تجرة التين والعنب » و [لكن] انظر. إلى منفءتهما فبذه الاشياء وأشباهها تظبر أنه لا يعرب عن 
علبه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأآرض . 

أما قولهتعالى (اله لاإله إلا هوله الامماء الحستى) فالكلام فيه على قسمين (الأآول) فالتوحيد 
اعم أن دلائلالتوحيد ستأنى إنشاء الله فى تفسير قوله تعالى ( لوكان فببما آلمة إلا الله لفسدما ) 
و إتما ذكره ههنا لبين أن الموصوف بالقدرة وبالعلم على الوجه الذى تقدم واحد لاشريك لهء 
وهو الذى يستحق العبادة دون غيره . ولنذكر هنا نكتاً متعلقة بهذا الباب وهىأبحاث : 

لا البحث الاول © اع أن مراتب التوحيد أريع ( أحدها ) الإقرار باللسان ( والثانى ) 
الاعتقاد بالقلب ( والثالث ) تأ كيد ذلك الاعتقاد بالحجة:( والرابع ) أن يصير العبد مغموراً 
فى بحر التوحيد تحدث لايدور فى خاطره ثى. غير عرفان الاحد الصمد ( أما الإقرار بالأسان ) 
فان وجد خالياً عن الاعتقاد بالقلب فذلك هو النافق (وأما الاعتقاد) بالقلب إذا وسيد غالياً عن 
الاقرار بأللسان قفيه صور (الصورة الأ ولى) أن من نظر وعرف الله تعالى وكا عرفه مات قبل أن 
يمضى عليه من الوقت ما يمكنه التلفظ بكلمة الشهادة فقال قوم إنه لايتم إمانه والححق أنه يتم لآانه 
أدى ماكلف به ويجر عن التلفظ به فلا يبق مخاطباً ‏ ورأيت ف [بعض] الكتب أن ملك الموت 
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مكتوب عل جبته لا إله إلا الله لك إذا رآه المؤمن تذكركلة الشهادة فيكفيه ذلك التذكر عن 
ا لسر قا اناد سنك ا دي ارفيد كن الس ارك 
قصر فيه , قال الشيخ الغزالى بيحتمل أن يقال اللسان ترجمان القلب فاذا حصل المقصود فى القلب 
كان امتناعه من التلفظ جاريأ بحرى امتناعه من الصلاة والركاة وكيف يكون من أهلٍ النار. 
وقد قال عليه السلام « مخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان » وقلب هذا 
الرجل مملوء من الايمان ؟ وقال آخرون : الإيمان والكفر أمور شرعية نحن فلم أن الممتنع 
من هذه الكلمة كافر ( الصورة الثالثة ) من أقر باللسان واعتقد بالقلب من غير دليل فهو مقلد 
والاختلاف فى عة إيمانه مشوور ( أما المقام الثالث ) وهو إثبات التوحيد بالدليل والبرهان 
فقد ينا فى تفسير قوله تعالى ( لوكان فبما آلمة إلا الله لفسدنا ) أنه يمكن إثبات هذا المطلوب 
بالدلائل العقلية والسمعية واستقصينا القول فيا هناك ( أما المقام الرابع ) وهو الفناء فى بحر 
التوحيد فال الحققون : العرفان مبتدأ من تفربق ونقض وتزك ورفض ممكن فى جميع صفات 
هي من صفات الهق الذات المريدة بالصدق منتيه الى الواحد القهار ء ثم وقوف هذه الكلمات 
محدطة بأقصى نهايات درجات السائرين إلى الله تعالى . 

لا البحث الثاف ) ف الآاخبار الواردة فى التهليل ( أوها ) عن النى صلى الله عليه وسلم قال 
د أفضل الذكر لاإله إلا الله » وأفضل الدعاء : أستغفر الله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاع أنه / لا إله إلا الله واستغفراذنبك وللمؤمنين والؤمنات » . ( وثانبها ) قال عليه السلام « إن 
لله تعالى خلق ملكا من الملائكة قبل أن خاق السموات والآارض وهو يقول أشهد أن لاإله إلا 
الله مادأ بها صوته لايقظعها ولا يتنفس فيا ولا يتمها ٠‏ فاذا أمها أمى إسرافيل بالنفخ فى الصور 
وة:.ت القيامة تعظما لله عز وجل» (وثالئها) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قالعليه السلام 
« مازلت أشفع إلى ربى ويشفعنى وأشفع اليه ويشفعنى حتى قلت يارب شفعنى فيمن قال لا إله 
إلا الله قال يامد هذه ليست لك ولا لاحد وعزق وجلالى لا أدع أجداً فى النار قال لا إله 
إلا الله » .( وثانها ) قال سفيان الثورى سألت جعفر بن عمد عن حم عسق 0 الحاء. حكنه 
واليم مله والعين عظمته والسين سناوٌه والقاف قدرته , يقول الله جل ذ كره ‏ وفلبيى 
وعظمتى وسنانى وقدرى لا أعذب بالنار من قال لا إله إلا الله جمد رسول 0 أن 
عمر مال قال رسمول الله صل الله عليه وسلم «من قام فى السوق فقال لا إله إلا اله وحده لاشريك 
له له الملك وله الند حى ويميت وهو حى لابموت بيده الخير وهو على كلثثىء قديرء كنتب له الله 
ألف ألف حسنة ونحا عنه ألف ألف سيئة وبنى له ببيتآً فى الجنة » 

(١‏ البحث الثالث ) فى النكت ( أحدها ) ينبغى لهل لا إله إلا الله أن بحصلوا أربعة أشياء 
مّى يكونوا من أهل لاإله إلاالله : التصديق والتعظيم والحلاوة والحرية ‏ فن ليس له التصديق فهو 
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م اي ا لصتم 
منافق ومن ليس له التعظيم فبو مبتدع ومن ليس.لهالحلاوة فهو مراء ومنليس له الحرية فبوفاجر 
( وثانها ) قال بعضهم قوله ( ألم تركيف ضرب الله مثلا كامة طيبة كشجرة طيبة) إنه ل١‏ إله إلا الله 
(إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالم يرفعه) لاإله إلا الله (وتواصوا بالحق) لاإلهإلاالله رقل[ما 
أعظم بواحدة )لاإلهإلاالته (وقفوهم [نهم مسئولون) عنقول لاإلهإلا الله (بل جاء بالحق وصدق 
المرسسلين) هو لا إلهإلاالته ( يثبت الله النين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة) هو 
لا إله إلاالته (ويض الله الظالمين) عن قول لا إله إلا الله (وثالئها) أن موسى بن عمران عليه السلام 
قال ديارب علنى شيئاً أذكرك به قال قل لاإله إلا الله قالكلعبادك يقولون لاإله إلا الله ! فقال 
قل لا إله إلاالله قال إنما أردت شيئاً تخصى به ! قال ياموسى لو أن السموات السبع ومن فيون 
فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة لمالت من لا إله إلا الله » . 

0 البعحث الرابع ) قَْ إعرابه الو كلمة لا هبنا دخلت على المأاهة فاثتقفت ألماهية .وإذا 
اتتفت الماهية اتتفت كل أفراد الماهية . وأما الله فانه اسم علم لأذاتالمعينة إذ لوكان اسم معنى لكان 
كلها محتملا لالكثرة فلم تكن هذه الكلمة مفيدة للنوحيد ؛ فقالوا لا استحقت عمل أن لشابهتها لا 
من وجهين ( أحدهما ) ملازءة الأسماء» والآخر تناقضبما فان أحذهما لتأ كيد الروت والآخر 
لتأ كيد النفى؛ ومر عادتهم تشنبيه أحد الضدين بالآخر فى الحكم , إذا ثبت هذا فنقول لما 
قالوا إن زيداً ذاهب كان يحب أن يقولوا لا رجلا ذاهب إلا أنهم بنوا لا مع ما دخل عليه 
من الاسم المفرد على الفتح ؛ أما البناء فلشدة اتصال حرف النق بما دخل عليه كأأمهما صارا اسماً 
واحداً ؛ وأما الفتح فلأانهم قصدوا البناء على الحركة المستحقة توفيقاً بين الدليل الموجب للاعراب 
وآلدليل الموجب للبناء ( الثاتى ) خبره حذوف والاصل لا إله فى ااوجود ولا حول ولا قوة لنا 
وهذا يدل على أن الوجود زائد عل الماهية . 

لإ البحث الخامس ) قال بعضوم تصور الثبوت مقدم على تصور السلب فان السلب مالم 
يضف إل الثبوت لايمكن 'تصوره فكيف قدم هبنا السلب على الثبوت (وجوابه) أنه لما كان هذا 
السلب من مؤكدات الثبوت لاجرم قدم عليه ( القسم الثانى ) من الكلام فى الاية البحك عن 
أسماء الله تعالى وفيه أححاث : 

(إالبحث الآول) قال عليه السلام د إذاكان يوم القيامة نادى مناد أبما النا سأنا جعت 
نسب وأتتم جعاتم لانفسكم نسباً . أنا جعات أ كرمكم عندى أتقا م وأتم جعلم أكرسم أغنام 
فالآن أرفع نسى وأضع نسبك ء أبن المتقون الذين لا خوف عليهم ولا مم يحزنون ! » واعم أن 
الأشياء فىقسمة العقول على ثلاثة أقسام :كامل لايحتمل النقصان .وناقص لاحتمل الكال .وثالث 
يقبل الآمرن » أما الكامل الذى لاحتمل النقصان فهو الله تعالى وذلك فى حقه بالوجوب الذاتى . 
و بعده الملائكة فان من كالم أنهم (لابعصون الله ما أمرهم )ومن صفاتهم (أنهمعبادمكرمون) ومن 
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2 يلار ا ا 
اهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا . وأما الناقص الذى لا حتمل الكل فهو النادات والنبات 
والهاتم » وأما الذى يقبل الآمرين جميعاً فهو الانسان نارة يكون فالترق بحيث خبر عنه بأنه ( فى 
ممعد صدق عند مليك مقتدر ) وتارة فى النسفل بحيث. يقال ( شم رددناه أسفل سافلين ) وإذا 
كان كذلك اس_تحال أن يكون الانسان كاملا إذاته » ومالا بكو نكملا لذاته استحال أن يصير 
موصوفاً بالكثال إلى أن يصير منتسبا إلى الكامل إذانه . لكن الاننساب قسمان قسم يعرض لازوال 
وقسم لايكون يعرض للزوال.أما الذى يكون يعرض للزوال ؛ فلا فائدة فئه ومثاله الصحة والمال 
واجمال ؛ وأما الذى لايكون يعرض للزوال فعبوديتك لله تعالى فانه ما يمتنع زوال صفة الإلطية 
عنه يماع زوأل صفة العبودية عنك فهذه النسبة لاتقبل الزوال » والمنتسب اليه وهو الحق سيجانه 
لايقيل الخروج عن صفة الكئال . ثم إذا كنت من بلد أو منتسسباً إلى قبيلة فاك لاتزال تبالغ فى 
مدح تلك البلدة والقبيلة بسبب ذلك الإننساب العرضى فلآن تثستغل بذ كر الله تعالى ونعوت 
كبريائه بسبب الانتساب الذانىكان أولى فلبذ! قال (وله الاسماء الحسنى فادعوه ببسا)وقال (الله 
لا إله إلا هو له الاساء الحسنى) . 

9 البحث الثانى ) فى تقسيم أسماء لله تعالى . اعلم أن ابم كل ثى. » إما أن يكون واقعاً عليه 
بحسب ذاته أو بحسب أجزاء ذاته أو بحسب الأآمور الخارجة عن ذاته (أما القسم الآول ) فقد 
اختلفوا فى أنه هل لله تمالى اسم على هذا الوجه وهذه المسألة مبنية على أن حقيقة الله تعالى هل 
هى مغاومة للبشر أم لا؟ فن قال إنها غير معلومة للبشر قال ليس إذاتها لخصوصة اسمءلان المقصود 
من الاسم أن يشار به إلى المسمى وإذا كانت الذات الخصوصة غير معلومة امتنعت الاشارة العقلية 
الهاء فامتنع وضع الاسم لما ء وقد تكلمنا فى تحقيق ذلك فى تفسسير اسم الله وأما الإسم الواقم 
علي هحسب أجر ا ذانه فذلك محال لأانه ليس إذاته ثى. من الاجزاء لآن كلم ركب ممكن وواجب 
الوجود لا يكون مكنا فلا يكون مركا .وأما الاسم الواقع مسب الصفات الخارجة عن ذاته , 
فالصفات إما أن تنكون ثبوتية حقيقبة أو ثبوتية إضافية أو سلبية أو ثبوتية مع إضافية أو ثبوتية 
مع سلبية أو إضافية مع سلبية أو ثبوتية وإضافية وسلبية ولماكانت الاضافات الممكنة غير متناهية, 
وكذا السلوب غير متناهية . أمكن أن يكون للبارى تعالى أسماء متباينة لامترادفة غير متناهية . 
فهذا هو التنبيه على اللأخذ . ٠ ٠‏ 

2 البحث اثالث )6 يقال إن لله تصالى أ..بمة آلافى اسم ألف لايعلمها إلا الله تعالى وألف 
لايعلا إلا الله والملاتكة وألف لايعليها الا الله والملائكة والآاتباء. وأما الآاف الرابع فان 
المؤمنين يعلمونا فثلثائة منها فى التوراة. وثلثهائة فى الانجيل وثثيائة. فى الزبور وماثة فى الفرقان 
تسع وتسعون منها ظاهرة وواحد كتوم فن أحصاها دخل الجنة . 

( البحث الرابع ©الاسماء الواردة فى القرآن منها ماليس بانفراده ثناء ومدحاً ,كقوله جاعل 
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وفالق وخالق فادًا قبل (فالق الآصباح وجاعل الليل سكناً) صار مدحاء وأما الاسم الذى يكون ‏ 
مدحا فنه ما إذا قرن بغيره صار أبلغ نحو قولنا حى فاذا قيل الى القيوم أو الى الذى لاعت 
كان أبلغ وأضآ قولنا بديع فائك اذا قلت بديع السموات والارض ازداد المدح.ومن هذا الباب 
ماكان اه عم مدح ولكن لا جونذ إفراده كقولك : دليل . وكاثف ذاذا قيل يا دليل المنحيربن . 
وياكاشف الضر والبلوى جاز . ومنه ما يكون اسم مدح مفردا | أفرمة ا كقرنيا الرحمن الرحيم . 
لإ البحث الخامس ) من الامياء ها كون مثارتها أخين كقولك الآول الآحر المدىء 
المعيد الظاهز الباطن ومثاله قوله تعالى فى حكاية قول الج ( إن تعذهم فانهم عبادك وإن تغفر 
ل فانك أنت العزيز الحكيم )م بقية الابحاث قد تقدمت فى تفسير بسم الله الرحمن الرحيم . 
(البحث السادس )فى لمكت أوطارأى بشر المافى كاغداً مكتو با فيه: يسم الله الرحمن الرحيم 
فرفعه وطيبه بالمسك وبلعه فرأى فى النوم قائلا يول : يابشر طيبت اسمنا فتحن نطيب امك فى 
الدنيا والآخرة ( وثانها ) قوله تعالى ( ولله الاسماء الحسنى ) وليس حسن الاسماء لذواتها لانها 
ألفاظ وأصوات بل حسنها لحسن معانها ثم ليس حسن أتماء الله حسناً يتعلق بالصورة والخلقة 
فان ذلك محال على من ليس يحسع بل حسن يرجع الى معنى الاحسان مثلا اسم الستار والغفار 
والرحيم إبما كانت حسناء لآنها دالة على معنى الإحسان »؛ وروى أن حكيما ذهب اليه قبييح وحسن 
والمْسا الوصية فقال للحسن أنت حسن والحسن لايليق به الفعل القبيح » وقال الآخر أنت قبيح 
والقبيح إذا فعل الفعل القبيمح عظم قبحه .فنقول إنا أسماؤك حسئنة وصفاتك <سنة فلاتظهر لنا 
من تلك الاسساء المسنة والصفات الحسنة إلا الاحسانءإلنا يكفينا قبح أفعالنا وسيرتنا فلا نضم 
إلله قبح العقاب ووحشة العذاب ( وؤثالثها ) قوله عليه الم لام د اطليوا الحوائج عند حسارنف 
الوجوه » إِطَنا حسن الوجه عرضى أما حسن الصفات والاسباء فذانى فلا تردنا عن إحسانك 
خائبين خاسرين ( ورابعبا ) ذكر أن صيادا كان يضيد السمك فصاد سمكة وكان له ابنة فأخذتها 
ابنته فطرحتها ال1ساء وقالت إنها ماوقعتف الشبكة إلا لغفلتها؛ إهنا تلك الصبية رمت غفلة هاتيك 
الميوك وان تلشراعرة أخر :ىن لحز قزق قد أطا ذتكا وميوينة | ري اجتر جا دل ضر 
رحمتك فار حمنا بفضلاك وخلصنا منها وألقنا فى حار رمتك مرة أخرى ( وخامسها ) ذ كرت من 
الأسماء خمسة فى الفاتحة .وهى الله والرب والر+ن والرحيم والملك فذ كرت الإلية وهى إشارة 
إلى القبارية والعظمة فعل أن الآأرواح لانطيق ذلك القبر والعلو فذكر بعده أربعة أسماء تدل. ٠‏ 
على الاطف,الرب وهو يدل على الترببة والمعتاد أن من ربى أحداً فانه لا همل أمره ثم ذ كر الرحمن 
الر حيم وذلك هو النهاية فى اللطف والرأفة ؟ ثم ختم الام بالملك والملك العظيم 6 من الضعيف: 
العاجز و لآن عاثة قالت لعلى عليهالسلام «ملكت فأسجم فأنت أولىبأن تعفو عنهؤلا.الضعفاء» 
' (وسادسها) عن #د بن كعب القرظى قال موسى عليه السلام «إلمى أى خلقك أ كرم عليك؟ قال 
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دماج اسم 


وهل اتلك حَديتٌ موموج 3 إِذْ كا ارا فقا َلَ لأهله أمكثوأ إل ءَانستَ 


ايخ 2 وم و ممه 


ناا لل >اتيم منها يبس أو أجد عَلَ آلنَارٍ فدكق ب قلا أئلها ثودى 


سو وماج ومو دم 


مول م إن أنأ رَبَكَ فَآخَلمْ تَعلَبَكَ نّكَ نواد اْمقدس طوى جه 


الذى لابال لساله رطا من ذكرى » قال فأى خلقك أعل ؟ قال الذى ,1 تمس إلى علده عل غيره ؛ 
قال فأى خلقك. أعدل ؟ قال الذى يقضى على نفسه 5 يقضى على الناس قال فأى خلقك أعظم 
جرما ؟ قال الذى يتهمنى وهو الذى يسأللى ثم لايرضى بما قضيته له إلهنا إنا لاتتهمك فإنا نعم أن 
كل ما أحسنت بهفهو فضل وكل ما تفعله فبو عدل فلا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ( وسابعبا ) قال 
الحسن إذاكان يوم القيامة نادى منادسيعلم المع من أولى بالكرم » أين الذي نكانت تتجافى جنو بهم 
عن المضاجع؟فيقومون فيتخطون رقاب الناس. ثم يقال أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذ كر الله ؟ ثم ينادى مناد أ بن الحامدون الله على كل حال ؟ ثم -كون التبعة والاساب على من 
بق هنا فنحن حمدناك وأثنينا عليك بمقدار قدرتنا ومنتبى 0 ذاعف عنا بفضلك ورحتك . 
مق آزاة الاستقصاء فى الآأسماء والصفات فعليه بكتاب لوامع البينات فى الآسماء والصفات 
وبالله التوفرق . 
قوله تعالى 7 وهل أتاك حديث موسى: اذ رأى ناراً فقال لأأهله امكثوا إفى 1 نست ناراً لعلى 
١‏ نيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى» فليا أتاها تودى ياموسى إفى أنا ربك فاخلع نعليك إنك 
بالواد المقدس طوى 4 
اعل أنه تعالى لما عظم حال القرآن وحال الرسول فيا كلفه اتبع ذلك بما يقوى قاب رسو للق 
من ذكر أحوال اللانباء 1 بهم السلام تقويه لقلبه فى الابلاغ كةوله (وكلا نقص عليك منء 0 
الزسل مإنثبت به فؤادك ) 0 موسى عليه السلام للآن الحنة والفتنة الحاصلة له كانت أعظم 
ليسلى قلب اأرسول يلت بذلك ويصبره على تحمل المكاره فقال ( وهل أتاك حديث موسى ) 
وههنا هنا : 
« المسألة الأولى 0 أتاك ) تمل أن يكون هذا أول ما أخبر يه من أمى موسى 
عليه السلام فقال (وهل أتاك) أى لم يأتك إلى الآن وقد أتاك الآن فتنبه له؛ وهذا قول الكلى 
ويحتمل أن يكون قد أتاه ذلك فى الزمان المتقدم فكأنه قال أليس قد أتاك , وهذ! قول انل 
و الضحاك عن ابن عبا 
ج المسألة الثانية 1 قرله ( وهل أتاك ) وإن كان على لفظ الاستفبام الذى لا يوز على الله 
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تعالى للكن المقصود منه تقرير الجواب فى قابه » وهذه الصيغة أبلغ فى ذلك يا يقول الرء لصاحبه 
هل بلغك خب ركذا ؟ فيتطلع السامع الى معرفة مايرى إليه ؛ ولو كان المقصود هو الاستفبام لكان 
الجواب يصدر من قبل النى عليه السلام لا من قبل الله تعالى . 

« المسألة الثالثة » فوله تعالى ( إذ رأى ناراً) أى هل أتاك حديثه حين رأى ناراً قال 
المفسرون استأذن مومى عليه السلام شعبباً فى الرجوع إلى والدته فأذن له حرج فولد له ابن فى 
الطريق فى ليلة شائية مثلجة وكانت.ليلة الجمعة وقد حاد عن الطريق فقدح مومى عليه السلام النار 
فلم تورالمقدحة شيئاً » فبينا هوم زاولة ذلك إذ نظر ناراً من بعيد عن يسارالطريق . قالالسدى ظن 
أنها نار من نيران الرعاة وقال 7 خرون إنه عليه السلام رآها فى ثخرة وايس فى 'لفظ القرآن مايدل 
على ذلك ؛ واختلفوا فقال بعضهم الذى رآهلم يكن ناراً بل تخيله ناراً والصحيح أنه رأى ناراً 
يكون صادقا ىخبره إذ الكذب لايجوز على الأانبياء قبل النار أربعة أقسام :نار تأكل و لاتشرب 
وهى نار الدنيا. ونار تشرب ولا تأكل وهى نار الشجرلةوله تغالى(جعل لك من الشجر الاخضر 
ناراً) ونار تأكل وتشرب وهى نار المعدة » ونار لاتأكل ولا تشرب وهى نار مومى عليه العلام 
وقبل أيضاً النار على أربعة أقسام ( أحدها) نار لها نور بلا حرقة وهى نار موسى عليه السلام . 
(وثانها ) -رقة بلا نور وهى نار جهنم ( وثالتها) الحرقة والنور وهى نار الدنيا ( ورابعها ) 
لاحرقة ولا نور وهى نار الأتجار.فلا أبصر النار توجه نحوها (فقال لآهله امكثوا) فيجوز أن 
يكون الخطاب للمرأة وولدها والخادم الذى معبا ويحوز أن يكون للمرأة وحدها ولكن خرج 
على ظاهر لفظ الأهل فان الآهل يقع على المع . وأيضاً فقد مخاطب الواحد بلفظ الماعة تفخيي| 
أى أقيموا فى مكانك(إف آنست 'اراً) أى أبصر ت.والايناس الابصار البينالذى لاشبهةفيه ومنه 
إنسان العين فانه يبين به اثثىء والانس لظهورمم كا قيل الجن لاستتارثم وقيل هو أيضا مايؤنس 
به وما وجد منه الايناس وكان منتفياً حقيقة لم أنى بكلمة إفى لتوطين أنفسهم وللاكان الايناس 
بالؤنين ووجود المدى مترقبين متوقعين بنى الامى فيهما على الرجاء والطمع فقال (لعلى أتيكم) وم 
يقطع فيقول إنى 1ك لثلا يعد مالم يتين الوفاء به. والتكتة فيه أن قوماً قالوا كذب باهي 
للمصلحة وهو بحال لآن موسى عليه السلام قبل ونه احترز عن الكذب فل يقل 1 تيكم ولكن 
قال لعلى ؟ نيكم ولم يقطع فيقول إنى آتيكم ثلا يعد مالم ينيقن الوفاء به والقبس النار المقتبسة فى 
رأس عود أو فتيلة أوغيرهما(أو أجد على النار هدى)والهدى مامبتدى به وهو سم مصدر فكأنه 
قال أجد عل النار ما أهتدى به من دليل أو علامة . ومعنى الاستعلاء على النار أن أهل 
النار يستعلون المكان القريبمنها وللآن المصطلين مما إذا أحاطوا بهاكانو! مشر فين عليااف.ا أتاهال ٠‏ 
أى أ النار قال ابن عباس رأى جرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها كأ نا بار بيضاء فوقف معجا” 
هن شدةٌ ضوء تلك النار وشدة خضرة تلك الشجرة فلا النار تغير خضر ”با ولا كثرة ما. الشجو 
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تغير ضوء النار وسمع تسييح الملانكة ورأى نوراً عظما؛ قال وهب فظن مومى عليه السلام أنها 
نار أوقدت فأخذ من دقاق الحطب ليقتيس من لبها فالت إليه كاأنها تريده فتأخر عنها وهابها ثملم 
تزل تطمعه و يطمع فها ثم لم يكن أسرع من خمودها فكأ نا ل تسكن ثم رى مومى بنظره إلى فرعبا 
ذاذا خضرته ساطعة فى السما. وإذا نور بين السماء والآرض له شعاع تكل عنه اللابصار ذلما رأى 
هومى ذك وضع يده على عينيسه فنودى ياموسى قال القاضى الذى يروى من أن الزند ماكان 
بورى فهذا جائز وأما الذى بروى من أن الناركانت تتأخر عنه فانكانت النبوة قد تقدمت له جاز 
ذلك وإلا فهو متدع إلا أن يكون معجزة لغيره من الآنبياء عليهم السلام وفى قوله (وأنا اخترتك 
فاستمع لما يوحى ) دلالة على أن فى هذه الاك وي اذ اله و عت ندا »وعا هذا الرجة تعد 
ماذ كروه من تاش الناق عنه وبين فساد ذلك قوله تعالى ( فيا أتاها تودى با موسى ) وإنكانت 
تتأخرعنه حالا بعدحال لما صح ذلك ولا بقلفاء التعقيب فائْدة قلنا القاضى إما بى هذا الاعتراض 
على مذههه فى أن الإرهاص غير جائّر وذلك عندنا باطل فبطل قوله وأما الفسك بفساء التعقيب 

فقريب لآن تخلل الرمان القليل فيا بين الجىء والنداء لايقدح فى فاء التعقيب . 
0 المسألة الرابعة قرأ أبو مرو وابن كثير(أى) بإلفتم أى نودى بأنى أنار بك والباقون 
بالكسر أى نودى فقيل ياموسى أو لان النداء ضرب من الول فعومل معاملته . 

5" المسألة الخامسة » قال الاشعرى إن الله تعالى أسمعه الكلام القدم الذى ليس بحرف ولا 
صوت . وأما المدتدلة فائهم أدكروا وجود ذلك الكلام فقالوا إنه سبحانه خاق ذلك النداء فى جسم 
من الأاجسام كالشجرة أو غيرها لآنالنداءكلام اللهتعالى والله قادر عليه ومتى شاء فعله ‏ وأها أهل 
السئة من أهل ماوراء النبر فقد أثبتوا الكلام القديم إلا أنهم زعوا أن الذى سمعه مومى عليه 
السلام صوت خلقه الله تعانى فى ااشجرة واحتجوا بالآية على أن المسموع هو الصوت الحدث 
قالوا إنه تعالى رتب النداء على أنه أتى النار والمرتب على الحدث محدث فالنداء محدث . 

الالة السادسة م اختلفوا فى أن مومى عليه السلام كيف عر ف أن المنادى هو الله تعالى 
فقال آصحابنا بحوز أنتخلق الته تعالوله علياً ضرورياً بذلك ويجوز أن يعرفه بالمعجزة قالت المعتزلة 
أما العم الضرورى فغير جار لآنه لو حصل العلم الضرورى بكون هذا النداءكلام القهتعالى لحصل 
العم الضرورئ .وجود الصانع العالم القادر لاستحالة أن نكون الصفة معلومة بالضرورة والذات 
تكون معلومة بالاستدلال ولوكان وجود الصانع تعالى معلوماً له بالضرورة خرج مو سىع نكونه 
مكلفاً لآن حصول العلم الضرورى بنافى التكليف , وبالاتفاق 0 ترج موسى عن التكليف فعلينا 
أن الله تعالى عرفه ذلك بالمعجز ثم اختلفوا فى ذلك المعجز عل وجوه ( أوها ) منهم من قال نعل 
قطعاً أن الله تعالى عرفه ذلكبواسطة المعجز ولاحاجة بنا إلى أن ذدرف ذلك المعجز ماهو(وثانها) 
بروى أن موبى عليه السلام اأشاهد النور الساطع من الشجرة إلى السهاء وسمع تسبح الملائكة 
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وضع بديه على عينيه فنودى ياموسى ؟ فقال لبيك إفى أسمع صوتك ولا أراك فأين أنت ؟ قال أنا 
معك وأمامك وخافك ومحيط بك وأقرب إليك منك.ثم إن إبليس أخطر باه هذا الشك وقال 
مايدريك أنك تسمع كلام الله ؟ فقال لانى أسمعه من فو ومن تحتى ومن خلق وعن بمينى وعن 
شهالى يا أسمعه من قداى , فعلمت .أنه ليس بكلام الخلوقين . ومعنى إطلاقه هذه الجهات أنى أسممه 
جميع أجزانى وأبعاضى حت ىكآن كل جارحة هنى صارت أذنا ( وثالئها) لعله سمع النداء من جماد 
كالحصى وغيرها فيكون ذلك معجزاً (ورابمما) أنه رأى النار فى الشجرة الخضراء يحيث أن تلك 
الخضرة ماكانت تطقء تلك النار وتلك النار ماكانتت تضر تلك الخضرة . وهذا لايقدر عليه أحد 
إلا الله سبحانه . 
المسألة السابعة ##قالوا إن تكرير الضمير ف(إنى أنا ربك) كان لتوكيد الدلالة وإزالة الشسبة. 
« المسألة الثامئة »ذكروا فىقوله( فا خلع نعليك )و جوها(أحدها) كانتا من جلد حمار ميت فلذلك 
أمر تخلعبما صيانة للرادى المقدس و لذلك قال عقيبه( إنك بالوادى المقدس طوى)وهذا قول على 
عليه السلام وقول مقاتل والكلى والضحاك و قتادة والسدى ( والثافى ) إنما أمر مخلعبما لينال 
قدميه بركة الوادى وهذا قول الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد ( وثالتها) أن حمل ذلك على تعظيم 
البقعة م نأن يطأها إلا حافياً ليكو ن معظا لها ونماضعاً عند سماع كلام ربه ؛ والدليل عليه آنهتعالى 
قال عقيبه ( إنك بالوادى المقدس طوى) وهذا يفيذ التعليل فكا نه قال تعالى : اخلم نعليك لانك 
بالوادى المقدس طوى . وأما أهل الإشارة فقد ذكروا فها وجوهاً (أحدها) أن النعل فى النوم 
يفسر بالزوجة والولد فقوله (اخلع نعليك) إشارة الى أن:لايلتف خاطره الى الزوجة والولد وأن 
لاسقى مشنغول القلب يأهر هما (وثانها) المراد مخلع النعلين ترك الالتفات إلى الدنيا والآخرة كانه 
أمره بأن يصير مسستخرق القلب بالكلية فى معرفة اله تعالى ولا يلتفت بخاطره إلى ماسوى الله تعالى 
والمراد من الوادىالمقدس قدس جلال الله تعالى وطهارة عزته يعنى أنك لما وصلت إلىحر المعرفة 
فلا تلتفت الى المخلوقات (وثالئها) أن الإنسان حال الاستدلال على الصانع لا ممكنه أن يتوصل 
إليه إلا بمقدمتين مدل أن يقول العالم امحسسوس عحدث أو يمكن وكل ما كان كذلك فله مدير 
ومؤثر وصانع وهاتان المقدمتان تشبهان النعلين لآن بهما يتوصل العقل الى المقصود ويتتقل 
من النظر فى الخلق الى معرفة الخالق ثم بعد الوصول إلى معرفة الخالق وجب أن لابيق ملتفتاً 
إلى تينك المقدمتين لآن بقدر الاشتغال بالشير يبقى روما عن الاستغراق فيه فكانه قبل 
له لا تكن .مشستغل القلب والخاطر بتبتك المقدمتين فانك وصلت إلى الوادى المقدس الذى ' 
هو بحر معرفة الله تءالى ولجة ألوهيته . 
9 المسألة التاسعة ‏ استدلت المعتزلة بقوله ( اخلع نعليك ) على أن كلام الله تعاللى ليس بقديم 
إذ لوكان قدبما لكان الله قائلا قبل وجود موسى .اخلع نعليك يامومى ومعلوم أن ذلك سفه فان 
ْ الفخر الرازي اج ”اام ؟ 
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وأنا أخترتك فاستمع لما يوحع تي إني أناالله لأإللهن 


وأقم الصازة لذ ا 


الرجل فى الدار الخالية إذا قال يازيد افعل وياعمرو لا تفعل مع أن زيداً وعمراً لا بكونارن 
حاضرين يعد ذلك جنوناً وسفهاً فكيف يليق ذلك بالإله سبحانه وتعالى وأجاب أحابنا عنه من 
وجهين : ( الأول ) أن كلامه تعالى وإنكان قدياً إلا أنه فى الآزل لم يكن أمراً ولانمياً ( والثانى) 
أنه كان أمراً بمعنى أنه وجد فى الازل ثى. لما استمر الى ما لايزال صار الشخص, به مأموراً من 
غير وقوع التغير فى ذلك الثىء أن القدرة تقتضى صحة الفعل ثم إنها كانت موجودة فى الازل 
من غيرهذه الصحة فليا استمرت الى ما لازال حصات الصحة كذا ههنا وهذا الكلام فيه خموض 
ونحث دقيق . 

د المسألة العاشرة » ليس ف الآية دلالة على كراهة الصلاة والطواف فى النعل والصحيح 
عدم الكراهة وذلك لأنا إن عللنا الآمى تخلع النعلين بتعظيم الوادى وتعظيم كلام الله كان الآمس 
مقصوراً عل تلك الصورة ؛ وإن عللناه بأن النعلينكانا من جلد حمار ميت خائز أن يكون قدكان 
ظوراً لبس جلد الماز الميت وإنكان مدبوغا فان كان كذلك فهو منسوخ بقوله عليه السلام 
و أيما إهاب دبغ فقد طور » وقد صل النى يله فى نعليه ثم خاعبما فى الصلاة نفلع الناس نعالهم 
فلا سل قال : « ما لك خلعتم نعالك » قالوا : خلعت تخلعنا قال : « فان جبريل أخبرفى أن فيهما 
قذراً » فلم يكره النى َل الصلاة فى النعل وأنكر على الخالعين خلعبما وأخبرم بأنه إنما خلعبما 
لما فيهما من القذر . 

لا المسألة الحادية عشر ) قرىء طوى بالضم والكسر منصرفاً وغير منصرف فن نوله فهو 
سم الوادى ومن لم ينونه ترك صرفه لانه معدول عنطاوى فمومثل عمر المعدول عن عأمرو يجوز 
أن يكون امم للبقعة . 

2 المسألة الثانية عشرة ) فى طوى وجوه : ( الأول ) أنه إسم لاوادى وهو قول عكرمة 
وابن زيد ( والثاتى ) معناه مرئين نو مثنى أى قدس الوادى مرتين أو نودى مومى عليه السللام 
نداءين يقال ناديت-ه طوى أى مثنى ( والثالث ) طوى أى طياً قال ابن عباس رضى الله عنبما إنه 
مى بذلك الوادى ليلا فطواه فكان المعنى بالوادىالمقدس الذى طويته طيأ أى قطعته حتى ارتفعت 
إلى أعلاه ومن ذهب إلى هذا قال طوى مصدرخرج عن لفظه كانه قال طويته طوى م يقال هدى 
مبدى. هدى والله أعم : 

قوله تعالى :« وأنا اخترتك فاستمع لما بوحى إى أنا اله لا إله إلا أنا فاعبدتى وأنم الصلاة 
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لذكرى » قرأ حمزة (وإنا اخترناك) وقرأ أنى بن كعب (وإنى اخترتك ) وههنا مسائل : 
المسالة الأولى 4. معناه اخترتك للرسالة وللكلام الذى خصصتك به وهذه الآية تدل على 
أن النبوة لانحصل بالاستحقاق لآن قوله ( وأنا اخترتك ) يدل على أن ذلك المنصب الل إعما 
حصل لآن الله تعالى اختاره له ابتداء لا أنه استحقه عل الله تعالى . 

ط المسألة الثانية # قوله ( فاستمع لما يوحى ) فيه نباية الميبة والجلالة فكاانه قال لقد جاءك 
أمى عظم هائل فتأهب له واجعل كل عقلك وخاطرك مصروفاً إليه فقوله ( وأنا اخترتك ) يفيد 
نهاية اللطف والرحمه وقوله ( فاستمع ) يفيد نهاية الو وحمل له من الأول نهاية الرجاء ومن 
الثانى نهاية الخوف . 

و الو ل أن عل اللأصول مقدم 
على عم الفروع إن التوحيد من عل الااصول والعبادة منعلٍ الفروع و أيضاً الفاء فىقوله (فاعبدى) 
تدل على أن عبادته إنما لزمت لإلهيته وهذا هو تحقيْق العلاء أن الله هو المستحق للعبادة . 
المسألة الرابعة » أنه سبحانه بعد أن أمره بالتوحيد ( أولا ) ثم بالعبادة ( ثانياً ) أمره 
بالصلاة ( 0 أصحابنا مهذه الاية عل أنتأخير البيان عن وقت الماجة جائز من وجبين : 

( الأول ) أنه أمره بالعبادة ولم يذكر كيفية تلك العبادة فثبت أنه يجوز ورود المجمل 00 
الببان ( الثاى ) أنه قال ( وأتم الصلاة لذكرى ) ولم يبين كيفية الصلاة قال : القاضى لا يمتنع أن 
موسى عليه السلام قد عرف الصلاة التى العبد ألله تعالى مهأ شعيباً عليه السلام وغيره من الاندياء 
فصار الخطاب متوجباً إلى ذلك وحتمل أنه تعالى بين له فى الحال وأنكان المنقول ف القرآن لم 
بذ كر فيه إلا هذا القدر ( والجواب ) أما العذر الآول فانه لايتوجه فى قوله تعالى ( فاعبدتي ) 
وأيضاً خحملمثل هذا الخطاب العظي على فائدة جديدة أولى من له على أمر معلوم لان موسىعليه 
السلامما كان يشك فىيوجوب الصلاة التى جاء مها شعيب عليهالسلام فلو حملنا قوله د الصلاة) 

على ذلك لم يحصل من هذا الخطاب العظم فائدة زائدة , أما لو حملناه على صلاة أخرى للحصلت 
الفائدة الزائدة : قوله لعل الله تعالى بدنه فذلك الموضع وإن لم يحكه ف القرآن قلنا لاشسك أن البيان 
ك1 ثر فائدة من المجمل فلوكان مذ كوراً لكان أولى بالحكاية . 

المسألة الخامسة » ف قوله ( لذكرى ) وجوه : ( أحدها ) لذكرى يعنى لتذ كر فان 
ذكرى أن أعبد ويصل لى ( وثانها ) لتذكرفى فها لاشتهال الصلاة عل الأذكار عن مجاهد 
( وثالئها ) لأنى ذ كرتا فى الكتب وأمرت مما ( ورابعبا) لآن أذ كر ك بالمدح والثناء وأجعل 
لك لسان ددق ( وخاءسما ) إذكرىخاصة لاتشوبه بذ كر غيرى ( وسادسها ) لإخلاص ذكرى 
.وطلب وجبى لاتراى بها ولا تتمصد بها غرضاً آخر ( وسابعبا ) لتكون لى ذا كرا غير ناس فعل 
الخلصين فى جعلبم ذ ر دبجم على بال منهم كا قال تعالى ( لا تلبهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله ) 
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( وثامنها ) لأوقات ذ كرى وهى مواقيت الصلاة لقوله تعالى ز إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كايا عقوتا ) (نواتاسنعها ) رمم الصلاة ) حين تذكرها أى أنك إذا نسيت صلاة فاقضبا إذا 
ذكرتها .روى قتادة عن أنس رضى الله عنهما ال قال رسول الله يكم « من نسى صلاة فليصلبا 
إذا ذكرها لا كفارة ها إلاذلك» ثم قرأ ) وأمم الصلاة لذكرى ) قال الخطالى تحتمل ه_ذا 
الحديث وجبين ( أحدهما ) أنه لا يكفرها غير قضائها والآخر أنه لايلزم فى نسيانها غرامة 
ولا كفمارة كا تلزم الكفارة فى ترك صوم رمضان من غير عذر وكا يلزم الحرم إذا ترك شيئاً من 
.سكد فدية من إطعام أو دم . وانما يصب ما ترك فقط فان قيل حق العبارة أن يقول أقم الصلاة 
لذكرهاي قالعليه السلام « فليصلها إذا ذكرها » قلنا قوله ( لذكرى) معناه للذكر الحاصل يخلقى 
أو بتقدير حذف المضاف أى لذكر صلانى. 

د المسألة السادسة » لو فاتته. صلوات يستحب أن يقضيها على ترتيب الآداء فلو ترك الترتيب 
فى قضائا جاز عند الشافعى رحمه الله ولو دخل عليه وقت فريضة ونذكر فائتة نظر إن كان فى 
القع بفة استعن أن دا بالفائتة ولو بدأ بصلاة الوقت جاز وإن ضاق الوقت بحيث لو بدأ 
بالفائتة فات الوقت يحب أن يبدأ بصلاة الوقت حتى لا تفوت ولو نذكر الفائتة بعدما شرع فى 
صلاة الوقت أتمها ثم قضى الفائتة ويستحب أن يعيد صلاة الوقت بعدها ولايحبوقال أبو حديفة 
رحمه اله يحب الترتيب فى قضاء الفوائت مالم تزد على صلاة يوم وليلة حتى فال لو تذكر فى خلال 
صلاة الوقت فائتة تركا البوم يبطل فرض الوقت فيقضى الفائتة ثم يعيد صلاة الوقت إلا أن 
يكون الوقت ضيقاً فلا تبطل حجة ألى حنيفة رحمه الله الآنة والخبر والآثر والقياس أما الآية 
فقوله تعالى(أتم الصلاة لذكرى)أى لتذكرها واللام ممنىعند كقوله (أقم الصلاة لدلوك الشمس) - 
أى عند دلوكها فعنى الآية م الصلاة المتذكرة عند تذكرها وذلك يقتضى رعابة الثرتيب وأما 
الخير فوله عليه السلام « من نسى صلاة فليصلما إذا ذكرها » والفاء للتعقيب وأيضأً روى جابر 
ابن عبد الله قال «جاء عمر بن الخطاب رضى الله عنهما إلى النى يل يوم الخندق ججعل يسب كفار 
قريش ويةول يارسول الله ماصليت صلاة العصر حتىكادت تغيب الشمس قال النى. يلقم وأنا 

والله ماصليتها بعد قال فنزل إلى البطحاء وصلى العصر بعد ماغابت الشنمس * 3 صلى المغرب بعدها 
وهذا الحديث مذ كور فى الصحيحين قالت الحنفية والامتدلال به من وجهين ( أجدهها ( أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « صلوا ما رأيتموتى أصلى» فلما صلى الفوائت عل الولاء وجب عاينا ذلك 
(والثانى) إن فعل النى يلتم إذا خرج مخرج البيان للمجم لكان حجة وهذا الفعل خرج بيانا بجمل 
قوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) و ذا قلنا إن الفوائئت إذا كانت فى حد القلة بحب مراعاة الترتيب 
فها وإذا دخلت فى حد الكثرة يسقط الثرتيب وأما الآثر فا روى عن ابن عمر رضى الله عنهما 
أنه قال من فانته صلاة فلم يذكرها إلا فصلاة الإمام فليمض صلاته فاذا قضى صلاته مع الإمام 
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ناه >اتية أكاد أخفينا لبُجْرَى كل تَفْسيمَا تسعن ج فد 
ردت ع اس ل نت تر ار عه ص 2س صاصم الي صا سوم 
يصدنك عنها من لا يون يها وأتبع هوئه فتردئ 0 
يصلى مافانه ثم ليمد التى صلاها مغ الإمام »وقد يروى هذا مرفوعاً إلى النى صإن الله عليه وسلم » 
وأما القياس فهو أنهما صلا نان فريضئان جمعهما وقت واحد فى اليوم والليلة فأشييتا صلاتى عرفة 
والمزدلفة فلمالم يحب إسقاط الترنيتٍ.فيهما وجب أن يكون حك الفوائت فيا دون اليوم والليلة 
كذلك حجة الشافعى رحمه الله أنه روى فى جديث ألى قتادة وأنهم لما ناموا عن صلاة الفجر ثم 
انتبهوا بعد طلوع الشمس أهرهم النى صل الله عليه وس أن يقودوا رواحلبم ثم صلاها»ولوكان 
وقت التذكر معيناً الصلاة ١1‏ جاز ذلك فعلا أن ذلك الوقت وقت اتقرر الوجوب عليه لكن 
لاعلى سبيل التضديق بل على سبيل التوسع إذا ثبتهذا فنقول إيحاب قضاء الفوائت وإيحاب أداء 
فرض الوقت الحاضر يحرى مجرىالتخيير بين الواجبين فوجب أن بكون المكلف مخيراً فى تقد.م 
أهما شاء ولانه لوكان الترتيب فى الفوائت شرطاً لما سقط بالنسيان ألا ترى أنه إذا صلى الظبر 
والعصر بعرفة فى يوم غيم ثم نبين أنه صل الظبر قبل الزوال والعصر بعد الزوال فانه يسدهما 
جميعاً ولم يسقط الترتيب بالنسيان لما كان شرطاً فييما فهبنا أيضاً او كان شرطاً ففبما لما كان 
يسقط بالنسيان . 
قوله تعالى : ل إن الساعة آنية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس با تسعى , فلا يصدنك عنها من 
لايؤمن با واتبع هواه فتردى » ْ 

[عل أنه تعالى لما خاطب مومى عليه السلام بقوله (فاعبدق وأتم الصلاة لذكرى/أتبعه بقوله 
( إن الساعة آنية أ كاد أخفيها ) وما أليق هذا بتأويل من تأول قوله ( لذكرى ) أى لاذكرك 
بالامانة والكرامة فقال عقيب ذلك ( إن الساعة آثية ) لآنها وقت الإثابة ووقت الجازاة ثم قال 
(أكادأخفها )وفيه سؤالان: 

( السؤال الآول ) هو أنكاد نفيه إثبات وإثياته نى بدليل قوله ( وما كادوا يفعلون ) أى 
وفعلوا ذلك فقوله ( أ كاد أخفها ) يقتضى أنه ما أخفاها وذلك باظل لوجبين ( أحدهما ) قوله 
( إن اله عنده علم الساعة ) (والثاتق) أن قوله ( لتجرى كل نفس مما تسعى ) إنما يليق بالإخفاء لا 
بالإظبار (والجواب) من وجوه (أ<دها)أ نكاد موضوع للقاربة فقظ من غير بيان الننى والإثبات 
فقوله ( أكاد أخفها ) معناه قرب الأامر فيه من الإخفا. وأما أنه هل حصل ذلك الإخفاء أو ما 
حصل فذلك غير مستفاد من اللفظ بل من قرينة قوله ( لتجزى كل نفس بما تسعى ) فان ذلك إعا 
يليق بالاخفاء لا بالإظبار (وثانيها) أن كاد من الله واجب فعى قوله (أكاد أخفيها) أى أنا أخفها 
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عن الخلق كقوله ( عسى أن يكون قرياً ) أى هو قريب قاله الحسن (وثالتها) قال أبومسل 6 
معنى أريد وهو كقوله ( كذلك كدنا ليوسف) ومن أمنالهم المتداولة لاأفمل ذلك ولا أكاد أى 
ولا أريد أن أفعله (ورابعبا) معناه ( أ كاد أخفيها ) من نفسى وقيل إنها كذلك فى مصحف أنى 
وفى حرف ابن مسعود ( أ كاد أخفييا ) من تفسى فكيف أعلنها لك قال القاضى هذا بعد لان 
الإخفاء إما يصح فيمن يصلح له الإظبار وذلك مستحيل على الله تعالى لان كل معلوم معلوم له 
فالإظبار والإسرار منه مستحيل » ويممسكن أن يحاب عنه بأن ذلك واقع على التقدير يعنى لو صح 
دنى إخفاؤه على نفسى لأخفيته عنى والإخفاء وإن كان حالا فى نفسه إلا أنه لا بمتنع أن يذكر 
ذلك عل هذا التقدير مبالغة فى عدم إطلاع الغير علية , قال قطرب هذا عب عأدة العرب فى مخاطبة 
لعضهم بعضاً يقولون إذا بالغوا فى كتمان الشىء كتمته حتى من نفسى فالله تعالى بالغ فى إخفا: 
الساعة فذكره بأبلغ ماتعرفه العرب فى مثله (وخامسها) (أكاد) صلة فى الكلام والمعنى ( إن الساعة. 
آئية أخفما) : قال زيد الخيل 
سريع الى الميجاء شاك لاحه فا إن يكاد قرنه يتنفس 

والمعنى فا انيتنفس قرنه(وسادسها) قال أبو الفتح الموصل(أ كاد أخفيها) تأو يلهأ كاد أظبرها 
وتلخيص هذا الافظ أ كاد أزيل عنب إخفاءها لان أفعل قد يأنى معنى السلب والنق كةولك 
أيحمت الكتاب وأشكلته أى أزات يحمته وإشكاله وأشكيته أى أزلت شكواه ( وسابعبا) 
قرىء أخفيها بفتم الآلف أى أكاد أظهرها من خفاه إذا أظهره أى قرب إظهارها كةوله 
( اقتربت الساعة ) قال ارق الفيس : 


فان تدفنوا الداء لا مخفه ‏ وإن تمنءوا الرب لا تعد 

أى لا نظهره قال الزجاج وهذه القراءة أبن لآن معنى أكاد أظهرها يفيد أنه قد أخفاها ( وثامنها ) 
أراد أن الساعة [تية أكاد وانقطع الكلام ثم قال أخفيها ثم رجع الكلام الاول إلى أن الآولى 
الإخفا. (لتجزى كل نفس ما تسعى ) وهذا الوجه بعيد والله أعلم (السؤال الثاتى) ما الحكة فى 
إخفاء الساعة وإخفاء وقت الموت؟(ال+واب)لآن اللّهتعالى وعد قبؤل التوبة فلو عرفوقت الموت 
لاشتغل بالمعصية إلى قريب من ذلك الوقت ثم ,توب فيتخلص من عقاب المعصية فتعريف وفت 
الموت كالإغراء بفعل المعصية . وإنه لاوز . أما قوله (لتجزى كل نفس بما تسعى) ففيه مسائل : 

د المسألة الأولى » أنه تعالى لما حكم بمجى. يوم القيامة ذكر الدايل عليه وهو أنه لولا 
القيامة لما مميز المطيع عن العاصى وا لسن عن المسىء وذلك غير جائز وهو الذى عناه الله تعالى 
بقوله (أم تجحعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الآرض .أم يحعل المي نكالفجار ). 

3 المسألة الثانية »» احتجت المعتزلة بهذه الآبة على أن الثواب مستحق على العمل لآن الباء , 
للالصاق فقوله ( بما تسعى ) يدل على أن المؤثر فى ذلك الجزاء هو ذلك السعى . 
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( المسألة الثالثة ع لجرا ا حل أن فل اليد غير عتوى ف قال رذاك لأن الآية صريعة 
فى إثبات سعى العبد ولو كان الكل مخلوقا لله تعالى لم .يكن للعبد سعى البتة. أما قوله ( فلا يصدنك 
عنها من لا يؤمن بها ) فالصد المنع وههنا مسائل : 

9 المسآلة الأولى »فى هذين الضميرين وجبان ( أحدهما ) قال أبو مسم لايصدنك عنها أى 
عن الصلاة التى أمىتك بها من لايؤمن ها أى بالساعة فالضمير الأول عائد إلى الصلاة والثانى إلى 
الساعة ومثل هذا ,جائز فى اللغة فالعرب تاف الخبرين ثم ترى بجحواهما جملة ليرد السامع إلىكل 
خبر حقه ( وثانيهما ) قال ابن عباس فلا يصدنك عن الساعة أى عن الإيمان بمجيئها من لايؤمن 
بها فالضميران عائدان إلى بوم القيامة قال القاضى وهذا أولى لآن الضمير بحب عوده إلى 
أقرب المذكورين وههنا الاقرب هو الساعة وما قاله أبو ملم فانما يصار إليه عند الضرورة 
ولا ضرورة ههنا. 
« المسألة الثانية ه الخطاب فى قوله رفلا يصدنك) يحتمل أن يكون مع موسى عليه السلام وأن 
يكون مع عمد يكاوو الاقرب أنه مع موسى لآ نالكلام أجمع خطاب له وعلى كلا الوجهين فلا معنى 
لقول الرجاج إنه ليس عادو رقا ردقيه كلك لاه قن أن ا ى وه لما لم بحر عليه مع 
النبوةأن يصده أحد عن الإمان بال ساعة لم يحز أن يكون مخاطاً بذاك والن الام كا ظن ء للانه 
إذاكان مكلفاً بأن لايقبل الكفر بالساعة من أحد وكان قادراً على ذلك جاز أن عذاطببه ويكون 
0 وغيره ؛ ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بقوله ( فلا يصدنك عنها ) النبى له عن الميل 

إلهم ومقاربتهم . 

د المسألة الثالثة ب المقصو د نمى موسى عليهالسلام عن التكذيب بالبعشو لكن ظاهر اللفظ 
يقتضى نهى من لم يمن عن صد مومى عليه السلام وفيه وجبان ( أحدها ) أن صد الكافر عن 
التصديق بها سبب النكذيب فذكر السبب ليدل على المسبب ( والثاتى ) أن صد الكافر مسبب عن 
رخاوة الرجل فى الدين فذكر المسبب يدل حمله على السبب كقوله لا أرينك ههنا المراد نهيه عن 
مشاهدته والكون حضرته . فكذا ههنا كأنه قيل لانكن رخواً بل كن فى الدين شديداً صلياً . 

9 المسألة الرابعة ». الآية تدل على أن تعلم على الأصول واجب لآن قوله (فلا يصدنك ) 
برجع معناه إلى صلابته فى الدين ولك الصلابة إن كان المراد بها التقليد لم يتيز المبطل فيه من 
لود ق فلابد وأن يكون المراد ذه الصلابة كونه قوياً فى تقرير الدلائل وإذالة الشباج حتى 
لايتمكن الخصم من إزالته عن الدين بل هو يكون متمكناً من إزالة المبطل عن بطلانه . 

المسألة الخامسة » فال القاضى قوله ( فلا يصدنك ) يدل على أن العباد ثم الذين يصدون 
وأو كان تعالى هو الخالق لافعاطم لكان هو الصاد دونمم فدل ذلك على بطلان القول بالججبر 
(والجواب) المعارضة مس ألة العلم والداعي الله أعلم ‏ أما قو 0 9 (واتبع هواه)ةالمعنى أن منكر 
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ل 04 22 00 ”> ساس سه سسارة ظرى مءاولما ل فر أس صصص 
وما تلك بيمينك يلموسئ (7 قال هى عصاى أ توكؤا عليها وأهش وبا عل 
م 41 عرض > اق #وص و ا > لل برد سس 0 ٍ- ة و 
غنمى ولي فيها معارب احرئ (22 قال القَها يلموسئ (3 فالقنهافإذا هى حية 
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ء < م ل ص لحاس لس ب برابير وغ مه 
تسعئ رجت قال خذها ولا تحف سنتعيدها سيرته) الأو 22 


البعث ما أنكره اتباعا للهوى لا لدليل وهذا من أعظم الدلائل على فساد التقليد لآن المقلد 
متبع للهوى لا الحجة أما قوله (فتردى) فهو بمعنى ولا يصدنك فتردى وإن صدوك وقبلت فليس 
إلا الحلاك بالنار . واعلم أن المتوغلين فى أسرار المعرفة قالوا المقام مقامان (أحدهما ) مقام الحو 
والفناء عما سوى الله تعالى ( والثانى ) مقام البقاء بالله والاول مقدم عل الثانتى لآن من أراد أن 
يكتب شيئاً فى لوح مشغول بكتابة أخرى فلا سبيل له إليه إلا بإزالة الكتابة الأ ولى ثم بعد ذلك 
يكن إئبات السكتابة الثانية والهق سبحانه راعى هذا الترئيب الحسن فى هذا الباب لآنه قال لموسى 
عليه السلام أولا (فاخلع نعليك) وهو إشارة إلى تطهير السر عما سوى الهتعالى ثم بعد ذلك أمره 
يتحصيل مايجب ت#حصيله وأدول هذا الباب ترجع إلى ثلاثة عم المدأ وعل الوسط وعلٍ المعاد قعل 
المبدأ هو معرفة الحق سبحانه وتعاللى وهو المراد بوه (إنتى أنا الله لا إله إلا أنا) وأماعلم الوسط 
فهو عل العبودية ومعناها الام الذى بحب أن يشتغل الإنسان به فى هذه الحياة الجسمانية وهو 
المراد بقوله ( فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى ) ثم فى هذا أيضأ تعثر لآن قوله (فاعبدتى) إشارة إلى 
اللاعمال.الجسمانية وقوله(لذكرى)إشارة إلى اللأعمال الروحانية والعرودية أولها الأعمال الجسمانية 
وآخرها الاعمال الروحانية وأما علم المعاد فهو قوله ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها) ثم إنه تعالى 
افتتتح هذه التكاليف بمحض الاطف وهو قوله ( إن أنا ربك ) واختتمها محض القبر وهو قوله 
(فلايصدنك عنها من لاييؤمن بها واتبع هواه فتردى) تنبا على أن رحمته سبّت غضبه وإشارة إلى 
أن العبد لابد له فى العبودية من اارغبة والرهبة والرجاء والخوف » وعند الوقوف على هذه اجملة 
تعرف أن هذا الترتيب هو النهابة فى الحسن والجودة وأنذلك لايتأنى إلا منالعالم يكل المعلومات. 
قوله تعالى : ظ وما تلك بيمينك ياموسى » قال هى عصاى أت وكؤ عليها وأهش بها على غنمى ولى 
فها مآرب أخرى » قال ألقها ياموسى فألقاها فاذا هى حية تسعى , قال خذها ولا تخف سنعيدها 
سيرتها الآوى.» ٠‏ 
إعل أن قوله ( وما تلك بيمينك ) لفظتان . فقوله ( وما تلك ) إشارة إلى العصا . وقوله 
( بيمينك ) إشارة إلى اليد وفى هذا نكت ( إحداها ) أنه سبحانه لما أشار إليهما جعل كل 
واحدة منهما معجزاً قاهراً وبرهاناً باهراًء ونقله من حد اججمادية إلى مقام الكرامة » فاذا صار 
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الجاد د بالنظر الواحد حيواناً » وصار الجسم الكثيف ونا لطيفاً ثم إنه تعالى ينظر كل دم 
علذيائة وسدين نظرة إلى قلب العيد فأى يحب لو انقلب قليه من هوت العصيان إلى سعادة الطاعة 
ونور المعرفة ( وثانها ) أن بالنظر الواحد صار اماد عبان يبتلع سحر السحرة . فأى يحب لو صار 
القلب بمدد النظر الإلمى بحيث ينتلع حر النفس الامارة بالسوء (وثالثما)كانت العصا فى يمين 
موسى عليه السلام فبسبب بركة بمينه انقليت ثعياناً ويرهاناً : وقلب المؤمن بين إصبعين من أصابع 
الرحمن فاذا حصلت لين موسى عليه السلام هذه الكرامة والبركة . فأى يحب او اتقلب قلب 
المومن يسبب إصبعى الرحمن من ظلية المعصية إلى نور العيودية لم هبنا سؤالات ( الآول) 
قوله ( وما تلك بيمينك يامومى ) سؤال والسؤال إتما يكون اطلب العلم وهو على الله تعصالى 
محال ما الفائدة فيه (والجواب) فيه قوائد ( إحداها ) أن من أراد أن يظبر من الثى. الحقير شيئا 
شريفاً فاله يأخذه ويعرضه على الحاضرين ويقول لهم هذا ماهو ؟ فيقولون هذا هوالثى. الفلاى 
ثم إنه بعد إظهار صفته الفائقة فيه يول لهم خذا منه كذا وكذا . فالله تعالى لما أراد أن يظهر 
من العصأ تلك الاءيات الشريف ةكانقلاءها حية . وكضر به البحر حتى انفاق . وفى الحجر حتى ا نفجر 
منه الما عرضه أولا عل فومى كا نه قال له باموسى هل ترف تحققة هذا الذي يدك وأنه 
خشبة لاتضرولا تنفع . ثم إنه قلمه ثعباناً عظيا. فيكون بهذا الطريق قد نبه العقول على كال قدر ته 
ونهاية عظمته من حيث إنه أظبر هذه الآيات العظيمة من أهون الأشياء عنده فبذا هو الفائدة 
من قوله ( وما تلك بيمينك يامومى ) . ( وثاننها ).أنه سبحانه لما أطلعه على تلك الآنوار 
المتصاعدة من الشجرة إلى السماء وأسمعه تسبيح الملائكة ثم أسمعهكلام نفسه . ثم إنه مزج اللاف 
بالقبر فلاطفه أولا بقوله ( وأنا اخترتك ) ثم قبره بإبراد التكاليف الشاقة عليه وإلزامه عل المبدأ 
والوسط والمعاد ثم ختم كل ذلك بالتهديد العظيم ؛ حير مومى ودهش وكادلا يعرف الهين من 
الشمال فقيل له ( وما تلك بيمينك يا مومى ) ليعرف مومى عليه السلام أن يمينه هى التى فيها 
العصا . أو لآنه لما تكلم معه أولا بكلام الإلهية وتحير هوسى من الدهشة تكلم معه بكلام البشر 
إزالة لتلك الدهشة والخيرة واشكنة ف أن لا غلبت الدع ع موى ف الرة أ آد رب 
العزة إزالتها فسأله عن العصا وهو لايقع الغلط فيه . كذلك المؤمن إذا مات ووصل إلى حضرة 
ذى الجلال تالدهشة تغليه والحياء بمنعه عن الكلام فيسألونه عن الام الذى لم يغلط فيه فى الدنيا 
وهو التوحيد فاذا ذكره زالت ل لا عرف موسى كال 
الإلحية أراد. أن يعرفه تقصان البشرية ٠‏ فسأله عن منافم العصا فذ كر بعضبا فعرفه الله تعالى أن 
فها منافع أعظم ما يا على أن العقولقاصرة عن معرفة صفات النى الحاضر فلولا التوفيق 
والعصمة كيف يمكنهم الوصول إلى معرفة أجل الأاشياء وأعظمها( ورابعبا ) فائدة هذا السؤال 
أن يقرر عنده أنه خشبة حتى إذا قلها ثعباناً لا يخافها ( السؤال الثانى ) قوله ( وما تلك بيمينك 
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يا موسى ) خطاب من الله تعالى مع موسى عليه السلام بلا واسطة . ولم يحصل ذلك لحمد صلى الله 
عليه وسم فيلزم أن ,كون موسىأفضلمن عمد (الجواب) من وجبين (الآول) أنه تعالى يا خاطب 
موسى فقد خاطب تمداً عليه السلام فى قوله ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) إلا أن الفرق بينهما 
أن الذى ذكره مع مومى عليه السلام أفشاه الله إلى الخاق , والذى ذكره مع تمد صلى الله عليه وسلم 
كان سراً ل يستأهل له أحد من الخاق (والثاف) إنكان موسى تكلم معه وهو [ تكلم] مع موسى فأمة 
عمد يلتم يخاطبون الله فىكل يوم مرات على ماقال كل د المصلى يناجى ربه » والرب يتكلم مع 
آحاد أمة جمد يلقم يوم القيامة بالنسليم والتكريم والتكليم فى قوله ( سلام قولامن رب دحيم ). 
(السؤال الثالث) ماإعراب قوله (ومائلك بيمينك ياموسى) الجواب » قال صاحبالكشاف ( تلك 
بيمينك )كقوله ( وهذابعلى شيخاً ) فى اتتصاب الحال بمعنى الاشارة ويحوز أن يكون تلك اسما 
موصولا وصلته ( بيمينك ) قال الزجاج معناه وما التى بيمينك » قال الفراء : معناه ماهذه النى فى 
بمينك , واعلم أنه سبحانه لما سأل مومى عليه السلام عن ذلك أجاب مومى عليه السلام بأربعة 
أشياء» ثلاثة على النفصيل وواحد على الإجمال (الآول) قوله (هى عصاى) قرأ ابن أبى عق (هى 
عصى) ومثلبا (يا بشرى) وقرأ الحسن ( هى عصاى ) بسكون الياء والنتكت هبنا ثلاثة (إحداها) 
أنه قال ( هى عصاى ) فذكر العصا ومنكان قلبه مشولا بالعصا ومنافعها كيف يكون مستغرقا 
فى بحر معرفة المق ولكن مدا صلى الله عليه وسلم عرض عليه الجنة والنار فل يلتفت إلى ثىء 
(ما زاغ البصر وما طغى ) ولا قبل له امدحناء قال : « لا أحصى ثناء عليك » ثم نسى نفسه ونسى 
ثناءه » فقال د أنت > أثنيث على نفسك » (و ثاننها) لما قال (عصاى) قال الله سبحانهوتعالى (ألقباء 
فلما ألقاها فاذا هى حية تسعى) ليعرف أن كل ماسوى الله فالالتفات إليه شاغل وهوكالحية المبلكة 
لك . ولهذا قال الخليل عليه السلام (فانهم عدو لىإلارب العالمين) وفى الحديث « بحاء يوم القيامة 
بصاحب المال الذى لم يؤد زكاته ويؤقى بذلك المال على صورة شجاع أقرع » الحديث تامه. . 
( وثالثها ) أنه قال هى عصاى فقد تم الجواب ء إلا أنه عليه السلام ذكر الوجوه الآخر لآانه كان 
يحب المكالمة مع ربه لجعل ذلك الوسيلة الى تحصيل هذا الغرض ( الثانى ) قوله ( أتوكا عليها ) 
والتوى ؛ والإنكا. واحدكالتوق» والإتقاء معناه أعتمد عليها إذا عيبت أو وقضت على دأس 
القطيع أو عند الطفرة لعل مومى عليه السلام نفسه متوكتاً عنى العصا وقال الله تعالى محمد صلى 
الله عليه وس داتكىء على رحتىة بقوله تعالى ( يا أيها النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) 
وقال ( والله يعصمك من الناس ) فان قيل أليس قوله ( ومن اتبعك من المؤمنين ) يقتضى كون 
مد يتوكا' على المؤمنين؟ قلنا قوله ( ومن اتبعلك من المؤمنين ) معطوف على الكاف فى قوله 
( حسبك الله ) والمعنى الله حسبك » وحسب من اتبعك من الموؤمنين ( الثالث ) قوله (:وأهش 
ما عل غنمى ) أى أخبط بها فأضرب أغصان الثنجر ليسقط ورقها على غنمى فتأكله . وثال أهل 
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اللغة: هش عل غنمه ٠‏ هش يضم الهاء فى المستقيل » وهششث الرجل أهش بفتس الحاء فى 00 
وهش الرغيف بش بكسر اطاء . قاله علب » وقرأ عكرمة (وأهسن) بالسين غير المنقوطة #واشئن 

زجر الغنم » واعام أن غنمه رعيته فندأ بمصاح نفسه فى قوله )1: وكاعلا )م بعمصالح رعيته 

فى قوله ( وأهتن ا غل غنمى ) فك ذلك فى القيامة ندا بنفسه فقول نفسى نفسى و مد صل الله 

عليه وسلم م لم يشتغل فى الدنا إلا إصلاح أمى الآمة ( وماكان الله ليعذهم وأنت فهم ) « اللبم 

أهد قوى فانهم لايعلاون » فلا جرم يوم القيامة د أيضاً 2-7 فيقول : وأمى أميى» (وأا رابع) 

قوله ( ولى فا مآرب أخرى ) أى حوائج ومنافع واحدتها مأربة بفتح الراء وضمباء وحكى انن 

الاعرابى وقطرب بكسر الراء أيضاء والارب بفتح الراء. والإربة بكسر الالف وسكون 
الزاء الحاجة : وإنما قال أخرى لآن المآرب فى معنى جماعة فكأ نه قال جماعة مره الحاجات 
أخرى ولو جاءت أخر لكان صواباً ما قال ( فعدة من أيام أخر ) ثم هبنا 0 ت ( إحداها) 
أنه لما مع قول الله تعالى ( وما تلك بيمينك ) عرف أن لله فيه أسراراً عظيمة فذكر ماعرف 
وعبر عن اليواق التى ماعرفبا إجالا لاتفصيلا بقوله ( ولى فها مآرب أخرى ) . ( وثأنها ) أن 
موسى عليه السلام أحس بأنه تعالى إتما سأله عن أمى العصا لمنافع عظيمة . ققال موسى : إلى 
ماهذه العصا إلا كغيرها . لكنك لا سألت عنها عرفت أن لى فها مآرب أخرى ومن جملتها أنك 
كلمتتى بسبيها فوجدت هذا الآمر العظيز الشريف بسبما(وثااثها)أن موسى عليه السلام أجمن رجاء 

١‏ أن يسأله ربه عن تلك امات فيسمع كلام ألله مرة أخرى ويطول هس المكالمة سيب ذلك 
( قرابعها ) أنه بسبب اللطف انطاق لسانه ثم غلبته الدهشة فانقطع لسانه وتشوش فكزه فأجمل 
مرة أخرى , ثم قالوهب :كانت ذات شعبتين كا حجن » فاذا طال الغصن حناه بالحجن ؛ و إذاحاول 

كسسره لوآه بالشعيتين .و ]إذا ساروضعها على عاتقه يعلقفها أدواته من القو سوالكنانة والثياب» 
وإذا كان فى البرية ركزها وألقى كساء عليها فكانت ظلا . و قي لكان فيها من المعجزات أنه كان 
يستقى ها فتطول بطول البثر وتضير شعبتاها دلواً ويصيران شمعتين فى الليالى. وإذا ظهر عدو 
حاربتعنه . وإذا اشتهى تمرة ركزها فأورقت وأثمرت . وكان تحمل علم,ازاده وماءه وكانت تماشيه 
ويركزها فينبع المساء فاذا رفعها نضب وكانت تقيه الموام . واعلم أن موسى عليه السلام لما ذ كر 
هذه الجوانات أمره الله تعالى بالقاء العصا فقال ( ألقها ياموسى ) وفيه نكت ( إحداها) أنه عليه 
السلام لما 00 فها مآرب أخرى ) أراد الله أن يعرفه أن. فبا مأرية أخزى لا يفطن لما 
ولا يعرفها وأنها أعظم مم سائر مآريه فمَال ( ألقها يا مومى ؟ فألقاها فاذا هى حية تسعى ) 
(وثانا ) كان ف رجله ثىء وهو النعل وق بده ثىء زهو الحضا عر اجا :1ل المرب :اليد 
آلة الطلب فال أولا ( اخلع نمليك ) إشارة إلى ترك الحرب . ثم قال ألقها ياموسى وهو إشارة 
إلى ترك الطلب . كا نه سيحانه قال إنك. مادمت فى مقام البرب والطلب كنت مشتغلا بنفسك 
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وطالاً لحظك فلا تتكون خالصاً لمعرقتى نكن تارك للبرب والطلب لتكون خالا لى ( وثالتها) 
أن موسى عليه السلام م مع علو درجته : وكال منقبته لما وصل إلى الحضرة ول يكن معه إلا 
النخلان والعصا أمره بالقائما حتّى أمكنه الوصول إلى الحضرة فأنت مع ألف وقَرَ من المعاضصى 
كيف يمكنك الوصول إلى جنابه ( ورابعتها ) أن مدا صل الله علية وسلم كان بحردا عن الكل 
مازاغ البصر فلا جرم وجد الكل ؛ لعمرك أما موسى لما بق معه تلك العصا لاجرم أمره بالقاء 
العصا . واعلم أن الكعى تمسك به فى أن الاستطاعة قبل الفعل فقال القدرة على فلقاء العصا . إما 
: توجد والعصاق ده وسار سة من بده فان أتته القدرة و فى بده فذاك قولنا (وأن ألله 

س يظلام للعبيد) و اذا أتنه وليست ف بده وإتما استطاع أن يلقى من يده ماليس فى بده فذَلك 

3 أما قوله ( فألقاها فاذا هى حية تسعى ) ففيه أسدئلة : ( السؤال الآول ) ما الحكنة فى قلب 
العصا حية فى ذلك الوقت ؟ ( الجواب ) فيه وجوه : (أحدها) أنه تعالى قلبها حية لتكون معجرة 
لموسى عليه السسلام يعرف ممأ نبوة نفسه وذلك لانه عليه السلام إلى هذا الوقت هأ سمع إلا النداءء 
والنداء وإنكان مخالفاً للعادات إلا أنه لم يكن معجزاً لاحتهال أن يكو نذلكمن عادات الملائكة أو 
الجن فلا جرم قلب الله العصا حية ليصير ذلك دلبلا قاهرا والعجب أنهومىعليه السلام قال أتوكاً 
عليها فصدقه الله تعالى فيه وجعلها متكا له بأن جعلبا معجزة له ( وثاننها ) أن النداءكان [ كراما له 
فقلب العصا حية مزيداً فى الكرامة لييكون توالىالخلع والكرامات سب لزوال الوحشة عن قلبه 
( وثالتها ) أنه عرض عليه ليشاهده أولا فإذا شاهده عند فرعون لامخافه ( ورابءها ) أنه كان زَاعياً 
فقيراً ثم إنه نصب للمنصب العظيم فلعله بقى فى قلبه تعجب من ذلك فقلب العصا حية تنيهاً على انى 
0 اك ال ع يو ا و وار 
عصاى أتوكا علا ) إلى قوله ( ولى فها مآرب أخرى ) فقيل له ( ألقها فلا ألقاها ) وصارت 
حية فر فوم عليه السلام منها فكا اذل لافيت ا ناعماله وأن الكدفيا مارت أخرى فل تفر 
منهاء تنديباً على سر قوله (ففروا إلى الله) وقوله ( قل الله ثم ذرم ) ( السؤال الثانى ) قال ههنا حية 
وى موضع آخر ثعيان وجان ؛ أما الحية فاسم جنس بقع على الذكر والآنثى والصغير والكبير؛ 
وأما الثعيان والجان فْهما تناف لان الثعيان العظيم ص الحيات والجان الدقيق وفيه وجبان: 

( أحدهما ) أنهسا كانت وقت انقلاما خية صغيرة دقيقة 5 تورمت وتزايد جرمبا <تى صارت 
سانا وأر ين بالجان أول خاللها وبالثعبان مآلا ( والثاتى ) أنها كانت فى شخص الثعبان وسرعة 
حركة الجان . والدليل عليه قوله تعالى (فلسا رآها تهتزكأنها جان) . (السؤال الثالث) كي فكانت 
صفة الحية (الجواب)كان لما عرف كعرف الفرس وكان بين لحبيها أربعون ذراعا؛ وابتلعت كل ٠‏ 
مامرت به من الصخور والأاتجار حتى سمع موسى صرير الحجر فى فهبا وجوفهاء أما قوله تعالى 
(قال خذها ولاتخف منعيدها سيرتها الآولى) ففيه سؤالات ( السؤال الأول ) لما نودى مومى 
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ا ودس ص اله 


ليك و يثنا الْكبرَى يي اذهب إل فرعو إنهر طغى يي 


وخص بتلك الكرامات العظيمة وعلم أنه مبعوث من عندالته تعالى إلىالخاق فلم خاف (والجواب) 

من وجوه: ) أحدها ) أن ذلك الخو فكان من نفرة ة الطبع لآنه عليه ااأسلام ما شاهد مثل ذلك 
ذلك قط ء وأيضاً فبذه الاشياء معلومة بدلائل العقول . وعند الفزع الشديد قديذهل الإنسان عنه 
قال الشيخ أبو القاسم الأنصارى رحه الله تعالى وذلك الخوف من أقوى الدلائل على صدقه فى 
النبوة لآن الساءر يعلم أن الذى أنى به تمويه فلا مخافه البتة ( وثانيها ) قال بعضهم خافها للآنه عليه 
السلام عرف ما لقى آدم هنما ( وثالئها ) أن جرد قوله ( لاف ) لايدل على حصول الخذوف 
كقو له تعالى ( ولا تطع الكافرين ) لا يدل على وجود تلك الطاعة للكن قوله ( فلما رآها تهتز 
كانها جان ولى مديراً) يدل عليه » ولكن ذلك الخوف إنما ظهر ليظهر الفرق بينه وبين عمد صلى 
الله عليه ول فانه عليه السلام أظبرتعاق القلب بالعصا والتفرة غن الثعبان» وأما عمد عليه السلام 
فا أظبر الرغبة فى الجنة ولا النفرة عن النار (الؤال الثانى) متى أخذها : بعد انقلاها عصا أوقبل 
ذلك ( والجواب ) روى أنه أدخل يده بين أسنانها فانقليت خشبة والقرآن يدل عليه أيضاً بقوله 
(ستعيدهاسير تا الآولى) وذلك يقع فى الاستقبال؛ وأيضاً فبذا أقرب للكرامةلآنه ما أن انقللاب 
العصا حية معجزة فكذلك إدخال يده فى فها من غير ضرر معجزة وانقلام[ خشباً معجز آخر 
فيكون فيه توالى المعجزات فيكون أقو ى فالدلالة (السؤال الثالث) كيف أخذه . أمع الخحوف 
أو بدونه (والجواب) روى معالذوف ولكنه بعيد . لآن يمد توالى الدلائل يبعد ذلك . وإذاعم 
موسى عليه يه السلام أنه تعالىعند ال'خذ سممدها ارما الاو لىميفكئف يستمر+وفه . وقد علصدق 
هذا الول وقال بعضبم لا قال له ربه (لاتذف) بلغ من ذلك ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه إلى أن 
أدخل بده فى فبا و 0 بلحيبها ( السؤال الرابع ) ما معنى سيرتها الآ ولى(والجواب ) قال صاحب 
الكشاف السيرة .من السير كالر كبة من ال ركو ب يقال سارفلان سيرة حسنة ثم لتسع فبها فنقلت إلى 
معنى المذهب والطريقة (السؤال الخامس) علام انتصب سيرتما (الجواب) فيه وجبان (أحدهما ) 
بعزع الخافض يعنى إلى سيرتها (وثانهما) أن يكون سنعيدها مستقلا بافسه غير متعلق بسيرتها بمعنى 
انبا نكاد لا عصا فصارت حية فسنجعلبا عصا يا كانت فنصب سير تهابفعءلهضمر أى تسير سيرتها 
الأولى يعنى سنعيدها سائرة بسيرتها الآولى حيث كنت تتوكا عليها ولك فها المآرب الى عرقتها . 
قوله تعالى : ف راضم يذك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى: لنريك من آياتنا 
الكبري »إذهب إلى فرعون إنه طغى » . 
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اعلم أن هذا هو المعجزة الثانية وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » يقال كل ناحيتين جناحان كناحى العسكر لطرفيه وجناحا الإنسان 
جنداه والاصل المستعار منه جناحا الطائر لانه بجنحهما عند الطيران » وروى عن أبن عباس رضى 
لَه عنهما إلى جناحك إلى صدرك والاول أولى لآن يدى الإنسان يشمهان جناحى الطائر لانه قال 
( تخرج بيضاء ) ولوكان المراد بالجناح الصدر لم يكن لدَوله ( تخرج ) معنى واعم أن معنى ضم اليد 
إلى الجناح ما قال فى آنة أخرى ( وأدخل بدك فيجيبك ) لأنه إذا أدخل بده فى جيبه كان قد ضم 
بده إلى جنا-ه والله أعل : 

ج المسألة الثانية # السوء الرداءة والقبح فى كل ثىء فكنى به عن البرص يا كى عن العورة 
بالسوأة والبرص أبغض ثىء إلى العرب فكان جديراً بأن يكنى عنه بروى أنه عليه السلام كان 
شددد الآدمة فكان إذا أدخل يده العنى فى جيبه وأدخلها تحت إبطه الأايسر وأخرجهاكانت تبرق 
مثل البرق وقيل مثل الشمس هن غير برص ثم إذا ردها عادت إلى لونما الآول بلا نور. 

المسألة الثالثة 8 بيضاء وآبة حالان معاً ومن غير سوء منصلة البيضاء كا تقول ابيضت من 
غير سوء وفى نصب آنة وجه آخر وهو أن يكون باضمار نحو خذ ودونك وما أشبه ذلك حذف 
لدلالة الكلام » وقد تعاق ببذا الحذوف لنريك أى خذ هذه الآية أيضاً بعد قلب العصا لنرريك 
نهانين الآبتين بعض آباتنا الكبرى أو لنرريك..هما الكبرى من آياتنا أو لنريك من آياتنا الكبرى 
فعلنا ذلك ؛ فان قل الكبرى من نعت الايات فلم يقل الكبر ؟ قلنا بلهىنعت الآبة والمعنى لنريك 
الآنة الكبرى وَلئّن سلمنا ذلك فبوك قدمنا فى قوله ( مآرب أخرى ؛ والاسماء الحسى ) . 

المسألة الرابعة » فال الحسن اليد أعظم فى الإعجاز من العصا لآنه تعالى ( ذكر لنريك من 
آياتنا الكيرى عقيب ذكر اليد وهذا ضعيف لآانه ليس ف اليد إلا تغير اللون»: وأما العصا فف.ه 
تغير اللون وخلق الزيادة فى الجسم وخاق الحياة والقدرة والاعضاء الختلفة واتلاع الحجر 
والشجرءثم عاد عصابعد ذلك . فقد وقع التغيرمرة أخرىفى كلهذه الآمورفكانت العصا أعظم . 
وأما قوله ( لنريك من آياتنا الكبرى ) فقد بينا أنه عائد إلى الكل وأنه غير مختص باليد 

« المسألة الخامسة © أنه سرحانه وتعالى لما أظهر له هذه الآية عقها بأن أمره بالذهاب إلى 
فرعون وبين العلة فى ذلك وهى أنه طغى ؛ وإما خص فرعون بالذكر م أن موسى عليه السلام 
كان مبعوثاً إلى الكل انه ادع, الإهية و تكبر وكان متبوعا فكان ذكره أولى . قال وهب قال الله 
. تعالى لموسىعلهالسلام واسم ع كلادى واحفظ وصيتى وانطلق برسالنىفانك بعينىوسمعى وإن معك 
بدى وبصرى وإ ألبستك جنة من ساطانى لتستكيل بها القوة فى أمرى أبعثك إلى خلق ضعيف 
من خلق عار ل 3 مكرى وغرته الدنيا <ى جحد حقى 0 زب بدى . وإف أقسم يعزق 
لولا الحبرة والعذر الذى وضءت بدى وبين خلتى ليطت به بطئنة جنار ولكن هان عل وسقط 
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كيرا وي إِنَكَ كنت بنابصيرا #2 


من عينى فبلغه عنى رسالتى وادعه إلى عبادق وحذره نمت ( وقل له قولا لينآ ) لا يغترن بلباس ١‏ 
الدنيا فان ناصيته ببدى » لايطرف ولايتنفس إلابعلى . فى كلام طويل » قال فسكت موسى سبغة 
أيام لايشكلم ثم جاءه ملك فقال أجب ربك فيا أمرك بعبده ».. 
قوله تعالى :« قال رب اشرح لى صدرى ؛ ويسر لى أمرى ؛ واحلل عقدة من لساتى» يفقهوا 
قولى ؛ واجعل لى وزيراً من أهلى ؛ هرون أخى ؛ اشدد به أزرى : وأشرك: فى أمرى »ى نسبحك 
كثيراًء ونذكرك كثيراً » إنك كنت .بنا بصيراً » 
إعم أن الله تعالى لما أمى مومى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون وكان ذلك .:كليفاً شاقاً 
فلا جرم سأل ربه أموراً ثممانية , ثم ختمبا بما بحرى بجرى العلة لسؤال تلك الاشياء. 
) المطلوب الاول قوله( رب اششرح لمصدرى ) واعلم أنه يقال شرحت الكلام أى بينته 
. وشرحت صدره أى وسعته والأوليقرب منه لآن شرح الكلام لا حصل إلا ببسطه : والسبب فى 
هذا السؤال ماحى الله تعالى عنه فى موضع آخر وهو قوله ( ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى) 
فسأل الله تعالى أن يبدل ذلك الضيق بالسعة » ؤقال (رب اشرح لى صدرى ) فأفهم غنك ماأنزلت ٠‏ 
على من الوحى » وقيل تجعنى لاجترىء به على مخاطبة فرعون ثم الكلام فيه يتعلق بأمور ( أحدها ) 
فائدة الدعاء وشرائطه ( وثانها ) ماالسبب فى أن الانسان لايذكر وقت الدعاء م نأسماء الله تعالى 
إلا الرب ( وثالتما ) ما معنى شرح الصدر ( ورابعبا) بماذا يكون شرح الصدر ( وخامسها ) 
كيف كان شرح الصدر فى حق مومى عليه السلام وحمد صلي الله عليه وسلْ ( وسادسها ) صفة 
صدر مُومى عليه السلام هل كان منشرحا أو لم يكن منششرحا ؛ ذا نكان منشرحا كان طلب شرح 
الصدر تحصيلا للحاصل وهو محال ؛ وإن لم يكن منشرحا فهو باطل منوجبين (الأآول) أنه سبحانه 
بين له فيها تقدم كل ما يتعلق بالأديان من معرفة الربوبية والعبودية وأحوال المعاد وكل ما يتعلق 
بشرح الصدزق باب الدين فقد حصلء ثم إنه سبحانه تلطف له بقوله (وأنا اخترتك فاستمع لما 
يوحى ) ثمكلمه على سبيل الملاطفة بقوله ( وما تلك ييمينك بياموسى ) ثم أظبر له المعجزات 
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العظيمة والكرامات الجسيمة , ثم أعطاه منصب الرسالة بعد أن كارن فقيراً وكل مايتملق به 
الإعراز والإ كرام ققد حصل , ولو أن ذرة من هذه المناصب حصلت لأادون الناس اصار 
منشرح الصدر فبعد حصوها لكلبم الله تعالى يستحيل أن لايصير منشرح الصدر ( والدانى ) أنه 
لالم يصر منشرح الصدر بعد هذه الاشياء لم بحر من الله تعالى تفويض النبوة إليه فان من كانضيق 
القاب مشوش الخاطر لايصلح للقضاء على ماقال عليه السلام « لايقضى القاضى وهو غضبان » 
فكيف يصلح للنبوة التى أقل مراتها القضاء؟ فبذا بنوع الآمور التى لابد من البحث عنها فى 
هذه الآية . 

أما البحث الآول ») وهو فائدة الدعا. وشرائطه فقد تقدم فى تفس.ير قوله ( ربنا 
لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) إلا أنه نذكر منها هبنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الموضع فنقول 
اعم أن للجال مراتب ودرجات وأعلاما أن يكون كاملا فى ذاته مكلا لغيره . ا 
فى ذاته فكل ما كان كذلك كان كاله من لوازم ذاه وكل ما كان كذلككان كاملا فى الازل 
ولكنه يستحيل أن يكون مككلا فى الازل لان التكميل عبارة عن جعل الثىء كاملا وذلك 
لايتحقق إلا عند عدم الكال , فانه لوكان حاصلا فى الازل لاستحال التأثير فيه » فان تحصيل 
الحاصل تحال وتكوين الكائن متنع فلا جرم أنه سبحانه , وإن كان كاملا فى الآزل إلا أنمريصير 
مكلا فا لايزال؛ فان قيل إذا كان التكميل من صفات الكال ليث لم يكن مكئلا فى الازل 
فقدكان عارياً عن صفات الكال فيكون ناقصاً وهو حال » قلنا النقصان إنما يلزم لو كان ذلك 
مكنا فى الآزل لكنا بينا أن الفعل الأزلى محال فالتكميل الأزلى حال فعدمه لايكون نقصاناً ,م 
.أن قولنا إنه لايقدر على تكوين مثل نفسه لا يكون نقصاناً لآنه غير مكن الؤجود فى نفسهء 
وكةولا أنه لا يعم عدداً مفصلا كركات أهل الجنة لآ نكل ماله عدد مفصل فبو متنأه ٠‏ وحركات 
أهل الجنة غير متناهية فلا يكو له عدد مفصل , فامتنع ذلك لالقصورف العلل » بل لكونه فى نفسه 
متنع الحصول . إذا ثبت هذا فنقول إنه سبحانه وتعالى لما قصد إلى التكوين وكات الغرض منه 
دخيل الناقصين لآن الممكنات قابلة للوجود وصفة الوجود صفة كال فاقتضت قدرة الله تعالى 
على التكبيل وضع مائدة ااكال السمكنات فأجلس عل المائدة بعض المعدومات دون البعض 
لاسباب ( أحدها ) أن المعدومات غير متناهية فلو أجلس الكل على مائدةالوجودلدخل ما لانهاية > 
له فى الوجود ( وثانيها ) أنه لو أوجد الكل لما بق بعد ذلك قادراً على الإيحاد لآن إيجحادالموجود 
حال ؛ فكان ذلك وإن كان كلا للناقص لكنه يقتضى نقصان الكامل فانه ينقلب القادر من القدرة 
. إلى العجر ( وثالثها ) أنه لو دخل الكل فى الوجود لما بقى فيه تمبيز فلا يتميز القادرعن المؤجب 
والقدرة كال والإيحاب بالطبع نقصان ٠‏ فلبذه الأسباب أخرج بعض الممسكنات إلى 'الوجود فان 
“قبل عليه سؤالان ( أ<دهما ) أن الموجؤودات متناهية والمعدومات غير متناهية ولانسبة للمتناهي 
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إلى غير المنناهى » فتكون أيضاً الضيافة ضيافة للأقل , وأما الحرمان فانه عدد لما لا نهاية له . وهذا 
لايكون وجودا ( الثانى ) أن البعض الذى خصه ببذه ااضيافة إن كان لاستحةاق حصل فيه دون 
غيره فذلك الاستحقاق من حصل ؟ وإنكان لا لهذا الاستحقا قكان ذلك عبثاً وهو محال ك قيل : 
يعطى ونع لا متخلا ولا كرما 

وإنه لا يلق بأ كرم الآ كرمين ( والجواب ) عن الكل أن هذه الشهات' إنما تدور فى 
العقول والخيالات لان الإنسان تحاول قياس فعله على فعلناء وذلك باطل للانه لايسأل عما يفعل 
وهم يسألو ن . إذا عرفت هذا فبذا الوجود الفائض من نور رحمته على جميع الممكنات هوالضيافة 
العامة والمائدةالشاملة وهوالمراد من قوله (وزحمتى وسعت كل ثىء ) أم إن الموجودات انقسمت 
إلى المادات وإلى الحموانات . ولا شك أن اللماد بالنسبة إلى الحيو ان كالعدم بالنسبة إلى الوجود 
لآن اجماد لا خبر عنده من وجوده فوجوده بالنسبة اليهكالعدم وعدمهىالوجود ‏ وأما الحيوان 


فهر الذى ييز بين الموجود والمعدوم ويتفاوثان بالنسبة اليه ولان اماد بالنسبة إلى 
الحيوان آل لآن الحيوانات تستعمل المادات فى أغراض أنفسها ومصالحها وهى كالعيد 
المطيع المسخر والحيوانكال الك المستولى . فكانت الحيوانية أفضل من امادية فكما أن إحسان 
الله ورحمته اقتضما وضع مائدة الو+عود لبعض المعدومات دون البعض كذاك اقتضيا وضع 
مائدة الحياة لبعض الموجودات دون البعض » فلاجرم جعل بءض الموجودات أحياء دون البعض . 
'والحياة بالنسبة إلى اجماديه كالنور بالنسبة إلى الظلمة والبصر بالنسبة إلى العمى والوجود بالنسة 
إلى العدم , فعند ذلك صار بعض الموجودات حياً مدركا للمنانى واللائم واللذة والألم والخير 
والشر ‏ فن ثم قالت الاحياء عند ذلك يارب الآرباب إنا وإن وجدنا خلعة الوجود وخلعة الحماة 
وشرفتنا بذلك , لكن ازدادت الحاجة لآنا حال العدم وحال المادية ما كنا نحتاج إلى الملاثم 
والموافق وما كنا نخاف المناى والممؤذى ؛ ولما حصل الوجود والحياة احتجنا إلى طلب الملاتم 
ودفع المافى فإنلم تكن لنا قدرة على المرب والطلب والدفع والجذب لبقينا كالزمن المقعد على 
الطريق عرضة للآفات وهدفا لسهام البليات فأعطنا من خزائن رحمتك القدرة والقوة التى بها - 
تتمكن من الطلب نارة والحرب أخرى .فاقتضت الرحمة التامة تخصيص بعض الاحياء بالقدرة م 
اقتضت نخصيص بعض الموجودات بالحياة وتخصيص بعض المعدومات بالوجود . فال القادرون 
عند ذلك إلهنا الجواد الكريم إن الحياة والقدرة بلا عقل لاتكون إلا لاحسد القسمين إما 
للمجانين المقيدينبالسلاسل والاغلال » وإما للبهائم المستعملة فحمل الأ ثقال وكل ذلك من صفات 
النقصان وأنت قد رقيتنا من حضيض النقصان إلى أوج الكال فأفض علينا من العقل الذى هو 
أشرف مخلوقاتك وأعر مبدعاتك الذى شرفته بقولك « بك أهين وبك أئيب وبك أعاقب » حتى 
تفوز من خزائن رحمتك بالخلم الكاملة والفضيلة التامة فأغطاهم العقل وبعث فى أرواحبم نور . 
الفخر الرازع؛ اس «#بو رس . 
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البصيرة وجوهرالهداية فعند هذه الدرجة فازوا بالخلع الأربعة الوجود والحياة والقدرة والعقل 
فالعقل خاتم الكل والخاتم يحب أن يكون أفضل ألا ترى أن رسولنا يلت لما كان خاتم النييين 
كان أفضل الانبياء عليهمالصلاة والسلام » والإنسان لماكان خانم 7 قات الجسمانية كان الكل 
فكذلك العمل لما كأن خانم الخلم الفائضة من حضرة ذى الجلال كان أفضل الخلع وأكلباءثم 
نظر العقل فى تفسلهافرأى نفسه كالجفنة المملوأة من الجواهر النفسة بل كأنها سماء 0 
الكوا كب الزاهرة وهى العلوم الضرورية البديهية المركوزة فى بدائه العقول وصراتح الآذهان, 
وك 00 المركوزة فى السموات علامات مهتدى بها فى ظلمات البر والبحر؛ فكذلك 
الجواهر المركوزة فى سماء العقل كوا كب زاهرة مبتدى با السائرون فى ظلمات عالم الأجسام إلى 
أنوار العام الروحانية وفسحة السموات وأضوائها . فلا نظر العقل إلى تلك الكوا كب الزاهرة 
والجواهر الباهرة رأى رقم الحدوث على تلك الجواهروعل جميع تلك الخلع فاستدل بتلك الارقام 
علىراقم » ؛ وبتلك النقوش عل :اقش . وعند ذلك عرف أن التقاش بخلاف النقش .والبانى بخلاف 
البناء » فانفتتح له من أعلى سماء عالم الحدئات روازن إلى أضواء لواح عالم القدم وطالع عالم.القدم 
الآزلية والجلال وكان العقل إنما نظر إلى أضواء عام الآزلية من ظلمات عام الحدوث والإمكان 
فغلبته دهشة أنوار الآزلية فعميت عيناه فبقى متحيرآ-فالتجأ بطبعه إلى مفيضن الآنوار, فقال (رب 
شرح لى صدرى ) فان البحار عميقة والظلدات متكاءفة »وى الطريق قطاع من اللاعداء الداخلة 
والخارجة وشياطين الإنس والجن كثيرة فإن لم تشرحلى صدرى ولم تسكن لى عونا فى كل الأمور 
انقطعت , وصارت هذه الخلع سيا لنيل الآفات لاللفوز بالدرجات . فبذاهوالمراد من قوله (رب 
شرح لى صدرى ) ثم قال( ويس لى أرى ) وذلك لان ككل ما يصدر من العبد من الافعال 

والأقوال والحركات والسكنات فالم يصرالعبد مريداً له استحال أن يصيرفاعلا له » فبذه الإرادة 
صفة محدثة ولابد لها من فاعل وفاعلبا إن كان هو العبد افتّر فى تحصيل تلك الإرادة إلى إرادة 
أخرى » ولرّم التسلسل بل لابد من الانتهاء إلى إرادة مخلقها مدير العام فيكون ف الحقيقة هو الميسر 
للأمور وهو المتمم جميع الأشياء وتمام التحقيق أن حدوث الصفة لابد له من قابل وفاعل فعبر 
عن استعداد القايل بقوله ( رب أشرح لى صدرى ) وعبر عن حصول الفاعل. بةوله ( ويسرلى 
أمرى ) وفه التنبيه على أنه سبحانه و تعالى هوالذى يعطى القابل قابليته والفاعل ذاعليته , ولهذا كان 
السلف رضى الله عنهم يقولون : يامبتدثاً بالاعم قبل استحقاقها : وجموع هذين الكلامينكالبرهان 
القاط لع على أن جميع الحوادث فى هذا العالم واقعة بقضائه وقدره وحككته وقدرته . ويمكن.أن شال 
0 كأنموسى عليهالسلام قال إلهى لا أ كت بشرحالصدرو سكن أطلباءنك تنفيذٍالأام وتحصيل 
الغرض فلهذا قال ر ويسرى أمرى ) أو يقال إنه سبحانه وتعالى لما أعطاه الخلع الاربع وهى 
الوجود والحياة والقدرة والعقل فكأنه قال له يا موسى أعطيتك هذه الخلع الاربع فلابد فى 


قوله تعالى : قال رب إشرح لي صدري . سورة طه . وا 


مقابلتمأ من خدمات أربع لتقايل كل ذعمة تخدمة ٠‏ ققَال مومى عليه السلام ماتلك الخدمات ؟ فقال 
وأقم الصلاة لذكرى ذإن فيها أنواعاً أربعة من الخدمة القيام والقراءة والركوع والسجود فإذا 
أتيت بالصلاة فقد قابلتكل نعمة مخدمة .ثم إنه تعالى لما أعطاه الخلعة الخامسة وهى <لعة الرسالة 
قال ( رب اشرح لى صدرى ) حتى أعرف أنى بأأى خدمة أقابل هذه النعمة فقل له أن تجتبد فى 
أداء هذه الرسالة على الوجه المطلوت فال مودى :يارب أن هذا لأتاى* منى مع جخزى وضع وفلة 
آلانى وقوة خصمى فاشرح لى صدرى ويسر لى أمرى ( الفصل الثانى ) فى قوله (رب اشرح لى 
صدرى ( إعم أن الدعاء سدب القرب من ألله تعالى وإما اشتغل مومى هذا الدعاء طلياً للقرب 
فتفتقر إلى ببان أمرين إلى بنان أن الدعاء سبب القرب ثم إلى بان أن موسى عليه السلام طلب 
القرب هذا الدعاء أما بان أن الدعاء سبب القرب فيدل 0 وجوه ( الأول ) أن الله تعالى ذ كر 

السؤال والجواب فى كتابه فى عدة مواضع منها أصولية ومنها فروعية أما الأصولية فأوها فى البقرة 
(يسألونك عن الآاهلة قلهئ مواقءت للناس والحج ) (وثانيها) فىبى إسرائيل (ويسألونكعنالروح 
فل الووج من أمس رف ) ( وثالئها ) ( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رى نسفاً ) ( ورابعبا) 
(يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) و أما الفروعية فستة منها فى البقرة على التوالى ( أحدها ) 
( يسألونك ماذا ينفةون قل ماأنفقتم من خير فللوالدين والآقربين ) ( وثانييا ) ( 07 نك عن 
الشبرارام قتال فيه ف قال فيه كير) (وثئها) انك عن الخر والر 0 يا إم كيد ) 


ل عام ا ماد ونك عن الأتقال 
ا ا ونك عن ذى القرنين قل سأتاو علي منه ذكراً) 

(وتاسعبا) ( ويستنيئونك أ حق هو قل إى ورف إنه لحق ) (وعاشرها)( يستفتونك قل الله - 
فى الكلالة ) . (والحادية عشر) (ؤإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب) إذا عرفت هذا فنقول جاءت 
هذه الآسئلة والاجوبة على صورءتتافة ‏ فالاغلب فبها أنه سبخانه وتعالى لما ذكر السؤال قال لحمد 
صلى الله عليه وسلم قل وى ضوارة أخروى عياء وات بصيغة فقّل مع فاء التعقيب وفى صورة 
ثالثة ذكر السؤال ول يذكر الجواب وهو قوله تعالى ( يسألونك عن : ساعة أيان مرساقا ) وى 
.صوره ة رابعة ذكر الجواب ول يذ كر فيه لفظ قل ولا لفظ فقل وهو قوله تعالى ( وإذا سألك 
عبادى عنى فإلى:قرريب ) ولا بد ذه الآشياء من الفائدة فنقول أما الآجوية الواردةٌ بلفظ قل فلا 
إشكال فهها لإن قوله تعالى قل ]20 توفيع الحدد قى ف ثبوت نبوة #د صلى اله عليه وسلم وكالتشريف 
الحددفى كو: نة مخاطياً منالله تعالى بأداء الوحى والتبليغ . وأما الصورة الثانية وهى قوله (فقل ينسفبا 
ربى نسفاً ) فالسبب أن قوطهم (ويألونك عن الجبال) سؤال إما عن قدمها أو عن وجوب بقائها 
وهذه المسألة من أمبات جاتر أصول اد جرم أمر الله تعالي مدأ يلق أن بحيب بافظ 
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الفاء المفيد للتعقيب كانه سبحانه قال ياحمد أجب عن هذا السوّال فى الحال ولا تقتصر ذإن ااشك 
فيه كفر ولاتمبل هذا الأأمرائلا يقعوا فى الشك والش.هة 0 قال (فقَل ينسفبا 
رنى نسفاً ) ولا شك أن الذسف تكن لآانه يمكن فى <ق كل جزء من أجزاء الجبل والحس يدل عليه 
00-6 يكون تمكناً فى <ق كل الجبل وذلك يدل عل أنه ليس بقدم 0 وَآحدتَ الومدود لزان 
القدحم لا وز عليه التغير والنسف . فإن قبل إنهم قالوا أخيرنا عن إلهك أهو ذهب أو فضة أو 
حديد فال (قل هو الله أحد ( ول به قل فقَل هو 2 أدد مع أناهته أله من المهمات قلنا إنه 

تعالى الىلم حك ىُْ هذا الموضع الهم وحرف الفاء من الحروف العاطقة فيستدعى سيق كلام فلا 
لم جد ترك الفاء مخلاف هبنا فانه تعالى حكى سٌ الهم سن عطف الجواب عليه خرف القاء 
(وأما الصورة الثالثة ) فإنه تعالى لم يذكر الجواب فى قوله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) 
فالحسكة فيه أن معرفة وقت الساعة على التعيين مشتملة على المفاسد الثبى شر حناها فيا شق ذا 
لذ كرالله تعالى ذلك الجواب وذلك يدل على أن من الأاسثئلة مالا حاب عنها (وأما الصورةالرابعة) 
وهى قوله (فالى #ريب) ) ول يذكر فى جره قل للرهووحزه زا جدهاا أن ذلك يدل على تعظيم حال 
الذعار و افق أعظ العبادات فكأ نه سبحانه قال ياعبدى أنت إنما تحتاج إلى الواسطة فى غير الدعاء 
أما فىمقام الدعاء فلا واسطة بينى وبينك يدل عله أنكل قصة وقعت ! تكن معر قتها من المبمات 
59 صلى الله عليه وسلُم 16 ل بلك الففنة كزراه تعالم( واتلعلهم ن اببى آدم بالحق ). 
(وائل عليهم نبأ الذى آنيناه فانسلخ منها) . (واذكر فى الكتاب موسى) . (واذحكر فى الكتاب 
إجمعيل (٠)‏ واذكر فى الكتاب إدريس ) ٠‏ (ونبهم عن ضيف إبراهيم) 0 
( من نقص عليك أحسن القصص ) وفى أصحماب الكبف ( نحن نقص عليك ننأهم بالحق) . وما 
ذاك إلا لما فى هلتين القصتين من العجائبٍ والغرائب : والحاص لكا نه سبحانه وتعالى قال باشمد إذا 
سئات عن غيرى فكن أنت اليب » وإذا سئلت عنى فاسكت أنت حتىأ كون أنا القائل (وثانيها) 
أن قوله(وإذا سألك عبادى عنى) يدل على أن العبد له [أنيسأل] وقوله ( فإنى قريب ) يدل على أن 
الربقر يمن العبد (وثالتها) لم يقل فالعبد منى قريب ٠‏ بل قال أنا منه قريب ٠‏ وهذا فيه سر نفيس 
فإن العبد ممكنالوجود فبومنحيث هو » هوف مركزالعدم وحضيض الفناء: فكيف يكون قريباً» 
بل الآريب هوالحق سبحانه وتعالى فإنه بفضله و إحسانه جعله مو جوداً وقريه من نفسه فالقرب منه 
لامن العبد فلهذا قال (فإتى قريب) . ( ورابعها ) أن الداعى ما دام يبقى خاطره مشغولا بغير الله 
تعالى فإنه لا يكون داعياً لله تعالى فإذا فنى عن الكل وصار مستغرقا بمعرفة الله اللاحد الحق 
امتنع أن بق فى مقام الفناء عن غير الله مع الالتفات إلى غير الله تعالى فلا جرم رفعت الواسطة 
من البين فا قال (فقل إنى قريب) بل قال ( فإنى قريب) فثبت بما تقرر فضل الدعاء وأنه من أعظم 
القربات ثم من شأن العبد إذا أراد أن يتحف مولام أن لايتحفه إلا بأحسن التحف والهدايا فلا 


قوله تعالى : قال رب إشرح لي صدري : سورة طه . بم 


جرم أول ماأراد موسى أن يتحف الحضرة الإلمية بتخف الطاعات والعبادات أتحفبا بالدعاء فلا 
جرم قال (رب اشرح لى صدرى). (والوجه الثانى) فى بيان فضل الدعاء قوله عليه السلام «الدعاء 
ع العبادة » ثم إن أول ثى. أمر الله تعالى به موسى عليه السلام (العبادة) لأآن قوله (إنتى أنا الله) 
إخبار وليس بأمر إنما الآمر قوله ( فاعبدتى ) فلا كان أول ماأورد على «ومى من الأوامر هو 
الآمر بالعبادة لاجرم أول ما أنحف به هومى عليه السلام حضرة الربوبية من تحف العبادة هو 
تحفة الدعاء ققال (رب اشرح لمصدرى) . (وااوجه الثالث) وهو أن الدعاء نوعمن أنواع العبادة 
فكا أنه سبحانه و تعالى أمرٌ بالصلاة والصوم فكذلكَ أمر بالدعاء ويدل عليه قوله تمالى ( وإذا ' 
سأ لكعبادى عنىفإتى #ربب أجيب) .(وقال ربكادءوق أنشدن ل . (وادعوه عرفا وظلمها): 
(ادعوا ربكم تضرعاً وخفية) . (هو الى لاإله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين) . ( قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن ) . ( واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ) وقال يلق « ادعوا بباذا الجلال. 
وال كرام»فهذه الاياتعزفنا أن الدعاء عبادة قالبعض الجبال الدعاء على خلاف العم لمنو جوه 
( أحدها) أنه علام الغيوب يلم ما فى الآنفس وما تخق الصدور ء فأى حاجة بنا إلى الدعاء 
( وثانها) أن المطلوب إن كان معلوم انوقوع فلا حاجة إلى الدعاء وإنكان معلوم اللاوقوع 
فلا فائدة فيه ( وثالها ) الدعاء يشسبه الام والنهبى وذلك من العبد فى حق المولى سوء أدب 
) ورابعها ( المطلوب بالدعاء إن كان من المصالح فالحكيىم لاممله وان .يكن م المصالح ل 54 
طلبه ( وخاءسها ) فقد جاء أن أعظم مقامات الصديقين الرضا بقضاء الله تعالى ؛ وقد ندب إليه 
والدعاء ,نافى ذلك لآنه اشتغال بالالقاس والطلب ( وسادسها ) قال عليه السلام رواية عن الله 
تعالى « من شغله ذ كرى عن مس ألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» فدل على أن الآ ولى ترك 
الدعاء والايات التى ذ كركوها تقتضى وجوب الدعاء ( وسابعها ) أن إيراهم عليه السلام لما 
ترك الدعاء وا كتى بقوله وحسى من سؤالى عليه يحالى» استحق المدح العظم فدل عل أن الآولى 
ترك الدعاء (والجواب .عن الآول) أنه ليس الغرض من الدعاء الاعلام بل هو نوع تضرع كسائر 
التضرعات ( وعن الثانى ) أنه بحرى بحرى أن نقول للجائع والعطشان إن كان الشبع معلوم 
الوقوع فلا حاجة إلى الااكل والشرب وإنكان معلوم اللاوقوع فلا فائدة فيه ( وعن اثالث 
أن الصيغه وإنكانت صيغة الام إلا أن صورة التضرع والخشوع تصرفه عنذلك (وعن الرابع) 
يجوز أن يصير مصلحة بشرط سبق الدعاء ( وعن الخامس ) أنه إذا دعا إظهارا للتضرع ثم رضى 
مسا قدره الله تعالى فذاك أعظم المقامات وهو الجواب عن البقية إذا ثيت أنه من العبادات » ثم 
إنه تعالى أمر ه بالعبادة وبالصلاة أمراً ورد جملا لاجرم شرع فى أجل العبادات وهو الدعاء 
( الوجه الرابع ) فى فضل الدعاء أنه سبحانه لم يقتصر فى بيان فضل الدعاء على الآمى به بل بين 
في آنة أخرى أنه يخضب إذالم يسأل فقال ( فلو لا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم 
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وزن لم الشيطان ما كانوا يعملون) وقال عليه السلام « لا يقولن أحدى اللبم اغفرلى إن شئت» 
ولكن يحزم فيقول : اللبم اغفرلى فلهذا السر جزم موسى عليه السلام بالدعاء وقال رب أشرح 
لى صدرى ( الوجه الخامس ) فى فضل الدعاء قوله تعالى ( وقال ربكم ادعونى أستجب لك ) وفيه 
كزامة عظيمة لآمتنا لآن بنى اسرائيل فضلبم الله تفضيلا عظما فقال فى حقهم ( وأى فضلدك على 
العالمين ) وقال أيضاً : ( وآناى مالم ؤت أحداً من العالمين ) “م مع هذه الدرجة العظيمة قالوا 
لمومى عليه السلام ( أدع لنا ربك يبين لنا مأ هى ) وأن الجواريين مء مع جلالتهم فى قوم 
( نحن أنصار الله ) سألوا عيسى عليه السلام أن يسأل لهم مائدة تنزل من السياء ثم إنه سبحانه 
وتعالى رفع هذه الواسطة فى أمتنا ققال مخاطبا لحم من غير واسطة ( ادعو أستجب لك ) وقال 
( واسألوا الله مننضله ) فلبذا السبب لما حصلت هذه الفضيلة لهذه الآمة وكان موسى عليهالسلام 
قد عر فها لاجرم فقال «اللهم اجعلى منأمة عمد يلِقو» فلا جرم رفع يديه ابتداء فال (رب اشرح 
لى صدرى ) واعل. أنه تعالى قال ( وإذا سألك عبادى عنى فاتى قريب ) ثم إنه تعالى جعل العباد 
عبلى سبعة ة أقسام ( أحدها ) عبد العصمة ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) وموسى عليه السلام 
كان مخصوصاً بمزيد العصمة ( واصطنعتك لنفسى ) فلا جرم طلب زوائد العصمة فقال ( رب 
اشرح لى صدرى ( وثاننها ) عبد الصفوة ( وسلام على عباده الذين اصطنى ) وموسى عليه ااسلام 
كان مخصوصاً عزيد الصفوة ( ياموسى إفى اصطفيتك على الناس برسالانى وبكلاى ) فلا جرم 
أراد مزيد الصفوة فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( وثالتها ) عبد البشارة ( فبشر عبادى الذين 
يستمعو:القولفيتبءون أحسنه ) وكان موسى عليه السلام خصوصاً بذلك ( وأنا اخترتك فاستمع 
لمنا سرحي )هار | د مزيد البشارة فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( ورابعما ) عبد الكر ا 00 
لاخوف عليكم ) وموسى عليه السلام كان خصوصا بذلك ( لاتخانا إننى معكما ) فأ رأد الزيادة علم 
فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( وخاسها ) عبد المغفرة ( نىء . عبادى أنى أنا الغفور 0 
وكان موسى عليه السلام مخصوصاً بذلك ( رب اغفر لى ) فغفرله فأراد الزيادة فقال ( رب اشرح 
لى صدرى ) ( وسادسها ) عبد الخدمة ( اعبدوا ربكم ) ومومى عليه السلا مكان مخصوصا بذك 
( واضطيك ل ) فطلب الز. بادة فيها فقال ( اشرحلى صدرى ) ( وسابعبا ) عبد القربة ( وإذا 
سألك عبادى عنى فإلى قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعان ) وموسى عليه السلام كان خصوصاً 
بالقرب ( وناد يناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نيا ) فأرادكال القرب قال ( رب اشرح لى 
صدرى ). 

(١‏ الفصل الثالث ) فى قوله ( رب أشرح لى صدرى ) وفيه وجوه 0 تعالى 
لما خاطبه بالأأشياء السستة [التى](أحدها) معرفةالتوحيد (إتتىأنا الله لا إله إلا أنا) » (وثانها) أمره 
بالعبادة و! لصملاة ( فاعبدى وأقم الصلاةإن كرى ) ؛ ( وثالئها ) معرفة الآخرة ( 0 
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( ورابعبا ) حكة أفعاله فى الدنيا ( وما تلك بيمينك ياموسى ) ؛ (:وخامسها ) عرض المعجزات 
الباهرة عليه ( لنريك من أياتنا الكبرى  )‏ ( وسادسها ) إرساله الى أعظ الناين كفرا وعتواً 
فكانت هذه التكاليف الشاقة منياً للقبر فأراد موسى عليه السلام جير هذا القبر بالمعجز ذعرفه أن 
كل من سأله قرب منه فقال ( رب اشرح لى صدرى ) فأراد جير القبر الحاصل منهذه التكاليف 
بالقرب منه فقال ( رب اشرح لى صدرى ) أو يقال خاف شياطين الإنس والجن فدعا ليصل 
بسبب الدعاء إلىمقام القرب فيصير مأهوناً من غوائل شياطين الجن والإنس ( وثانيها ) أنالمراد 
أنه أراد الذهاب إلى فرعون وقومه فأراد أن يقطع طمع الخلق عن نفسه بالكلية فعرف أن من 
دعا ربه قربه له وقربه لديه يكذ تنقطع الاطاع .بالكلية فقال ( رب اشرح لى صدرى) ‏ 
( وثالها ) الوجود كالنور والعدمكالظلية وكل ماسوى الله تعالى فبو عدم محض فكل ثى. 
هالك إلا وجبه فالكل كأ نهم فى ظلمات العد وإظلال عام الأجسام والإمكان فقال (رب اشرح 
8 صدرى) حتى حلس قلى فى مهبى ضوء المعر فة وسادة شرح الصدروالجالس ف الضوء لايرى'من 
كان جالساً فى الظلمة خين جلس فى ضوء شرح الصدر لا يرى أحداً فى الوجود فلبذا عقبه بقوله 
(و بسر لى أمرى) فإن العبد فى مقام الاستغراق لا يتفرغ اشىء من المهمات (ورابعها) رباشرح لى 
صدرى فان عين العين ضعيفة فأطلع ياإلحى شمس التوفيق حتى أرى كل ثىء كا هو . وهذا فى معنى 
قول حمديقع «أرنا الآشياءما هى» واعلم أن شرح الصدر مقدمة لسطوع الآنوار الإلهية فى القلب 
والاستماع مقدمة الفهم الحاصل من سماع الكلا فالله تعالى أعطى هومى عليه السلام اللقدمة الثانية 
وهى فاستمع لما يوحى فلا جرم نسجج مومى على ذلك المنوال فطلب المقدمة الأخرى فقال (رب 
اشرح لى صدرى) ولما آل الأمر إلى مد يِل قبل له (وقل رب زدفى عليا) والعلم هو المقصود. 
فللا كان مونى عليه السلام المقدمة لمقدم مد يَته لاجرم أعطى المقدمة » ولما كان مد 
كالمقصود لاجرم أعطى المقصود فسبحانه م|أدق حكتته ىكل شىء ( وسادسها ) الداعىله صفتان 
( إحداهما ) أن يكون عبد للرب (وإذا سألك عبادى عنىفاتى قريب ) (٠‏ وثانيتبما ) أن يكون 
الرب له ( وقال ربكم ادعو أستجب لكم ). أضاف نفسه إلينا وما أضافنا إلى نفسه والمشتغل . 
بالدعاء قد صا ركاملامن هذين الوجبين فأراد مومىغليهالسلام أن يرتع فى هذا البسبتان فقال (رب 
شرح لى ضدرى) (وسابعبا) أن مومى عليهالسلام شرقهالله تعالى بقوله ( وقربناه نجي ) كان , 
موسى عليه السلام قال إلى لما قلت ( وقربناه بجي ) صرت قريباً منك ولكن أريد قربك منى 
فقال ياموئى أما سمعت قولى ( وإذا سألك عبادى عنى فاتى قريب ) فأشتغل. بالدعاء حنتى أصير 
قرياً منك فعند ذلك (قال رب:اشرح لى.صدرى ).. ( وثامنها ) قال موسى عليه السلام ( رنب 
اشرح لى صدرى ) وقال محمد صل اله عليه وس ( ألم نشرح لك صدرك ) ثم إنه تعالى ماترك على 
هذه الحالة بل قال ( وسراجاً منيرا ) فانظر إلى التفاوت فان شرح الصدر هو أن يصير الصندر 
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قابلا للنور والسراج المنير هو أن يعطى النور فالتفاوت بين موسى عليه السلام وحمد صلى الله 
عليه وس كالنفاوت. بين الاخذ والمعطى ثم نقول إِلنا إن ديننا وهى كلمة لاإله إلا الله نورء 
والرضوو توق والضلاة توا ةاوالقن “تون والمة نوو فيعق انوارك: الى أعطيتا ى الدنا 
لاتحرمنا أنوارفضلك وإحسانك يوم القيامة ( الفصل الرابع ) فى قوله (رب اشرح لى صدرى ) 
سئل رسول الله صل الله عليه وسم عن شرح الصدر فقال نور يقذف ف القلب ء فقيل : وما أمارته 
فقال التجافى عن دار الغرور والإناية إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول ؛ ويدل 
على أن شرح الصدر عبارة عن النور قوله تعالى ( أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من 
ربه ) واعلٍ أن الله تعالىذكر عشرة أشِياء ووصفها بالنور ( أحدها) وصف ذاته بالنور ( الله 
تور السموات والآرض ) . (وثانها ) الرسول ( قد جاء؟ من الله نور وكتاب مبين ) ( وثالتها) 
القرآن ( واتبعوا النور الذى أنزل معه ) . ( ورائعها ) الإبمان ( يريدون أن يطفئوا نور الله 
نأفواههم ) . (وخامسها ) عدل الله ( وأشرقت الارض بنور را ).( وسادسها ) ضياء القمر 
( وجعل القمر فيهن نوراً )» (وسابعما) النهار ( وجعل الظليات والنور ) ( وثامنها ) البينات 
( إنا أنزلناالتوراة فيها هدى ونور ) . (وتاسعبا ) الآنبياء ( نور على نور ) . ( وعاشرها ) المعرفة 
( مثل نوره كشكاة فيها مصباح ) إذا ثبت هذا فنقولكأن موسى عليه السلام قال( رب اشرح 
لى صدرى ) بمعرفة أنوار جلالك وكبريائك (وثانها ) رب اشرح لى صدرى ء بالتخلق بأخلاق 
رسلكوأنبيائك (وثالتها) رب اشرح لى صدرى ء باتباع وحيك وامتثال أمرك ونبيك ( ورابعبا ) 
رب اشرح لى صدرى ء بور الإيمانوالايقان بإلهيتك (وخامسها) رب اشر حصدرى بالاطلاع 
على أسرار عدلك فى قضائك وحكتك ( وسادسها ) رب اشرح لى صدرى. بالاتتقال هن نور 
شسك وقرك إلى أنوار جلال عزتك م فعله إيراهيي عليه السلام حيث انتقل من اللكوكب 
والقمر والشمس إلى حضرة العزة ( وسابعبا ) رب اشرح لى صدرى من مطالعة نمارك وليلك 
إلى مطالعة نهار فضلك وليل عدلك ( وثامنها ) رب اشرح لى صدرى بالاطلاع على مجامع آياتك. 
ومعاقد بيناتك فى أرضك ويمواتك ( وتاسعها ) رب اشرح لى صدرى فى أن أ كون خلفصور 
الأنباء المتقدمين ومتشباً مهم فى الانقياد لحك رب العالمين (وعاشرها) رب اشرح لمصدرى بأن 
يجعل سراج الاعان فى قلىكالمشكاة التى فيها المصباح واعلم أن شر حالصدر عبارةعن إيقاد النور 
فى القلب حتى يصير القلب>السراج وذلك النؤر كالنار ء ومعلوم أن من أراد أن يستوقد سراجاً 
احتاج إلى سبعة أشياء : زند وججر وحراق وكبريت ومسرجة وفتيلة ودهن . فالعبد إذا طلب 
النور الذى هو شرح الصدر افتقر إلى هذه السبعة (فأولها) لابد من زند امجاهدة ( والذين جاهدوا 
فينا لنبدينهم سبلنا) . (وثائنها) حجر التضرع ( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ) ( وثالئها ) حراق منع 
الموى (ونبى النفس عن الهوى)(ورانعها) كبريت الإناية (وأنييوا إلى دبم) ملطخاً رموس تلك 
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الخشبات بكبر يتتوبوا إلىالله (وخامسها) مسرجة الصبر (واستعينو ١‏ لد الملا لوساضها 
قتدلة الشكر ( لْن شكرتم لازيدتم ) . ( وسابعها ) دهن الرضا.( واصبر لح5 ربك ) أى ارض 
بقضاء ربك فاذا صلحت هذه الآدوات فلا تعول علا بل ينيغى أن لا تطلب المقصود إلا من 
حضرته ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا يسك لها ) ثم اطلبها بالخنشو والخضوع ( وخشعت 
الآصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً ) فعند ذلك ترفع بدالتضرع وتقول (رباشرح ل صدرى) 
فهنالك تسمع (قد أوتيتسؤلك ياموسى) ثم نقول هذا التور الروحانى المسبمى بشرح الصدرأفضل 
من الشمس الجسمانية لوجوه ( أحدها ) الشمس تحجبها غمامة وشمس المعرفة لا حجبها السموات 
السبع ( إليه يصعد الكلم الطيب) (وثانيها) الشمس تغيب ليلا وتعودتهاراً قال ابراهيم عليه السلام 
( لاأحب الآفلين ) أما ثمس المعرفة فلاتغيب ليلا ( إن ناشئة الليل هى أشد وطثاً , والمستغفرين 
بالأسمار ) بل أ ككل الخلع الروحانية تحصل فى الليسل ( سسبحان الذى أسرى بعبده لا ) 
( وثالها ) الشمس تفنى ( إذا الشمس كورت ) وشمس المعرهة لا تفني ( سلام قولا من رب 
رحيم ) ( ورابعبا) الشمس إذا قابلها 1 انكسفت أماهبنا فشمس المعرفة وهى معرفة 
أشهد أن لا إله إلا الله مالم يقابلها قر أشهد أن حمداً رسول الله ل يصل نورهإلى عالم الجوارح 
( وخامسها ) الشمس' تسود الوجوه والمعرفة تبيضها ( يوم تديض وجوه وتسود وجوه ). 
(وسادسها) الشمستحرق والمعرفة تنجى منالحرق ؛ جزيا مؤمن فإن نوركقد أطفأ لحى (و سابعبا) 
الشسمس تصدع والمعرفة تصعد(إليه يصعد الكلم الطيب).(وثامنها)الشمس منفعتها ف الدنيا والمعرفة 
منفعتها فى العقى (والباقيات الصالحات خير ) .( وتاسعبا ) الشبمس ف السماء زينة لأهل الآرض 
والمعرفة فى الأرض زينة لأهل البهاء ( وعاشرها) الشمس فوقاتى الصورة تحتاتى الممنى وذلك 
يدل على السب معالتكبر . والمعار ف الإلهية تحتانية الصورة فوقانية المعنى » وذلك يد لعل التواضع . 
مع الشرف ( وحادى عشرها ) الشمس تعرف أحوال الخلق وبالمدرفة يصل القلب إلى الخالق . 
(وثاف عشرها) الشمس تقع على الولى والعدو والمعرفة لا تحصل إلا للولى فلسا كانت المعرفة 
موصوفة مبذه الصفات النفيسة لاجرم قال موسى (رب اشرح لى صدرى)وأما النكت (فإحداها) 
الشمس سراج استوقدها الله تعالى للفثا.( كل من عليها فان)والمعرفة استو قدها للبقاء فالذى خلة,ا 
للفناء لو قرب الشيطان منها لاحترق ( شماباً رصداً ) والمعرفة التى خلقها للبقاء كيف يقرب فنهبا 
الشيطان (رب اشرح لمصدرى ) . (وثانيتها) استوقد الله الشمس ف السماء وإنها تزيل الظلية عن 
بتك مع بعدها عن يبتك , وأوقد شمس المعرفة فى قلبك أفلا تزيلظلءة المعصية والكفرعن قلبك 
مع قربها منلك ( وثالاة تا ) من استوقد سراجا فإنه لا يزال يتعهده وبمده والله تعالى هو الموقد 
5 المنرفة (و 2 ن الله حبب إليكم الإيمان) أفلا مده وهو معتى قوله (رب ابرع العددق 
5 اللص إذا رأى السراج يوقد فى البيت لا يقرب منه والله قد أوقد سراج المعرفة فى 
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قليك فكيف يقرب الشيطان منه فلهذا قال(رب شرح ىصدرى) .(وخامستها) وين أرتهوا 
نار فلا يريدون إطفاءها والملك القدوس أوقد سراج الإيمان فى قلبك فكيف يرطي بإطفائه ... 

واعلم أنه سنحانه و تعالى أعطى قاب الم من تسع كرامات (أحدها) الحياة (أو منكان ميا فأحيناه) 
فليا رغب مومى عليه السلام فى الحياة الروحانية قال (رب'اشرح لى صدرى) ثم النكتة أنه عليه 
السلام قال من أحيا أرضاً متة فهى له فالعيد لما أحيا أرضاً فهى له فالرب لما خلق القاب وأحياه 
بنور الإبمان كيف يجوز أن يكون لغيره فيهنصيب (قل الله ثم ذرهم) وكا أن الإيمان حياة القلب 
فالكفر موته (أموات غير أحياء وما يشغرون) (وثانها) الشفاء (ويشف صدورقوم مؤمنين) فلا 
رغب موسى فى الشفاء رفع الأأيدى قال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أنه تعالى لما جعل 
الشفاء فى العسل بق شفاء أبدا فهبنا لما وضع الشفاء فى الصدر فكيف لا يبق شفاء أبدا ( وثالتها ) 
الطبارة ( أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى) فلبا رغب مومى عليه السلام فى تحصيل طبارة 
التقوى قال (رب اشرح لى صدرى) والنكتة أن الصائّغ إذا امتحن الذهب مرة فبعد ذلك 
لايدخله فى النار فهبنا لما امتحن الله قلب المؤمن فكيف يدخله النار ايا رلكن ادع فى النار 
قلب الكافر (لعيزالته الخييث من الطيب) (ورابعها) الحداية ومن يو من بالله يبد قلبه فرغ موسى 
عليه السلام فى طلب زوائد اهداية فقال( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أن الرسول .هدى 
نفسك والقرآن .هدى روحك والمولى مهدى قلبك فليا كانت الهداية من الكفر من مد صل الله 
عليه وسلم لاجرم تارة تحصل وأخرى لا تحصل ( إنك لا تهدى من أحببت » ولكن الله .بدى 
من يشاء) وهداية الروح لماكانت من القرآن فتارة تحصل وأخرى لانحصل ( يضل بهكثيراً و.بدى 
به كثير أ)أما هداية القلب فلا كانت من الله تعالى فإنها لاتزول لآن الحادى لايزول ( ومهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم ) ٠‏ ٠(وخامسما‏ ) الكتابة ( أولتك كتب فى قلوجم الإيمان ) فلدا رغب. 
موءى عليه السلام فى تلك الكتابة قال ( رب اشرح لى صدرى ) وفيه نكت ( الآولى ) أن 
الكاغدة ليس لها خطر عظيم وإذا كتب فيها القرآن لم يحز [حراقها فقلب المؤمن كتب فيه جميع 
أحكام ذات الله تعالى 00 فكيف ليق بالتكرحم إحراقه ( الثانية ) بشر الحافى أ كرم كاغداً 
فيه اسم الله تعالى فنال سعادة الدارين ف! كرام قاب فيه معرفة الله تعالى أولى بذلك ( والثالثة ) 
كاغد ليس فيه خط إذا كتب فيه اسم الله الأعظ عظ, قدره حتى أنه لاوز للجنب والحائض أن 
يمه بل قال الشافعى رحمه الله تعالى ليس له أن بمس جلد المصحف ؛ وقال الله تعالى ( لا يمسه 
إلا المطبرون) فالقلب الذى فيه أ كرم الخلوقات 0 كرمنا بنىآدم )كيف يوز الشيطان الخبيث 
أن بمسه والله عرز وناضيا الك زمر الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ) فلا رغب 
مومى عليه السلام فى طلب السكينة قال( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أن أبا بكر رضى الله 
عنهكان مع رسول الله يك ركان خائفا فلما نزلت السكينة عليه قال لا تحزن فلا نزلت سكينة 
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الإبمان فرجوا أن يسمعوا خطاب ( أن لاتخافوا ولا تحزنوا ) وأيضاً لما نزلت السكينة صار من 
الخلفاء ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض ) أى أن يصيروا 
خلفاء الله فى أرضه (وسابعها) الحبة والزينة ( ولكن الله حبب إليم الإيمان وزينه فى قلوبم ) 
والنكتة أن من ألق حة فى أرض فإنه لايفسدها ولا يحرقها فبو سبحانه وتعالى ألقى حبة الحبة 
فى أرض القاب فكيف بحرقها (وثامنها) ( وألف بين قلوبكم ) والنكتة أن عمداً صل الله عليه. 
وسل ألف بينقلوب أصحابهم إنه مات ركيم [فى إغيبة ولاحضور «سلامعليناوعلعباداتهالصالحين» 
فالرحيم كيف يتركهم (و تاسعما) الطمأنينة (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وموسى طلب الطمأنينة 
فال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أن حاجة العبد لا نهايةٍ لها فلبذا لو أعطى كل ما فى الءالم 
من الاجسام فإنه لايكفيه لانحاجته غير متناهية والاجسام فتناهية والمتناهى لاايصير مقابلالغير 
المتناهى لل الذى يكئ فى الهاجة الغير المتناهية الكوال الذى لا نهاية له وما ذاك إلا للحقسبحانه 
وتعالىفلبذاقال ألا بذكرالله تطمئن القلوب)ولما عرفت حقيقة شرح الصدرللؤمنين فاعرف صفات . 
قلوب الكافرين لوجوه ( أحدها ) فلا زاغوا أزاغ الله قلومهم ( وثانها ) ثمانصرفوا صرف الله 
قلومهم ( وثالئها ) فى قلومهم مرض ( ورابعها ) جعلنا قلوبهم قاسية ( وخامسبا ) إنا جعلنا على 
قلوهم أكنة أن يفقهوه ( وسادسها ) ختم الله على قلوهم ( وسابعها ) أم على قلوب أقفالها 
( وتامنها ) كلا بل ران على قلومهم ( وتاسعها ) أولئك الاين طبع الله على قلوبهم . إلهنا 
وسيدنا بفضلك وإحسانك أغلق هذه الآانواب التسعة من خذلانك عنا واجبرنا .إحسانك وافتح 
لنا تللك الابواب القندعة من إحسانك بفضلك و رحمتك إنك على ماتشاء قدير ( الفصل الخامس ) 
فى حقيقة شرح الصدر » ذ كر العلماء فيه وجبين ر الول ) أن لايبق-للقلب التفات إلى الدنيا لا 
بالرغبة ولا بالرهبة أما الرغبة فبى أن يكو نمتعلق القلب بالاهل والولد وبتخصيل مصالحهم ودفع 
المضار عنهم » وأما الرهبة فبى أن يكون خائفاً من الأعداء والمنازءين فإذا شرح الله صدره صغر 

كل مابتعلق بالدنيا فى عين همته . فيصير كالذباب والبق والبعوض لا تدعوه رغبة إليها ولا تمنعه 
رهبة عنها » فيصير الكل عنده كالعدم وحيئئذ يقبل القاب بالكلية نحو طلب مرضاةاللهتعالى ‏ فإن 
القلب فى المثال كينبوع من الماء والقوة البشرية لضعفم! كالينبوع الصغير فإذا فرقت ماء العين. . 
الواحدة على الجداول الكثيرة ضعفت الكل فأما إذا انصب الكل فى موضع واحد قوى فسأل 
موسى عليه السلام ربه أن يشرح له صدره بأن يوقفه على معايب الدنيا وقبح صفاتها حتى يصير 
نأبه نفوراً عنها فا حصات النفرة توجه إلى عالم القدس ومنازل ااروعانيات بالكلية (الثا) أن . 
موسى غليه السلام لما نصب ذلك المنصب العظيم احتانج إلى تكاليف شاقق منها ضبط الوحى 
والمواظبة على خدمة الخألق سبحانه وتعالى ومنها إصلاح العالم الجسدانى فكأنه صار مكلفاً بتديير 
العالمين والإلتفات إلى أحدهما بمنع من الإشتغال بالآخر , ألا تر أن المشتغل بالإبصار يصير 
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منوعاً عن السماع والمشتغل بالسماع يصير منوعاً عر الابصار والخيال» فبذه القوى متجاذبة 
متنازعة وأن موسى عليه السلام.كان محتاجاً إلى الكل ومن استأنس مجمال الحق استوحش من 
جمال الخلق فسأل مومى ربه أن يشرح صدره بأن يفيض عليه “كلا من القوة لتكون قوته واففة 
إضبط العالمين فبذا هو المراد من شرح الصدز وذ كر العلماء لهذا الممنى أمثلة ( المثال الأآول ) اعلم 
أن البدن بالكلية كالمملكة والصدر كالقلمة والفؤاد كالقصر والقاب كالتتخت والروح كالملك 
والعقل كالوزير والشهوة كالعامل الكبير الذى يحلب النعم إلى البلدة والغضب كالاسفهسالاد 
الذى يشتغل بالضرب والتأديب أبداً والموا سكالجواسيس وسائرالةوىكالخدم والعملة والصناع 
ثم إن الشطان خصم لهذه البلدة ولهذه القلعة ولهذا املك فالشيطان هو الملك والحوى والحرص 
وسائر الاخلاق الذميمة جنوده فأول ما أخرج الروح وزيره وهو العقل فنكذا الشبطان أخرج 
فى ما باته الحوى لعل العقل يدعو إلى الله تعالى والحوى يدعو إلى الشيطان ثم إن الروح أخرج 
الفطنة إعانة للعقل فأخر ج الشيطان فى مقابلة الفطنة ااشهوة فالفطنة توقفك على معايب الدنيا 
والشهوة تحركك إلى لذات الدنيا ثم إن الروح أمد الفطنة بالفكرة لتقوى الفطنة بالفكرة فتقف 
على الحاضر والغائب من المعائب على ماقال علي هالسلام وتفسكرساعة خير من عبادة سنة» فأخرج 
الشيطان فى مقابلة الفكزة الغفلة ثم أخرج الروح الحل والثبات فان العجلة ترى الحسن قبيحاً 
والقبيح سنا والم يوقف العقل على قببح الدنيا فأخرج الشيطان فى مةابلته العجلة والسرعة فلهذا 
قال عليه السلام « ما دخل الرفق فى ثى. إلا زانه ولا الخرق ف ثنىء إلا شان ولهذا خلق 
السموات والارض فى ستة أيام ليتعلم منه الرفق والثبات فهذه هىالاصومة الواقعة بين '"صنفين , 
وقلبك وصدرك هو القاعة . ثم إن هذا الصدر الذى هو القلعة خندقا وهو الزهد فى الدنيا وعدم 
الرغبة فيها وله سور وهو الرغبة الآخرة.وعبة الله تعالى فإن كان الخندق عظيماً والسور قوياً 
ججز عسكر الشميطان عن تخريبه فرجعوا وراءثم وتركوا القاعة 66 كانت وإنكان خندق الزهد غير 
ميق وسور حب الآخرة غير فوى قدر الخصم على استفتاح قلعة الضدر فيدخلها ونببيت فيا 
جنوده من الهوى والعجب والكبر والبخل وسوء الظن بالله تعالى والنميمة والغيبة فينخصر الملك 
فى القصر ويضيق الآامى عليه فإذا جاء مدد التوفيق وأخرج هذا العسكر من القلعة انفسح الام 
وانشرح الصدر وخرجت ظلءات الشيطان ودخلت أنوار هداية رب العالمين وذلك هو المراد 
بقوله (:رب اشرج لى صدرى ) ( المثال الثانى ) اعلم أن معدن النورهو القلب واشتغال الإنسان 
بالزوجة والولد والرغبة فى مصاحبة الناس والخوف من الاعذاء هو الحجاب المانع من وصول 
نور شمس القلب إلى فضاء الصدر فإذا قوى الله بصيرة العبد حتى طالع يحز الخلق وقلة فائدتهم فى 
الدارين صغروا فى عينه ولا شك فى أنهم من حيث ثم عدممحض على ما قال تعالى (كل ثى. هالك 
إلا وجهه)فلا يزال العبد يتأمل فيهاسوي الله تعالي إلى أن يشاهد أنهم عدم محض فعند ذلك يزول 
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لمجاب حت قله وبين أنوار جلال الله تعالى وإذا زال الحجاب امتّلا القاب من النور فذلك هو 
انشراح الصدر ٠.‏ 
(الفصلالسادس) فى الصدراعل أنه بحى. والمراد منه القلب (أفن شرحالله صدرهللاء لام » 
رب اشرح لى ضدرى . وحصل ماي الصدور 2 يعلم خائنة الاعين وما نخى الصدور ) وقد يحىء 
والراد الفضاء الذى فيه الصدر ( فانما لا تعمى الابصار ولكن تعمى القاوب اتى فى الصدور ) 
وتلق النان ف أن ل العة| لهل و القاب أو ال و وج#هور المتكلمين عل أنه 'القلب » و 
بعضهم المواد أربعة الصدر والقاب والفواة واللب الور عق الإسلام ( أن شرح 2 
صدره للاسلام) والقلب مقر الإيمان (ولكن ألله حدب لم الإمان وزيه ف ري والفؤاد 
مقر المعرفة (ما كذب الفؤاد ما رأى)؛ (إن السمع واليصر والفؤادكل أولئك كان عنه مسئولا) 
والابٍ مقر التوحيد (إما يتذكر أولو الآلباب ) واعلم أن القلب أول ما بعث إلى هذا العالم بعث 
خالياً عن النقوش كالأوح الساذج وهو فى عالم البدنكاللوح الحفوظ. ثم إنه تعالى يكتب فيه بقل 
الر حمة والعظمة كل م تعلق بعالم المقل من نوش الموجوداتوصوز الماهيات وذلك.كون 
كالسطر الواحد إلى آخر قيام القيامة هذا العالم الأصغر وذلك هوالصورة المجردة والحالةالمظرة . 
م إبف العقل يركب سفينة التوفيق ويلقيها فى بحار أمواج المعقولات وعوال الروحاننات 
فيحصل من ههاب رياح العظمة والكبرياء رخاء السعادة تارة ودبور الإدبار أخرى ؛.فربما 
وصلت سفينة النظر الى جانب مشرق الجلال فتنسطع عليه أنوار الإلهية ويتخلص العقل عن 
ظلمات الضلالات . وربما توغلت السفينة فى جنوب الجمالاث فتنكمر وتغرق يا تكون 
ااسنمينة فى ملتطم أموابج العزة يحتاج حافظ السفينة إل القاس الانوار والهدايات فيقول هناك 
(رب اشرح لى صدرى) واعم أن العقل إذا أخذ فى الترقى من سفل الإمكان إلى علو الوجوب 
كثر اشتغاله بمطالعة الماهيات ومقارفة امجردات والمفارقات ‏ ومعلوم أنكل ماهية فبئ”إما هى 
معةه وهى له ٠‏ فانكانت هى معه امتللات البصيرة من أنوار جلال الءعزة الإلحية فلا سقى هناك 
مستطلعاً لمطالعة سائر الأأنوار فيضمحل كما سواه من بصر وبصيرة . وإن وقعت المطالعة لما 
هو له حصات هناك حالة يحسة ٠‏ وهى أنه لو وضعت كرة صافية من اليلور فوقع عايها شعاع 
الفين فتمكن ذلك الشعاع إلى موضع معين فذلك الموضع الذى اليه تنعكس الشعاءات يحترق 
لجميع الماهيات الممكنة كالباور الصافى الموضوع فى مقابلة شمس القدس ونور العظمة ومشرق 
الجلال؛ فاذا وقع للقلب التفات الها حصات للقلب نسبة الما بأسرها ها فمنْعك س شعاع كبرياء 
الإلهية عن كل وأحد منا إلى القلب فيحترق القلب , ومعلوم أنه كلما كان الحوق ١‏ كت عن 
الإحتراق أ أتم فقال ( رب اشرح لى صدرى ) حتى أقوى على إدراك درجات الممكنات نأصل إلى 
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مقام الاحتراق بأنوارالجلال ‏ وهذا هو المراد بقوله عليهالسلام «أرنا اللاشياء ما هى» فلما شاهد 
احتراقها بأنوار الجلال قال « لا أحصى ثناء عليك» , ' 

( الفصل السابع © فى بقية الأحاث إنما قال ( رب اشرح لى صدرى ) ولم يقل رب 
اشرح صدرى ليظبر أن منفعة ذلك الشرح عا ئدة الى موسى عليه السلام لا إلى الله : وأما كيفية 
كه 00 يدنه وبين شرح صدر موسى عليه السلام فنذكره إن شاء الله 
فى تفسير قوله ( ألم نشرح لك ضدرك ) والله أعم بالصواب . 

ل المطلوب الثانى »4 قوله ( ويسر لى أمرى ) والمراد منه عند أهل السنة خلقها وعند المعتزلة 
تحريك الدواعى والبواعث بفعل الألطاف المسرلة » فان قي لكل ما أمكن من اللطف فقد ذعله 
الله تعالى فأى فائدة فى هذا السؤال؛ قلنا يحتمل أن يكون هناك من الالطاف ما لا بحسن فعلها 
إلا بعد هذا السؤال ففائدة السؤال <من فعل تلك الآلطاف . 

) المطلوب الثالث ) قوله ( واحلل عقدة من لسانى » يفبوا قولى ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعل أن النطق فضيلة عظيمة ويدل عليه وجوه( أحدها) قوله تعالى 
( خلق الإنسأن عله البيان ) ولى يقل وعلده البيان لأنه لو عطفه عليه لكان مغايراً له . أما إذا 
ترك الحرف العاطف صار قوله ( عليه البيان )كالافسير. لقوله ( خلق الإنسان) م3 نه إا يكون 
خالقاً للانسان إذا عله البيان» وذلك يرجع إلى الكلام المشبور من أن ماهية الإنسان ه 
الحيوان الناطق ( وثانيها ) اتفاق العقلاء على تعظم أ اللسان » قال زهير : 
لسان الفتى نصف ونصف ٠ؤاده‏ فل سق إلا صورة اللحم والدم 

وقال على : ما الانان لولا اللسان إلا مهيمة مبملة أو صورة تلة . والمعنى أنالو أزلنا 
الادداك الذهنى والنطق الاسانى لم ببق من الانسان إلا القدر الحاصل فى البهاتم » وقالوا المرء 
بأصغر يه قلبه ولسانه . وقال صلى الله عليه وسلٍ « المرء مخنوء تحت لسانه » ( وثالئها ) أن فى 
مناظرة آدم مع الملائكة ما ظبرت الفضيلة إلا بالنطق حيث قال (يا.آدم أنيثهم بأسعائهم فليا أنيأمم 
بأسبيا* ثم قال أ لم أقل 3 إىأء عل غيب السموات والأارض)؛ (ورابعها) أن الانسان جوهر مكب 
من الروح والقالب وروحه من عالم الملائكة فهو يستفيد أبداً صوز المغييات من عالم الملائكة 
ثم بعد تلك الاستفادة يفيضها على عالم الأجسام وواسطته فى تللك الاستفادة هى الفكر الذهنى 
وواسطته فى هذه الافادة هىالنطق الاسانر فك أن تلك الواسطة أعظم العبادات حى قيل «تفكر 
ساعة خير من عبادة سنة » فكذلك الواسطة فى الافادة بحب أن تنكون أشرف الأاعضاء فقوله 
) رب أشرح لى صدرى ) إشارة إلى طلب الور الواقم ف الروح 1 وقوله ) ولسر لى أمرى ( 
إشارة إلى تحصيل ذلك وتسهيل ذلك التحصيل ؛ وعند ذلك تحصل الال فى تلك الاستفادة 
الروحانية فلا ببق بعد هذا إلا المقام البياى وهو إقاضة ذلك الكيال على الغير وذلك لا يكون 
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إلا بالاسان . فلهذا قال (ْ واخال عقدة من لانى ) . ( وخامسها ) وهو أن العلم أفضل الخاوقات 
على ما ثبت والجود والاعطاء أفضل الطاعات ؛ وليس فى الاعضاء أفضل من اليدء فاليد لما 
كانت آلة فى العطية الجممانية قيل « اليد العليا خير 1 اليد السفلى » فالعلم الذى هو خير من 
المال لما كانت 7 لة إعطائه الاسان وجب أن يكون أشرف الاعضاء . ولا شك أن اللسان هو 
الآلة فى إعطاء المعارف فوجب أن يكون أشرف الأعضاء . ومن الئاس من مدح الصمت لوجوه 
( أحدها) قوله عليه السلام « الصمت حكمة وقليل فاعله » ويروى أن الانسان تفكر أعضاؤه 
اللسان ويقان انق الله فينا فانك إن استقمت استقمنا ‏ وإن اعوججت اعوججنا . ( وثانها ) 
أن الكلام على أربعة أقسام منه ماضررة خالص أو راجح - ومنه ما يستوى الضرر والنفع فيه 
ومنه ما نفعه راجح ومنه ما هو تالص التفع أما الذىضرره خالص أو راجح فواجب الترك؛ 
والذى يستوى الآمران فيه فبو عيب» فبقى القسمان الاخيران وتخلاصهما عن زيادة الضرر ' 
عسر ء فالآولى ترك الكلام ز وثالها ) أت ما من موجود أو معدوم خالق أو مخلوق معلوم 
أو موهوم إلا واللسان يتناوله ويتعرض له بإثيات أو نفى ١‏ فان كل ما يتناوله الضمير يعبر عنه 
اللسان ححق أو باطل » وهذه خاصية لاتوجد فى سائر الاعضاء ء فان: العين لا تصل إلى غير. 
الالوان ؛ والصور والآذان لانصلإلاإلى الاصوات والروف ء واليدلاتصل .إلىغير الاجسام؛ 
وكذا سائر الاعضاء خلاف الاسان فانه رحب المدان ليس له نهابية ولا حد فله فى الخير مجال 
رحب وله فى الشر بحر حب ؛ وانه خفيف المؤنة سهل التحصيل مخلاف سائر المعاصى فانه يحتاج 
فها إلى مون كثيرة لايتيس تحصيلها فى الآ كثر فلذلككان الآولى ترك الكلام ( ورابعبا ) قالوا 
ترك الكلام له أربعة أسماء الصمت والسكوت والإنصات والاصاخة فأما الصمت فهو أعمها لآنه 
يستعمل فما يقوى عل النطق وفما لايقوى عليه ولهذا يقال مال ناطق وصامت وأما السكوت 
فهو ترك الكلام من يقدر على الكلام والانصات سكوت مع استماع ومتى انفك أحدهها عن 
الآخر لايقال له إنصات قال تعالى . ( فاستمعوا له وأنصتوا ) والاصاخة استماع إلى ما يصعب 
إدرا كهكالسر والصوث من المكان البعيد »و اعم أن الصمت عدم ولا فضيلة فيه بل اانطق فى 
نفسه فضيلة والرذيلة فى بحاورته ولولاه لا سأل كليم الله ذلك فى قوله تعالى ( واحلل عقدة 
من لسانى ) . 

5 المسألة الثانية # اختلفوا فى تلك العقدة الى كانت فى لسان موسى عليه السلام على قولين 
(الآأول) كان ذلك التعقد خلقة اله تعالى فسأل الله تعالى إزالته ( الثانى ) السبب فيه أنه عليه 
السلام حال صباه أخذ لحية فرعون ونتفها فهم فرعون بقتله وقال هذا هو الذى يزول.ملكى على 
يده فقالت أسمة إنه صى لايعقل وعلامته أن تقرب هته العرة وامرة فقربأ إليه فأخذ امرة لجعلا 
فى فيه وهؤلاء اختلفوا نهم من قال لم تحترق اليد ولا اللسان لان اليد 1 لة أخذ العصا وهى الحجة 
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واللسان 1 لة الذكر فكيف يحترق ولآن إبراهم عليه السلام لم يحترق بنار تمروذ ومونى عليه 
السلام لم يحترق حين ألق فى التنور فكيف يحترق هنا ؟ ومنهم من قال احترقت اليددون اللسان 
لثلا حصل حق المواكلة والممالحة (الثاث) احترق اللسان دون اليد لآن الصولة ظهرت ,اليد أما 
اللسان فقد خاطبه بقوله يا أبت ( والرابع ) احترقا معاً لثلا تحصل المواكلة والخاطبة. 

| المسألة الثالثة #ااختلفوا فى أنه عليه السلام لى طلب حل تلك العقدة على وجوه ( أحدها ) . 
لثلا يقع فى آداء الرساله خلل البتة ( وثانيها ) لازالة التنفير لآن العقدة فى الاسان قد تفضى إلى 
الإستخفافى بقائلها وعدم الإلتفات إليه (و ثالئها) إظباراً للمعجزة فيا أن حبس لسان زكريا عليه 
السلام عن الكلام كان معجزاً فى حقه فكذا إطلاق لسان مومى عليه السلام معجز فى حقه 
( ورابعها) طلب السهولة لآن إيراد مثل هذا الكلام على مدل فرعون فى جبروته وكيره 
عم جدآ فاذا انضم إليه تعد الاسان بلغ العسر إلى الماية . فسأل ربه إزالة تاك العقدة 
تخفيفاً وتسنبيلا . 

« المسألة الرابعة 6 قال الحسن رحمه الله إن تلك العقدة زالت بالكلية بدليل قوله تعالى ( قد 
أوتيت سؤلك يإموسى) وهوضعيف لانه علي هالسلام لم يقل واحللالعقدة من لسانىبلقال (واحلل 
عقدة من أسانى ) فاذا حلعقدة واحدة فقد آ تاه الله له ؛ والحق أنه انحل أ كثر العقد وبق منها 
ثىء قليل لقوله ( حكاية عن فرعون أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين ) أى 
بقارت أن لامين'وق ذلك دلالة على أنه كان يبين مع بقاء ء قدر من الانعقاد فى [ أنه وأجمب عنه 
من وجهين ( أحدهما ) المراد بقوله ولا يكاد يبين أى لا يأتى ببيان ولاحجة ( والثانى ) أنكاد 
بمعنى قرب ولوكان المراد هو البيان اللساتى لكان معناه أنه لا يقارب البيان فكان فيه نفى البيان 
بالكلية وذلك باطل للانه خاطب فرعون واجمع وكانوا يفقبون كلامه فكيف يمكن نى البيان أصلا 
بل إنما قال ذلك تموماً ليصرف الوجوه عنهقال أهل الاشارة إنما قال (واحلل عقدة منلساق) 
لأن حن الدقد كلها نصيب عمد ولع وقال تعالى ( ولا تقربوا مال اليتيم [ إلا بالتى هى أحسن ) 
فلا كان ذلك حقا ليتبم أنى طالب لا جرم ما دار حوله والله أعلم . 

١‏ المطاوب الرابع 6 قوله ( واجعل لى وزيراً من أهل ) واعل أن طلب الوذير [ ما أن يكون 

لإنه اف من نفسه العجز عن القيام بذلك الام فطلب المعين أو لأانه رأى أن للتعاون على الدين 

والتظاهر عليه مع مخالصة الود وزوال التهمة مرية عظيمة فى أمس الدعاء إكى الله ولذلك قال عيسى 
ابن مم ( من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ) وقال محمد يلم ( سبك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين ) وقال عليه السلام « إن لى فى السماء وزيرين وفى الارض وزيرين » 
.فاللذان فى السماء جبريل وميكائيل واللذان فى الأرض أبو بكر وعنر » وههنا مسائل : 

+ المسألة الأولى » الوزير من الوزر لأنه يتحمل عن الملك أو زاره ومؤنه أو من الوزر 
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وهو الجبل الذى ,تحصن به لآن الملك يعتصم برأبه فى رعيته ويفوض إليه أموره أومن الموازرة 
وهى المعاونة ‏ والمو أزوة «أخوةة من إزار الرجل وهو الموضع الذى يشده الرجل إذا أستعد 
لعمل أمى صعب قاله الاصممى وكان القياس أزيراً فقبلت الهممزة إلى الواو . 

المسألة الثانية ه: قال عليه السلام « إذا أراد الله مملك خيراً قض له وزيراً صالحاً إن نمى 
ذ كه وإن نوى خهرا أعانة وإن آزاو هرا كقه 6 وكان أنز قروان شول» لا تضق آي 
السيوف عن الصمّل ؛ ولا أ كرم الدواب عن السوط ء ولا أعلٍ الملوك عن الوزير . 

المسألة الثالثة 4 إن قيل الإستعانة بالوزير إنما ياج إلها الملوك أما الرسول المكلف 
تبليغ الرسالة والوحى من الله تعالى إلى قوم عل التعيين فن أبن ينفعه الوزير ؟ وأيضاً فانه عليه 
ااسلام سأل ربه أن يجعله * شريكا له فى النبوة فقال ( وأشركه فى أمرى ) فكيف يكون وزيراً . 
والجواب : عن الأول أن التعاون عل اللامس والتظاهر عليه مع عخالصة الوذ ؤؤوال التبمة لدمونة 
عظيمة فى تأثير الدعاء إلى الله تعالى فكان موسى عليه السلام وائقا بأخيه هرون فسأل ربه أن 
نشد ابه زره حتى يتحمل عنه مايمكن من الثقّل فى الإبلاغ : 

ل: المطلوب الخامس » أن يكون ذلك الوزير من أهله أى من أقاربه . 

ل المالوب السادس ) أن يكون الوزير الذى من أهله هو أخوه هرون وإنما سأل ذلك 
لوجهين (أحدهما) أن التعاون على الدين منقبة عظيمة فأراد أن لا تحصل هذه الدرجة إلا لآهله , 
أو لان كل اعد مننيا كان ق خا الحية الصاحيه و الموافة لد+وقرلة هرون ف اتصاءه وجيان 
( احدهما ) أنه مفدول 00 تقدير أجعل هرون أخى وذيراً الى ( والثاى) على البدل من 
وزيراً وأخى نعت لحرون أوبدل» و اعم أن هرون عليه السلام كان مخصوصاً بأمور منها الفصاحة 
ا رع م دراو اراي 
أم لا تأخذ بلحيتى ولا ولي ) وما اسن 1 كد ما هله 
(١‏ المطلوب السابع اي ل | 
< المسألة الأولى » القراءة العامة ( أشده به , وأشركه ) عل الدعاء ٠وقرأان‏ ن عاص وحده ٠:‏ 
(أفددو واتركة) عل الوا والجواب:كانة عن موي عله السلام أى أنا أفمل ذلك 
ووز لمنقرأ على لفظ الامس أن بجحعل ( أخى ) مرفوعا على الابتداء ( وأشددوبه ) خبره ويوقف 
على هرون . 

اط المسألة الثانية 4؛ الآذر القوة وآذره قواه قال ته الى ( فآزره ) أى أعانه قال أنو عبييدة 
( أذرى ) آى ظبرى وفى كتاب الخليل ( الأزر ) الظهر . 
« المسألة الثالثة 4؛ أنه عليه ال.لام لما طلب من الله تعالى أن يحمل هرون وزيراً له 
طلب منه أن يشد بة أزره ويجحعله ناصراً له لانه لا اعتهماد على القرابة . 
الفخر الرازي -ج ١؟‏ م ؛ 
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لا المطلوب الثامن ) قوله ( وأشركه فى أمرى ) والامى هبنا النبوة ؛ وإنما قال ذلك لآانه 
عليه السلام عم أنه يشد به عضده وهو أ كبر منه سناً وأقصح منه لساناً ثم إنه سبحانه وتعالى جكى 
عنه ما لأجله دعا بهذا الدعاء فقال (ى نسبحك كثيراً ونذ كرك كثيراً ) والتسبيح يحتمل أن 
بكون باللسان وأن يكون بالاعتقاد . وعلى كلا التقديرين فالتسبيح تنزيه اله تعالى فى ذاته وصفاته 
وأفعاله عما لايليق به ؛ وأما الذ كر فهو عبارة عن وصف الله تعالى بصفات الجلال والكبريا. ولا 
شك أن النى مقدم على الإثبات » أما قوله تعالى ( إنك كنت بنا بصيراً ) ففيه وجوه : ( أحدها ) 
إنك عالم بأنا لانريد مهذه الطاعات إلا وجهك ورضاكولا نريد بها أحداً سواك (وثانها) ( كنت 
بنا بصيرأ ) لآن هذه الاستعانة هذه الاشياء لأجل حاجتى ف النبوة اليها ( وثالتها ) إنك بصير 
بوجوه مصالحنا فأعطنا ما هو أصلح لناء وإنما قيد الدعاء بهذا إجلالا لربه عن أن يتحكم عليه 
وتفويضاً للآم بالكلية إليه 

قوله تعالى : ف قال قد 5 سؤلكياموسى » ولقدمننا عليك مرة أخرى إذ أو-يناإلى أمك 
ما يوحى”, أن اقذفيه فى اتاو ت فاقذفيه فى الي فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لىوعدو له وألقيت 
عليك محبة منى ولتصنع على عينى » إذ تمى أختتك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى 
أمك ى تقر عينها ولاحزن وقتلت نفساً فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبت سنين فى أهل مدين 
“م جئت على قدر يامومى واصطنهتك انفسى , إذهب أنت وأخوك بآياتى ولا تنيا فى ذ كرى, 
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طعّ 20 فقولا له, كو ولالبنا لمعنه ويتذ كرا ويحشئ 234 


إذهبا إلى فرعون إنه طفى ؟ فقولا له قولا لينآً لعله يتذ كر أو مخنتى » 

1 أن السؤال هو الطلب فعل بمعنى مفعول كقولك خبز بمعتىمخبوز وأكل بمعنى مأ كول؛ 
واعل أن مومى عليه السلام لما سأل ربه تلك الآذور العانية » وكان من المعلوم أن قيامه بما 
كلف به تكليف لا يتكامل إلا باجابته اليياء لاجرم أجابه الله تعالى اليها ليكون أفدر على الابلاغ 
على المد الذى كلف به فقال (قد أ 0 
من وجوه المصالح ثم قال ( ولقد مننا عليك مرة أخرى ) فنبه بذلك على أمور : ( أحدها ) كانه 
تعالى قال إنى راعيت مصلحتك قبل سؤالك فكيف لا أعطيك مرادك بعد السؤال ( وثانها ) 
إى كنت قد رييتك فلو منعتك الآن مطلوبك لكان ذلك رداً بعد القبول وإساءة بعد الاحسان 
فكيف يليق بكر ( وثالثها ) إنا لما أعطيناك فى الازمنة السالفة كل ما احتجت اليه ورقيناك 
من حالة نازلة إلى درجة عالية دل هذا عل أنا تصبناك نصب عال ومبم عظيم فكيف يليق بمثل 
هذه الرتية المنع من المطلوب , وهبنا و الان : 

١‏ السؤال الآول 6 لم ذ كر تلك النعم بلفظ المنة مع أن هذه اللفظة لفظة مؤذية والمقام مقام 
اتلطف ؟ ( والجو اب ) إنما ذ كر ذلك ايعرف موسى عليه السلام أن هذه النعم التى وصلت اليه 
ما كان مستحةا لثىء منها بل إمسا خصه الله تعالى مها بمحض التفضل والإحسان . 

1١‏ سؤال الثافى )لم قال مرة أخرى مع أنه تعالى ذ كر مننا كثيرة ؟ ( والجواب ) ل يعن 
مرة أخرى مرة واحدة من المثن لآن ذلك قد يقال فى القليل والكثير . واعم أن المان المذ كورة 
هبنا ثمانية : ( المنة الآوك ) قوله ( إذ أوحينا إلى أمك ما بوحى أن اقذفيه فى التابوت ذاقذفيه فى 
الم فليلقه اليم بالل ساحل يأخذه عدو لى وعدو له ) أما قوله ( إذ أوحينا ) فقد اتفق الا كثرون 
على أن أم موسى عليه السلام ما كانت من الانبياء والرسل فلا بحوز أن,كون المراد من هذاالوحى 
هو الوجى الواصل إلى الانبياء وكيف لا نقول ذلك والمرأة لا تصلح للقضاء والامامة بل عند 
الشاففى رحمه الله لا مكن من تزويحها نفسبا فكيف تصاح للنبوة ويدل. عليه قوله تعالي ( وما 
| رسلنا قبلك إلا رجالا نوحى الهم ) وهذا صريح فى اناب , 2 قد جاء فى القرآن 
لا بمعنى النبوة قال تعالى (.وأوحى ربك إلى النحل ) وقال : ( وإذ أوحيت إلى الحواريين ) ثم 
اختلفوا فى المراد هذا الوحى على وجوه : ( أحدها ) المر اد رؤيا رأتما أم مومى عليه السلام 
وكان تاو يليا .وضع موسى عليه السلام فالتابوت وقذفه فى البحرو أن الله تعالى برده ايها (وثاننها) 
أن ا رأد عزعة جازمة وفعت فى قابها دفمة واحدة فككل من نفكر فا وقع إليه ظهر له الرأى 
الذئ هو أقرب إلى الخلاص ويقال لذإك افر إنه وحى ( وثالئها ) المراد منه الالمام للكينا 
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متى ‏ نثنا عن الإلهام كان معناه خطور رأى بالبال وغلية على القاب فيصير هذا هو الوجه الثانى 
وهذه الوجوه الثلاثة يعترض عليها بأن الالقاء فى البحر قريب من الاهلاك وهو مساو للخوف 
الحاصل من القّل المعتاد من فرعون فتكيف يوز الاقدام على أحدهمها لاجل الصيانة عن الثانى 
( والجواب ) لعلبا عرفت بالاستةراء صدق رؤياها فكان إفضاء الإلقاء فى البحر إلى السلامة 
أغلب على ظنها من وقوع الولد فى يد فرعون ( ورابعها ) لمله أوحى إلى بعض الآنبياء فى ذلك 
الزمان كشعيب عليه السلام أو غيره ثم إن ذلك النى عرفهاء إما مشافهة أو مراسلة ‏ واعترض 
عليه بأن الامى لوكان كذلك لما لحقها من أنواع الخوف مالحقها ( والجواب ) أن ذلك الذوف 
كان من لوازم البشريةم أن مو مىعلهاللامكان يخاففرعون.مع أن الله تعالى كان ,أمره بالذهاب 
اله مراراً ( وخامسها ) لعل الآنبياء المتقدمي نكابراهم واسمق ويعقوب علهم السلام أخيروا 
بذلك واتهى ذلك الخبر إلى تلك المرأة ( وسادسها ) لعل الله تعالى بعث إليها ملكا لا على وجه 
النبوة ما بعث إلى ميم فى قوله (فتمثل لها بشراً سوياً) وأما قوله ( مايوحى ) فعناه وأوحينا إلى 
أمك مابحب أن بوحى وإنما وجب ذلك الوحى لآن الواقعة واقعة عظيمة .ولا سيل إلى معرفة 
المصل<ة فا إلا بالوحى فكان.الوحى واجباً أما قوله تعالى ( أن اقذفيه ) فقيه مسائل : 
« المسألة الأولى » أن هى المفسرة لآن الوحى بمعنى القول . 
« المسألة الثانية # القذف مستعمل فى معنى الالقاء والوضم ومنه قوله تعالى ( وفذف فى 
قلوهم الرعب) . 
المسألة الثالثة © روى أنها اتخذت تابوتاً وجعلت فيه قطنا محلوجاً ووضعت فيه موسى 
عليه السلام وقيرت رأسه وشقوةه بالقار ثمألقته فى النيروكان يشرع منه نهر كبير فى دار فرعون 
فذاهو جالعل .رامن البركة مع امرأته آسية إذ بتاوت بجحىء به الماء فليا رآه فرعون أمر الغليان 
والجوارى باخراجه فأخرجوه وفتحوا رأسه فإذا صى من أصبح الناس وجباً فليا رآه فرعون 
أحبه وسيأنى تمام الفصة فى سورة القصص ٠‏ قال مقاتل إن الذى صنع التابوت حزقيل مؤمن 
آل فرعون. 
« المسألة الرابعة © اليم هو البحر والمراد به ههنا نيل مصر فى قول انيع والبم إسم يقع على 
البحر وعلى النهر العظبم . 
ج المسألة الخامسة # قال الكسانى الساحل فاعل بمعنى مفعول سعى بذلك لآن الماء يسحله أى 
هذه إلى أعلاه . 
ف( المسألة السادسة » قال صاحب الكشاف الضمائر كلبا راجعة إلى موسى عليه السلام 
ودجوع بعضبا إليه وبعضبا إلى التابوت يؤدى إلى تنافر النظم فإن قيل المقذوف ف البحر هو 
التابوت وكذلك الملق إلى الساحل قلنا لابأس بأن يقال المقذرف والملتقي هو موسي عليه السلام 
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فى جوف التابوت حتى لا تتفرق الضمائر ولا حصل التنافر . 

« المسألة السابعة » لما كان تقدير الله تعالى أن يحرى ماء البم ويلقى بذلك التابوت إلى 

الساحل سللك فى ذلك سبيل امجاز وجعل اليم كا نه ذو تميز أمر بذلك ليطيع الآمر ويمتثل رسمه 
فقيل فليلقه البم بالساحل أما قوله ( يأخذه عدو لى وعدو له ) ففيه أححاث : 

ل( البحث الآول ) قوله (يأخذه) جواب الآمر أى اقذفيه يأخذه . 

(١‏ البحث الثانى ) فى كيفية الاخذ قولان ( أحدهما) أن امرأة فرعو نكانت نحيث تستسقى 
الجوارى فبصرت بالتابوت فأمرت به فأخذت التابوت فيكون المراد من أخذ فرعون التايورت 
قبوله لهواستحبابه إيأه (الثاى) أن البحر ألقى التابوت بموضع من الساحل فيه فوهة نهرفرعون ثم 
.أداء النهر إلى بركة فرعون فليا رآه أخذه . 

( البحث الثالث ) قوله ( يأخذه عدو لى وعدو له ) فيه إشكال وهو أن مومى عليه السلام 
م يكن ذلك الوقت بحيث يعادى (وجوابه) أما كونه عدوا لله من جبة كفره وعتوه فظاهر وأما 
كونه عدوا لموسى عليه السلام فيحتمل من حيث إنه لو ظهر له حاله لقدله وحتمل أنه من حيث 
يؤول أمره إلى ما آل إليه من العداوة (المة الثانية) قوله ( وألقيت عليك عبة متى ) وفيه قولان : 
(الآول) وألقيت عليك نحبة هى منى قال الزمخشرى (منى) لاخلوإما أن يتغاق بألقيتٍ فيكون المعنى 
على أتى أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب ؛ وإما أن يتعلق بمحذوف وهذا هو القول الثاى 
ويكون ذلك الحذوف صفة لحبة أى وألقيت عليك نحبة حاصلة منى واقعة يخلقى فلذلك أحبتك 
امرأة فرعون حتى.قالت (قرة عين لى ولك لا”قتلوه) يروى أنه كانت على وجبه مسحة جمبال وفى 
عينيه ملاحة لايكاد يصبر عنه من رأه وهو كقوله تعبالى ( مسيجعل لم الرحمن وداً ) قال القاضى 
هذا الوجه أقرب لانه فى حال صغره لايكاد يوصف بمحبة الله تعالى اتى ظاهرها من جبة الدين 
لان ذلك إما يستعمل فى المكاف من حيث استخقاق الثواب والمراد أن ها ذكرنا من كفيته فى 
الخلقة يستحلى ويغتبط فكذلككانت حاله مع فرعون وامرأته وسهل اله تعالى له منهما فى الترية 
مالا منزيد عليه ويمكنأن يقال بل الاحتمال الآول أرجح لان الاحتمال الثانى يحوج إلى الإضمار. 
وهو أن يقال وألقيت عليك محبة حاصلة منى وواقعة بتخليقى وعلٍ التقدير الآول لا حاجة إلى 
هذا الإضار بقى قوله إنه حال صباه لاحصل له محبة الله تعالى قلنا لانسل فإن محبة الله تعالى يرجع 
معناها إلى إيصال النفع إلى عاده وهذا المدنى كان حاصلا فى حمه فى حال صياه وعم الله تعالى 
أن ذلك يستمر إلى آخر عمره فلا جرم أطلق عليه لفظ الحبة ( إلمنة الثالثة ) قوله ( ولتصنع على 
عينى ) قال القفال لنزى على عبنى أى على وفق إرادق ؛ ويجاز هذا أن من صنع لإنبئان غيا وفو 
حاضر ينظر إليه صنعه له ما حبولا يمكنه أن يفع لما خالف غرضه فكذا هنا وفى كيفةالجاز 
قرلان(الآول)المر إد من العين العلم أى ترى على علم منى ولا كان العالم بالثيء بحرسه عن الآفات, 
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كا أن الناظر إليه بحرسه عن الآفات أطلق لفظ العين على العلم لاشتباههما من هذا الوجه (الثاق) 
المراد من العين الحراسة وذلك لأأن الناظر إلى الثىء حرسه عما يؤذيه فالعي نكا نها سبب الحراسة 
فأطاق اسم السبب على المسبب مجازاً وهو كقوله تعالى (! ننى معكا أسمع وأرى ) و يقال عين الله 
عايك إذا دعا لك بالحفظ والحماطة قال القاضىظاهرالةرآن بدل على أن المراد من قوله ( ولتصنع 
على عينى الحفظ والحياطة) كةولهتعالى (إذ تمثى أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك 
إلى أمك ى تقر عينها ولا تحزن ) فصار ذلك كااتفسير لمياطة الله تعالى له بقى ههنا بحثان : 

لإ الأول 4 الواو فى قوله (واتصنع على عينى ) فيه ثلاثة أوجه (أحدها ) كأنه قيل( ولتصنع 
على عدى) ألقيت عليك يحبة مى ثم يكون وله ( إذعتى أعتك ) متعلقاً برل الكلام وهو قوله 
(واقد مننا عليك مرة أخرى » إذ أوحينا إلى أمك مايوحى ) وإذ تمثى أختك (وثانها) يخوز 
أن يكون قوله ( ولتصام على عنى ) متعلقاً بما بعده وهو قوله ( إذ تمثى ) وذكرنًا مل هذين 
الوجهين فى قوله ( وليكون من الموقنين ) . (وةالثها) يحوز أن تسكون الواو مقحمة أى وألقيت. 
عليك >بة مى لتصنع وهذا ضعيف . ٠‏ 

(الثانى) قرى” ولتصنع بكسر اللام وسكوتمها والجزم على أنه أمر وقرىء ولاصنم بفتح التاء 
والنصبأى وليكونعملك وتصرفك على غلم منى (النة الرابعة)قوله (إذ تمثى أختك) واعلٍ أنالعامل 
فى إذ تمثى ألقيت أوتصنع , يروى أنهلما فشا الخبر بمصر أن 1 لفرعون أخذوا غلاماً فى النيلوكان 
لاير تضع من ثدى كل امرأة يوق بها لآن الله تعالى قد حرم عليه المراضع غير أمه اضطروا . 
إلى تتبع النساء فلدا رأت ذلك أخت مونى جاءت إإلبهم متنكرة فقالتٍ ( هل أدلكم على أهل 
بيت يكفلونه لكر ) م جاءت بالام ققبل نديها فرجع إلى أمه بما لطف الله تعالى له من هذا التدبير 
. أما قوله تعالى ( فرجعناك إلى أمك ) أى رددناك » وقال فى موضع آخر ( فرددناه إلى أمه ) 
وهو كقوله. (قال وب.ارجعون) أىاردوف إلى الذنا ‏ أما قوله ( 3 شر عننها ولا خرن ) 
فالمراد أن المقصود من ردك إلها حصول السرور لما وزوال الحزن عنها ؛ فان قبل لو قال ى 
لا تحزن وتقر عينها كان الكلام مفيداً لأنه لايلزم من نتى الزن خخصول السرور لماء وأما لما 
قال أولا ى تقر عينهاكان قوله بعد ذلك ( ولا تزن ) فضلا لآنه متى حصل اأسرور وجب 
. زوال الغم لا محالة » قلنا المراد أنه تقر عينها بسبب وصولك إلمها فيزول عنها الحزن يسبب عدم 
وصول لبن غيرها إلى باطنك (ءالمة الخامسة ) قوله ( وقتلت نفسا فنجيناك من الغم ) 
فالمراد به وقنات .بعد كبرك نفساً. وهو الرجل الذى آتله خطأ بأن وكره حيث استغائه 
الاسرائيلى عليه وكان قبطياً فصل له الخم من وجهين ( أحدهما ) من عقاب الدنيا وهو اقتصاص , 
فرعون منه ما حك الله تعالى عنه ( فأصبح فى المديئة خائفاً يترقب ) والآخر من عقاب الله تعالى 
حيث قتله لا بأمر الله فنحاه الله تعالى من الغمين , أما من فرعون خين وفق له المباجرة إلىمدين 
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وأماامن عفان الآخرة فللأنه سبحانه وتعالى غفر له ذلك (المنةِ السادسة ) قوله( وفنناك فتونا) 
وفيه أحاث : 

( البحث الاول ) فى قوله ( فتوتاً ) وجبان ( أحدهما ) أنه مصدر كالعكوف والجلوس 
والمعنى وفتناك حقاً وذلك على مذهبهم فى تأ كيد الآخبار بالمصادر كقوله تعالى ( وكلم الله 
موسى تكلها ) ٠‏ ( والثاق ) أنه جمع فتن أو فننة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث جوز وبدور 
فىحجزة وبدرة أى فتناك ضروبا من الفتن وهبنا سؤالان ( السؤال الأول ) أن الله تعالى عدد 
أنواع مننه على موسى عليه السلام فى هذا المقام فكيف يليق ببذا الموضع قوله ( وفتناك فتوناً ) 
(الجواب عنه) من وجهين (أحدهما) أن الفتنة تشديد الحنة يقال فتن فلان عن دينه إذا أشتدت 
عليه احنة حتّى رجع عن دينه قال تعالى ( فاذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كمذاب الله ) وقال 
تعالى ( آلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 0 يفتدون . ولقد فتنا الذين من قبلبم 
فليعلين الله الذين صدقوًا وليعلين الكاذبين) وقال ( أم حسبتم أن تخلوا الجنة وا يأكم 
مثل الذين خلوا من قبلم مستهم الأماد والضراء وزلزلوا حى 0 الرسول والذين آمنوا 
٠‏ معهمتى نصر الله ) فالزازلة المذكورة فى الآية ومس البأساء والضراء هى الفتنة والفتون؛ ولما 

كان التشديد فى الحنة مما وجب كثرة الثواب لاجرم عده الله تعالى من جملة السوزوانها) 
(فتناك فتونا ) أى خلصناك تخلصاً من قوم : قتنت الذهب من الفضة إذا أردت لخليصه 
وسأل سعيد بن جبير ابن عباس عن الفتون فقال نستأنف له نهار يا ابن جبير ٠‏ ثم لما أصبح 
أخذ ابن عباس يقرأ عليه الآيات الوارةفى شأن مومى عليه السلام من ابتداء أمره فذكر 
قصة فرعون وقتله أولاد بنى اسرائيل ثم قصة إلقاء ٠‏ موسى عليه السلامف الب والتقاطآ ل فرعون 
إياه وامتناعه من الارتضاع من الآجانب ‏ م قصة أن موسى عليه السلام أخذ لهية فرعون 
وول ابخرة ةف فيهء ثم قصة قتل القبطى ؛ ثم هربه الى مدين وصيرورته أجيراً لشعيب عله 
السلام؛ “م عوده الى مصر وأنه أخطأ الطريق فى الليلة المظلبة واستئناسه بالنار من الشجرة وكان 
عند ا زاحدة ميا يقؤل هذا من الفتون ها ان يز . 

0 السؤال الثلى 4 هل يصح اطلاق اسم الفتان عليه سبحانه اشّقَاَا من قوله ( وقتناك 
فتونا ) والجواب لا لآنه صفة ذم فى العرف وأسماء لله تعالى توقيفية لاسيها فا بوهم مالاينبغى 
الشة السابعة ) قوله تعالى ( فلبنت سنين فى أهل مدين ثم جنت على قدر ياموس. ى ) واعل أن 
التقدير ( وفتناك فتونا) رجت خائفاً |/ لى أهل مدين فلبنت سنين فيهم أماهدة اللدك فقا 
بوم إنها مشروحة فى قوله تعالى ( ولما توجه تلقاء مدين - الى قوله ‏ فلما قضى موسى الأاجل) 
وهى إما عشرة وإما مان لقول تعالى ( على أن تأجرف ثم حجيج فان أممت عشرا فن عندلت) 
وقال وهب لبث موسى عليه السلام عند شعيب عليه السلام تمانياً وعشرين سنة منها عشر سنين 
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مهر امرأته » والآية ندل على أنه عليه السلام لبث عنده عشر سنين وليس فهها ماين الزيادة 
على العشر , واعلٍ أن قوله ( فلهثت سنين فى أهل مدين ) بعد قوله ( وفتناك فت نا ) كالدلالة على 
أن لبه فى مدين من الفتون وكذلككان؛ فانه عايه السلام تحمل يسبب الفقر والغزية يحناً 
كثيرة » واحتاج إلى أن آجر نفسه . أما قوله تعالى ( “م جئت على قدر ياءوسى ) فلا بد من 
<ذف ف الكلام لآنه على قدر أمر من الآمور , وذكروا فى ذلك الحذوف وجوها ( أحدها) 
أنه سبق فى قضاتى وقدرى أن أجعلك رسولا لى فى وقت معين عينته لذلك فا جدئت إلا على ذلك 
القدر لا قبله ولا بعده ٠‏ ومنه قوله ( إنا كل ثىء خلقناه بقدر ) . ( وثانها ) على مقدار من 
الزمان يوحى فيه الى الأنبياء . وهو رأس أربعين سنة ( وثالئها ) أن القدر هو الموعد فان ثبت 
أنه تقدم هذا الموعد صح حمله عليه » ولا يمتنع ذلك لاحتمال أن شعيباً عليه السلام أو غيره من 
الأنبياءكانوا قد عينوا ذلك الموعد » ذفان قيل كيف ذكر الله تعالى بجىء مومى عليه السلام فى ذلك 
الوقت من جملة مننه عليه» قلنا لآنه لولا توفيقه لهلما تيا ثبىء من ذلك ( الممة الثامنة ) قوله 
تعالى ( واصطنعتك لنفسى ) والاصطناع انخاذ الصنعة, وهى افتعال من الصنع يقال اصطنع 
فلان فلانا أى اتخذه صنيعة » فان قيل إنه تعالى غنى عن الكل فا معتى قوله.لنفسى ( والجواب ) 
عنه من وجوه ( الآول) أن هذا تمثيل لآنه تءالى لما أعطاه من منزلة التقريب والشكرم 
والتكلى ه مثل حاله ال من نرأه بءض الملوك 1 وامع خصال فيه أهلا لآن يكون أ قرب الناس 
«نزلة إلبه وأشدم قربا منه ( وثانمها ) قالت المعتزلة إنه سبحانه وتعالى إذاكلف: عباده وجب 
عليه أن بلطف بهم ومن جملة الأاطاف مالا يعم إلا سمعاً فلو لم يصطنعه بالرسالة لبق فى عبدة 
الواجب فصار مومى عليه السلام كالنائب عن ربه فى أداء ماوجب عل الله تعالى » فصحأن بول 
واصضطنعتك لنفمى : قال القفال واصطنعتك أصله من قولهم اصطنع فلان فلانآ إذا أحسن إليه ' 
حتى نضاف إليه فيقال هذا صنيع فلان وجري فلان وقوله لنفسى أى لأصرفك في أوامرى لثلا 
تشتغل بغير ما أمرتك به وهو 'إقامة حجتى وتبليغ رسالتى وأن تكون فى حركاتك وسكئاتك 
الا لنفسبك رلا نواعم أنه سبحانه و تعالى لما عدد عليه المان الانية فى مقابلة تلك 
الالقاسات المانية رتب على ذكر ذلك أمراً ونمياً : أما الام فهو أنه سبحانه وتعالى أعاد الام 
بالآول فقال (اذهب أنت وأخوك بآياق) واعم أنه سبحانه وتعالى لما قال (واصطنعتك لنفسبى) 
عقبه بذاكر ماله أصطنعه وهو الإبلاغ والاداء م ههنا مسائل : 

المسألة الأولى » الباء ههنا بمعنى مع وذلك لأنهما لو ذها إليه بدون آبة معهما م ا ش 
الا يسان وذلك من أقوى الدلائل على فساد التقليد . 

« المسألة الثانية بم اختلفو افى الآيات المذكورة ههنا على ثلاثة أقوال ( أدها ) أنها اليد 
والعصا لأن.ا اللذان جرى ذ كرهما فى هذا الموضع وفى سائر المواضع التى اقتص الله تعالى فيها 
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حديث موسى عليه السلام فانه تعالى ل يذكر فى شثى. منها أنه عليه السلام قد أو قبل بحيئه إلى 
فرعون ولا بعد بجيئه حتى لق فرعون فالفس منه آية غير هاتين الآيتين قال تعالى عنه ( قال فأت 
آبة إن كنت من الصادقين ‏ فألق عصاه فاذا هى عبان مبين . ونزع يده فاذا هى بيضاء للناظرين ) 
وقال ( فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملتثه ) فاذا قيل لحؤلاء كيف يطلق لفظ امع على 
الاثنين أجابوا بوجوه ( الأول ) أن العصا ماكانتآية واحدة بل كانت آنات فإن انقلاب العصا 
حيواناً آبة ثم إنها فى أول الأم كانت صغيرة لقوله تعالى ( تهتزكانها جان) ثم كانت تعظم وهذه 
آبة أخرى ء ثم كانت تصير ئعباناً وهذه آيةأخرى .ثم إن موسى عليه السلام كان يدخل يده فى فيها 
فاكانت تضر مومسى عليه السلام فهذه آية أخرى ثم كانت تنقلب خشبة فهذه آية أخرى , وكذلك 
اليد فان بياضها آبة وشعاعبا آية أخرى ثم زوالا بعد حصوليا آبة أخرى فصم أنمماكاتا آيات 
كثيرة لا آبتان (الثانى) هبأن العصا أمى واحد للكن فبها آيات كثيرة لآن انقلانها حية بدلعلى 
وجود إله قادر على الكل عام بالكل حكيم ويد لعلى نبوة مومى عليه السلام يدل على جواز الحشر 
حيث اتنقلب الجاد خيواناً فهذه آيا تكثيرة ولذلك قال (إن أولبيت وضع للناس لاذى ببكة مباركا 
إلى قوله(فيه آيات بيناتمقام إيراهي) فاذا وصف الثىء الواحدبآن فيه آياتفالشيئان أولى بذك 
( الثالث ) من الناس من قال أقل ابمع إثنان على ماعرفت فى أصول الفقه ( القول الثانى ) أن قوله 
(اذهبا بآياق) معناءأ ىأمدك بآيانى و أظهرعل أيديكم من الآيات ما تزاحبه العلل منفرعون وقومه 
فاذهبا فان آياتى معكا ما يقال اذهب فانجندى معك أى أ ىأمدك بهم متى احتجت (القو لالثالث) 
أنالله تعالى تاه العصا واليد وحل عقدة لسانه وذلك أيضأ معجز فكانت الآيات ثلائة هذا هو 
شرح الامس أما النبى فبو قوله تعالى ( ولا تنيا فى ذ كرى ) الولى الفتور والتقصير وقرى. 
ولا تنبا بكسر حرف المضارعة للأتباع ثم قبل فيه أقوال (أحدها) المعنى لا تفيا بل اتخذاذ كرى 
آلة لتحصيل المقاصد واعتقدا أن أمراً من الآمور لا يتمثى لاحد إلا بذكرى والمكمة فيه أن 
من ذكر جلال الله استحقر غيره فلا يخاف أحتاً ولآن من ذكز جلال الله تفوى روحه بذلك 
الذكر.فلا يضعف ف المقصود , ولآن ذا كر الله تعالى لابد وأن يكون ذا كرا لإحسانه وذا كر 
إحسانه لا يفتر فى أداء أوامه ( وثانيها ) المراد بالذكر تبليغ الرسالة فان الذكر يمع على كل 
العبادات وتبليغ الربالة من أعظمها فكان جديراً بأن يطلق عليه اسم الذكر ( وثالئها ) قوله (و لا 
تنيا فى ذكرى ) عند فرعون. وكيفية الذكر هو أن يذكرا لفرعون وقومه أن الله تعالى لا يرضى 
منهم بالكفر ويذكرا هم مس الثواب والعقاب والترغيب والترهيب ( ورابعها ) أن بحرا 
لفرعون آلاء الله ونعابه وأنواع إحسانه إليه ثم قال بعد ذلك ( إذهبا إلى فرعون إنه طغى ) وفيه. 
ؤالان ( الآول) ما الفائدة فى ذلك بعد قوله ( اذهب أنت وأخوك بآيانى) قال القفال فيه 
وجهان ( أحدهما ) أن قوله ( اذهب أنت وأخوك بأياتى) تحتمل أن يكون كل واحد منهما. 
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مأموراً بالذهاب عل الانفراد فقيل مرة أخرى اذهبا لعرنا أن المراد منه أن يشتغلا بذلك جميعاً 

لا أن ينفرد به هرون دون موسى ( والثانى ) أن قوله ( اذهب أنت وأخوك بآياق) أمر بالذهاب . 
إلى كل الناس من بى إسرا ثيل وقوم فرعون ؛ شم إن قوله ( إذهيا إلى فرعون ) أمر بالذهاب إلى 

فرعون وححده ٠‏ ْ 

(١‏ السؤال الثاف ) قوله ( إذهما إلى فرعون ) خطاب مع مومى وهرون علهما السلام وهذا 
مشكل لآن هرون عليه السلام ل يكن حاضراً هناك وكذلك فى قوله تعالى ( قالا ربنا إتنا مخاف 
أن يفرط علينا أو أن يطغى) أجاب القفال عنه من وجوه ( أحدها ) أن الكلام كان مع موسى 
عليه السلام وحده إلا أنهكان متبوع هرون مل الخطاب معه خطاباً مع هرون وكلام هرون 
على سبيل التقدير فالخطاب فى تلك الحالة وإن كان مع موسى عليه السلام وحده إلا أنه تعالى 
أضافه إلهما 6 فى قوله ( وإذ قتلتم نفساً ) وقوله ( ان رجعنا إلى المدينة ليخرجن الآعز مها 
الآذل ) وحكى أن القائل هو عبد الله بن أبى وحده ( وثانيها ) حتمل أن الله تعالى لما قال ( قد 
أوتيت سؤلك ياموسى ) سكت حتى لق أخاه »ثم إن الله تعالى خاطبهما بةوله (اذهيا إلى فرعون) 
( وثالثها ) أنه حى أنه فى مصحف ابن مسعود وحفصة ( قال ربنا إننا نخاف ) أى قال موسى أنا . 
وأخى تخاف فرعون أما قوله تعالى ( فقولا له قولا لينآ ) ففيه ؤالان : 

) السؤال الآول 4 ل أمر الله تعالى موسى عليه السلام باللين مع الكافر الجاحد (الجواب‎ (١ 
لوجبين ( الول ) أنه عليه السلام كان قد رباه فرعون فأمره أن يخاطبه بالرفق رعاية لتلك‎ 
الحقوق وهذا تنبيه على نهاية تعظبم حق الآبوين ( الثانى ) أن من عادة الجبابرة إذا غلظ لهم فى‎ 
الوعظ أن يزدادوا عتوأ وتكيراً » والمقصود من البعثة حصول النفع لا حصول زيادة الضرر‎ 
. فلهذا أمر الله تعالى بالرفق‎ 

) السؤال الثانى )كيف كان ذلك الكلام اللين ( الجواب ) ذ كروا فيه وجوها ( أحدها‎ (١ 
ما حى الله تعالى بعضه فقال( هل لك إلى أن تزئ » وأهديك إلى ربك فتخثى ) وذحكر‎ 
أيضاً فى هذه السورة بعض ذلك فقال (فأتياه فقولا إنا رسولا ربك ) إلى قوله ( والسلام على من‎ 
اتبع الحدى ) . (وثانيها) أن تعداه شباباً لايهرم بعده وملكا لابنزع منه إلا بالموت وأن يبقى له‎ 

لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى حين مونه(وثالثها) كنياه وهو من ذوى الكنى الثلاث أبوالعباس 
وأبو الوليد وأبو مرة ( ورابعها ) حكى عن عمرو بن دينار قال بلغنى أن فرعون عمر أربعانة سنة 
وتسع سنين فقال له هوسى عليه السلام إن أطعتتى عمرت مثل ماعمرت فإذا مت فلك الجنة 
واعترضوا على هذه'الوجوه الثلاثة الآخيرة (أما الاول) فقيل لو حصلت له هذه الأامور الثلاثة 
فى هذه المدة الطويلة لصارذلك كالإلجاء إل معرفة الله تعالىرو ذلك لاايصح مع التكليف (وأما الثاق) 
فلآن خطابه بالكنية أمر سبل فلا يحوز أن يحعل ذلك هو المتقصود من قوله (فقولا له قولا لينآً) 
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بل وز أن يكون ذلك من جملة المراد (وأما الثالث) فالاعتراض عليه يم فى الآول أما قوله تعالى 
( لله يتذكر أو يخشى ) فاعلم أنه ليس المراد أنه تعالىكان شا كا فى ذلك لان ذلك تحال عليه تعالى 
وإنما المراد : فقولا له قولا لين .على أن تنكونا راجيينلآن يتذكر هوأو مختى . واعلأن أ<وال 
القاب ثلاثة ( أحدها ) الإصرار على المق ( وثانها ) الإصرار على الباطل ( وثالتها ) التوقف فى 
الآأمرين ؛ وأن فرعونكان مصراً على الباطل وهذا القسم أردأ الأقسام فقال تعالى ( فقولا له 
قولا اينآ لعله يتذكر أو يخئى ) فيرجع من إنكاره إلى الإقرار بالحق وإن لم ينتقل من الإنكار 
إلى الإقرار لكنه حصل ف قلبه الخوف فيترك الإنكار وإن كان لاينتقل إلى الإقرار فان هذا 
خير من الإصرار على الإنكار واعلم أن هذا التكليف لايعلو سره إلا الله تعالى لآنه تعالى لما علم 
أنه لا يؤمن قط كان إيمانه ضداً لذلك العلم الذى يمتنع زواله فيكون سبحانه عألما بامتناع ذلك 
الإمان وإذا كان عالماً بذلك فكيف أمس هوسى عليه السلام بذلك الرفق وكيف بالغ فى ذلك 
الام بتلطيف دعوته إلى الله تعالى مع عليه استحالة حضول ذلك منه ؟ مهب أن المعتزلة ينازعءون 
فى هذا الامتناع من غير أن يذكروا شبية قادحة فى هذا السؤال ولكنهم سلءوا أنهكان عالماً بأنه 
لاحضل ذلك الإيمان وسلموا أن فرعون لايستفيد ببعثة موسى عليه السلام إلا استحقاق العقاب 
والرحيم الكريم كيف يليق به أن يدفم سكيناً إلى من علم قطعاً أنه بمزق مها بطن نفسه ثم يول 
إفى ماأردت بدفع السكين إليه إلا الإحسان إليه ؟ ياأخى العقول قاصرة عن معرفة هذه الأسرار 
ولا سبيل فيا إلا النسليم وترك الاعتراض والسكوت بالقلب والأسان : وبروىعنكعب أنه قال 
والذى تحلف به كعب إنه لمكتوب ف التوراة : فقولا لد قولا لين وسأقمى قله فلا يمن . 

قوله تعالى ل قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى » قال لا تخافا إتى مع أسمعم 
وأرى ١‏ فأتياه فقولا إنا رسولا ربك , فأرسل معنا بى إسرائيل ولا تعذ .هم ٠‏ قد جئناك بأية من 
ربك » والسلام على من اتبع الحدى . إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى) 

إعل أن قوله ( قالا ربنا إننا نخاف ) فيه أسئلة : 


3 قوله تعالى : قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط غلينا . سورة طه . 
(السؤال الآول) قوله ( قالا ربنا ) يدل على أن المنكلر بذلك موسى وهرون علهما السلام 
وهرون لم يكن حاضراً هذا المقال فكيف ذلك وجوايه قد تقدم . 
( السؤال الثانى 6 أن موسى عليه السلام قال( رب اشرح لى صدرى ) فأجابه الله تعالى 
بقوله ( قد أوتيت سولك يا موسى ) وهذا يدل علىأنه قد انشرح صدره وتيسر أمره فكيف قال 


بعده (إننا نخاف)فان حصول الخوف يمنع من حصول شرح الصدر (والجواب) أن شرح الصدر 
عبارة عن تقوبته على ضبط تلك الأوامر والنواهى وحفظ تلك الشرائع على وجه لايتطرق إليه 
السهو والتحريف وذلك شى. آخر غير زوال الخوف . 

الؤال الثالث ) أما على موسى وهرؤن وقد حملهما الله تءالى الرسالة أنه تعالى يؤمنهما 
من القتل الذى هو مقطعة عن الأأداء (الجواب) قد أمنا ذلك وإن جوزا أن ينالمها السوء من قبل 
تمام الاداء أو بعده وأيضاً فانهما استظهرا بأ سألا ربهما مايزيد فى ثيات قليهما على دعاته وذلك 
بأن ينضاف الدليل النقلى إلى العقلى زيادة فى الطمأنينة يا قال ( ولكن ليطمئن قلئ ) . 

١‏ السؤال الرابع ) لما تكرر الآمر من الله تعالى بالذهاب فعدم الذهاب والتعلل بالذوف 
هل يدل على المعصية (الجواب) لو اقتضى الآمر الفور لكان ذلك من أقوى الدلائل على المعصية 
لاسيها وقد أ كثر الله تعالى من أنواع التشريف وتقوية القلب وإزالة الغ ولكن ليس الآمر على 
الفور ذزال السبؤال وهذا من أقوى الدلائل عل أن الآمر لايقتضى الفور إذا ضهمت إليه مايدل 
. على أن المعصية غير جائزة على الرس ل أما قوله تعالى (أن يفرط علينا أو أن يطنى) فاعلم أنفى (أن 
يفرط ) وجوداً (أحدها) فرط سبق وتقدم ومنه الفارط الذى بتقدم الواردة وفرس فرط يسبق 
الخيل والمعنى يخاف أن يعجل علينا بالعقوبة ( وهانها ) أنه مأخوذ من أفرط غيره إذا حمله على 
العجلة فكان موسى وهرون علهما السلام خافا فن أن تحمله حامل عل المعاجلة بالعقوبة وذلك 
الحامل هو إما الشيطان أو إدعاؤه للربو ببة أو حبه للرياسة أو قومه وهم القبط المتمردون الذين 
3ق الله تعالى عنهم (قال الملا من قومه) (وثالئها) يفرط من الإفراط فى الآذية أما قوله ( أو أن 
يطغى ) فالمعنى يطغى بالتخطى إلى أن يقول فيك مالا ينبغى لجراءته عليك واعلم أن من أمر بثىء 
خاول دفعه بأعذار يذكرها فلا بد وأن يختم كلامه بما هو الآقوى وهذا يا أن المدهد ختم عذره 
بقوله (وجدتها وقومبا يسجدون للشمسمن دون الله) فكذا هبنا بدأ موسى بةوله (أن يفرط علينا) 
وختم بقؤله أو أن يطغى)لما أن طغيانه فوحق الله تعالى أعظم من إفراطه فىحق موسى وهرونعامبما 
السلام أما قرله(فال لاتخافا إننى معكا أسمع وأرى)نالمزاد لاتخافا مما عرض فى قلبكما من الإفراط 
والطغيان لآنذلك هوالمفهوم من الكلام يبينذلك أنه تعالى لم يؤمنهما من الرد ولا منالتكذيب 
بالآياتومعارضة السحرة أما قوله(إنتىمعكا) فبو عبارةعن الهراسة والحفظ وعلىهذا الوجهيقال 
اللهمعك على و جه الدعاء وأكدذلك بقوله(أسمم وأرى) ذان من يكون مع الغير وناصراً لدوحا فظاً 
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5 يحوذ انلايع كل ماينالهو[نما بحر سهفيا بعل فبينسبحانهو تع ىأنهمعهما بالحفظو الم جيعماناها 
وذلك هو الهاية فى إزالة الخوف قال القفال قوله (أسمع وأرى) بحتم ل أن يكون مقابلا لقوله ( أن 
يفرط علينا أو أن يطنى ) والمعنى ( يفرط علينا ) بأن لايسمع منا ( أو أن يطنى ) بأن شتلنا 
ققال الله تعالى ( إنتى مغكنا ) أسمع كلامه معكما فأس عخره للاستماع منكنا وأرى أفعاله فلا أثركه حتى 
يفعل بك ما تكرهانه ‏ واعلم أن هذ.ه الآية تدل عىأن كونه تعاللى سميعاً وإصيراً صفتان زائدتان 
على العلم لآن قوله ( إنتى معك.) دل على الع.لم فقوله ( أسمع وأرى ) لو دل غلى العلم لكان ذلك 
تكريراً وهو خلاف الآصل ثم إنه سبحانه أعاد ذلك التكليف فقال (فأتياه) لآنه سبحانه وتعالى 
قال فى المرة الآولى ( لنريك من آباتنا الكبرى إذهب إلى فرعون ) وف الثانيسة ( إذهب أنت 
وأخوك ) وف الثالشة ( قال إذهبا إلى فرعون ) وف الرابسة قال ههنا فأتياه فان قيل إنه تعالى 
أمرهما فى المرة الثانية بأن يقولا له ( قولا لينآً ) وفى هذه المرة الرابعة أمرمما ( أن يقولا إنا 
رسولا ربك فأرسل معنا بى اسرائيل ) وفيه تغليظ من وجوه: ( أحدها ) أن قوله (إنا رسولا 
ربك ) فيه إبحاث : 

ل( البحث ت الآو ل 6 انقياده البما والتزامه لطاعتهما وذلك يعظم مل املك الملبوع . 

(١‏ البحث الثانى ) قوله ( فأرسل معنا بنى اسرائيل ) فيه إدخال النتقص عل ملكه لآنهكان 
محتاجا || بهم فيا يريده من الأعمال من بناء أو غيره . 

لا البحث الثالث ) قوله ( ولا تعذيهم ) . 

١.‏ البحث الرابع 6 قوله ( قد جثناك بآنة من ربك ) فا الفائدة فى التليين أولا والتغليظ 
ثانا ؟ قانا لآن الإنسان إذا ظهر لجاجه فلا بد له من التغلدظ فان قبل ألي سكان من الواجب 
أن يقولا إنا رسولا ربك قد جئناك بآبة فأرسل معنا بنىاسرائيل ولا تعذهم . لانذ كرالمعجز 
مقروناً بادعاء الرسالة اول فق تأعيره عنه » قلنا ل هذا أل امن تأخيره عنه لانهم ذكروا بجموع 
الدعاوى ثم استدلوا على ذلك المجموع بالمعجزة . أما قوله ( قد جئناك بآية من ربك ) قفيه سئؤال 
وهو أنه تعالى أعطاه آبتين وهما العصا واليد ثم قال ( إذهب أنت وأخوك بآياتى ) وذلك يدلعلى 
ثلاث آبات وقال ههنا (جئناك بآية) وهذا يدل عل ىأنها كانت واحدة فكيف المع ؟ أجاب القفال 
بأن معنى الآية الإشارة إلى جنس الآيات كأ نه قال ( قد جئناك ببيان من عند الله ) ثم يوز أن 
يكون ذلك حجة واحدة أو حججاً كثيرة» وأما قوله ( والسلام على من اتبع المدى ) فقال 
يعضوم هو من قول الله تعالى لا كأ نه قال : فقولا إنا رسولا ربك ٠‏ ؤوقولا له : والسلام على من 
اتبع الهدى , وقال آخرون بلكلام الله تعالى قد تم عند قوله (قد جئناك بآية من ربك) فقوله بعد 
ذلك ( والسلام على من اتبع المدى ) وعد من قبلبما لمن أمن وصدق بالسلامة له من عقويات 
الدنيا والآخرة ؛ والسلام بمعنى السلامة ما يقال رضاعورضاعةواللام وعلىهبنا بمنى واحدم قال 
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لسماء ماك فاخرجنا به 2 أزو'جامن بات شي تق كلوا وآرعوا انعلمكر 
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إن فى ذ'لك ليلت لآولى آلنبئ منها خلقناكر وفيا نعيدكر ومنها 

و ررس ا ءث# ووم 


تحرجكر تارة احرئ 


( لهم اللعنة وهم سوء الدار ) على معنى عليهم وقال تعالى ( من عمل صا حاً فلنفسه ومن أساء فعليها ) 
وفى موضع آخر ( إن أحستت أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلبا ) . أما قوله (إنا قد أوحى إلينا أن 
العذاب على من كذب وتولى) فاعلم أن هذه الآية من أقوى الدلائل على أنعقاب المؤمن لايدوم . 
وذلك لآن الآلف واللام فى قوله ( العذاب ) تفيد الاستغراق أو تفيد المماهية وعلٍ التقديرين 
يقتض انحصار هذا الجنس فيمن كذب وتولى فوجب ف غير المكذب الولى أن لا حصل هذا 
الجن سأصلا » وظاهر هذه الآنة يقتضى القطع بأنه لا يعاقب أحداً من المؤمنين بترك العمل به فى 
بعض الآوقات فوج بأن يمقعلى أصله فننى الدوام لآن العقاب المتناهى إذا حصل بعده السلامة 
مدة غير متناهية صار ذلك العقا بك نه لاعقاب فلذلك بحسن مع حصول ذلك القدر أن يقال إنه 
لاعقاب . وأيضا فقوله ( والسلام على من اتبع. ال حدى ) » وقد فسرنا السلام بالسلامة فظاهره 
يقتضى حصول السلامة لكل من اتبع الهدى . والعارف بالله قد اتبع السدى فوجب أن يكون 
ضاعب الملامة, 

قوله تعالى :« قال فن ربكا ياموسى . قال ربنا الذى أعطل كل ثى. خلقه ثم هدى , قال فا بال 
القرون الآولى » قال علمها عند رنيفى كتاب لايضل ربى ولاينسى , الذى جعل لكالارض هبد » 
وسلك لكم فيها سبلا وأنزل منالسماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى «كلوا وارعوا أتعامسم. 
إن فى ذلك لآيات لأ ولى النهى » منها خلقنام وفها نعيدم ومنبا مخرجكم تارة أخرى » . 

إعل أنهما عليهما السلام لما قالا : إنا رسولا ربك قال لا : فن ر بكنا ياموسى » فيه مسائل : 
المسألة الأولى » أن فرعو نكان شديد القوة عظم الغلبة كثير المسكر ثم إن موسي عليه 
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السلام لما دعاه إلى الله تعالى لم يشتغل معه بالبطش والايذاء بل خرج معه فى المناظرة لما أنه 
لو شرع أولا فى الإيذاء لنسب إلى الجهل والسفاهة فاستنكف من ذلك وشرع أولا فى المناظرة . 
وذللك يدل على أن السفاهة من غير الحجة ثى. ما كان يرتضيه فرعون مع كال جبله وكفره فكيف 
يليق ذلك بمن يدعى الاسلام والعل ثم إن فرعون لما سأل مومى علي هالسلام عنذلك قبل موسى 
ذلك السؤال واشتغل باقامة الدلالة على وجود الصانع وذلك يذل علي فساد التقليد ويدل أيضا 
علىفساد قول التعليمية الذين يقولون نستفيد معرفة الإله منقول الرسول لآن موسى عليه السلام 
اعترف هبنا بأن معرفة الله تعالى يحب أن تكون مقدمة عل معرفة الرسول وتدل على فساد قول 
الحشوية الذين يقولون نستفيد معرفة الله والدين من الكتاب والسنة . 
المسألة الثانية © تدل الآية على أنه يحوز حكاية كلام المبطل لانه تعالى حكى كلام فرعون 
فإنكاره الإلدموحقى شهات منكرىالندوة وشبهات مذكرى الحشر ء إلا أنه بجحب أنك مى أوردت 
السؤال فاقرنه بالجواب لثلا ببق الشنك كا فعل الله تعالى فى هذه المواضع . ٠‏ 
« المسألة الثالثة دلت الآية على أن الحق بحب عليه استماع كلام المبطل والجؤاب عنه 
من غير إيذاء ولا إيحاش كا فعل مومى عليه السلام بفرعون هبنا وكا أمى الله تعالى رسوله فى 
قوله ( أدع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة ) وقال ( وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله ) . 
« المسألة الرابعة » اختلف الناس ف أن فرعون ه لكان عارفا بالله تعالى فقيل إنه كان 
عارفاً إلا أنه كان يظبر الإنكار تكبراً و#براً وزوراً ومتاناً » واحتجوا عليه بستة أوجه ‏ 
( أحدها ) قوله (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض) فتىنصبت التاء عات 
كان ذلك خطاباً من موسى عليه السلام مع فرعون فدل ذلك على أن فرعو نكان عالاً بذلك وكذا 
قوله تعالى ( وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلءاً وعلواً ) ( وثانيها ) أنه كان عاقلا وإلاالم يحز 
تكليفه وكل من كان عاقلا قد عل بالضرورة أنه وجد بعدالعدم وكلمن كان كذلك افتقر إلى مدير 
وهذان العلمان الضروريان يستلزمان العلم بوجود المدبر ( وثالئها ) قول موسى عليه السلام ههنا 
(ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) وكلمة الذى تقنتضى وصف المعرفة يحملة معلومة فلابدٍ 
وأن تسكون هذه املة قد كانت معلومة له ( ورابعها ) قوله فى سورة القصص فى صفة فرعون 
وقومه وظنوا أنهم إلينا لا يرجءون فذلك يدل على أنهمكانوا عالمين بالمبدأ إلا أنهم كانوا منكرين 
للمعاد ( وخامسها ) أن ملك فرعون لم يتجاوزالقبط ول يبلغ الشام ولما هرب مودى عليه السلام 
إلى مدين قال له شعيب ( لاتخف نحوت من القوم الظالمين ) ففع هذا كيف يعتقد أنه إله العالم ؟ 
(وسادسها) أنه لما قال (ومارب العالمين) قال موس عليهالسلام (رب السمواتوالأرضومابنهما) 
قال( إن دسولكم الذى أرسل إليكم يجنون ) يعنى أنا أطلب منه الماهية وهو يشرح الوصف 
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فبولم ينازع موسى فى الوجود بل طلب منه الماهية فدل هذا على اعترافه بأصل الوجود . ومن 
الناس من قال إنه كان جاهلا بريه واتفقوا عل أن العاقل لابحوز أن يعتقد فى نفسه أنه خالق هذه 
النموات والارضية والعيمين. والقمر وأنه خالق تبه لإانه بعلم بالضرورة مزه عنها ويدلم 
بالسرووة آنأ كانت موجودة قبله فيحصل العلم الضرورى بأنه ليس موجداً لحا ولا خالقاً لحاء 

واختلفواق كف مة جهله بألله تعالى فحتمل أنه كان دهرياً نافنا المؤثرأصلا ٠‏ وحتمل أنه كان فلسفياً 
قائلا بالعلة موجبة » ويحتمل أنهكان من عبدة الكوا كب . وحتمل أنهكان من الحلولية المجسمة . 
وأما ادعاؤه الربوبية لنفسه فبمعنىأنه يحب علهم طاعته والإنقياد له وغدم الاشتغالبطاءة غيره . 

« المسألة الخامسة # أنه سبحانه حي عنه فى هذه السورة أنه قال ( فن ربكا يا «وسى ) وقال 
قُْ سورة الشعراء ( وما رب العامين ) فالسؤال ههنا عن وهو عن الكيفية واق سوروة الشتعراء 
بمسا وهو عن الماهية وهما سؤالان مختلفان والواقعة واحدة واللاقرب أن يقال وال من يان 
مقدماً على سؤال ما لآنه كان يقول إنى أنا الله والرب فقال فن ربكا فليا أقام موسى الدلالة على 
الوجود وعرف أنه لايمكنه أن يقاومه فى هذا المقام لظبوره وجلائه عدل إلى المقام الثانى وهو 
طلب الماهية وهذا أيضاً ءا ينبه على أنهكان عالاً بالله لأأنه ترك المنازعة فى هذا المقام لعليه بغاية 
ظهوره وشرع ف المقام الصعب لآن العلى بمساهية الله تعالى غير حاصل للبشر . 

( المسألة السادسة # إنما قال ( فن ربكا ) ولم يقل فن لكا لآانه أثبت نفسه ربا فى قوله 
( ألم نربك فينا وليداً ولينت فينا من عمرك سنين ) فذكر ذلك على سبيل التعجب كأنه قال له أنا 
ربك فم تدعى ربا آخر وهذا الكلام شبيه بكلام مروذ لآن [ براه عليه السلام لما قال ( ربى 
الذى بحى ويميت ) قال تمروذ له (أ: اأحى وأ ميت) ولم يكن الإحياء والإماته التى ذكرهما إبراهيم 
علمه السلام هما الذى عارضه مما تمروذ إلا فى اللفظ فكذا ههنا لما أدعى هومى ربوبة الله 
تعالى ذكر فرعون هذا الكلام ومراده أنى أنا الرب لآفى رييتك ومعلوم أن الربوبية التى ادعاها 
مومى لله سبحانه وتعالى غير هذه الربوبية فى المعنى وأنه لا مشاركذ بينهما إلا فى اللفظ . 

« المسألة السابعة ب اعلم أن مومى عليه السلام استدل على إثبات الصانع بأحوال المخلوقات 
وهو قوله ( ربنا الذى اعطى كل ثى. خلقه ثم هدى ) وهذه الدلالة هى التى ذكرها الله تعالى 
لحمد 0 فى قوله ( سبح أسم ربك الأعلى الذى خلق فسوى والذى قدر فبدى ) وقال إراهم 
. عليه إلسلام (فائهم عدو لى إلاربالعالمين الذى خلقى فهو يهدين) وإن مومى عليه السلام ف كير 
الامود 000 داهم عليه السلام ساق تقر و ذلك فق سورة الفسراء: إن شك الله 
تعالى واعلم أنه يشبه أن يكون الخلق عبارة عن تر كيب القوالب والابدان والهداية عبارة عن 
داع القوى المدركة ايه فى تلك الاجسام وعلى هذا التقدير يكون الاق مقدماً على الهداية 
ولذلك قال ( ذاذ ذا سويت و تفخت نه عن رودي ) #التدويةاراجنة إلى القالب ونفخ الروح إشارة 
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إلى إبداع القوى وقال (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) إلىأن قال (ثم أنشأ ناه خلقاً آخر) 
. ظهرأن الخلق مقدم عل الحداية » والشروعق بيان يحائب حكية الله تعالى فىالخلق واهداية شروع 
فى بحر لا ساحل له . ولنذكر منه أمثلة قريبة إلى الافبام (أحدها) أن الطبيعى يقول ااثقيل هابط 
والخفيف صاءعد 3 الآشياء ثقلا الارض ثم الماء وأشدها خفة النار ثم الحواء فلذلك وجب 
أن تكون النار أعلى العنصريات والأارض أسفلها , ثم إنه سبحانه قلب هذا الترتيب فى خلقة 
الإنسان خجعل 9 الأشياء منه العظم والشعر وهما أيبس مافى البدن وهما بمنزلة الأرض ثم جعل 
تحته الدماغ الذى هو منزلة الما. وجعل نحته النفس الذى هو بمنزلة الهواء وجءل نحته الحرارة 
الغريزية ىق القلب الى هى ممنزلة النار لعل مكان الأارض من اليدن الاعلى وجعل مكان النار 
من البدن اللاسفل ليعرف أن ذلك بتدبير القادر الحكيم الرحيم لا باقنضاء العلة والطبيعة (وثانيها) 
انك إذا نظرت إلى يخائب |انحل فى تر كيب البيوت المسدسة وّجائب أ-وال الرق والبعوض فى 
اهتداتها إلى 0 افيا لفرت أن ذلك لايمكن إلا بالحام مدير عالم يجميع المعلومات ( وثالثها ) 
أنه تعالى هو الذى أ نعم على الخلائق بما به قوامهم من المطعوم والمشروب والملبوس والمتكوح 
“م هدام إلىكيفية الانتفاع بها ويستخرجون الحديد من الجبال واالآلىمن البحاروي ركبون 57 7 
والدرياقات النافعة و جمعو ن بين الإشياء الأتلفة فستخرجون إذات الأاطعمة قبت أنه سيحانة 
هو الذى خا ق كل الاشياء ثم أعطامم العقول التى با يتوصلون إلى كيفية الانتفاع بم! » وهذا غير 
مختص بالإنسان بل عام فى جميع الحيوانات فأعطى الإنسان إنسانة والمار حمارة والبعير ناقة ثم 
هداه لما ليدوم التناسل وهدى الآاولاد لثدى الأمهات ؛ بل هذا غير مختص بالحيوانات بل هو 
عاضل فق 0 اليد على تركيب خاص وأودع فيها قوة الاخذ وخا لق الرجل على 
تركيب خاص وأودع فيها قوة المثى وكذا العين والآذن ؛ وجميع الأعضاء ثم ربط البعض 
بالبعض عل وجوه بحصل من أرتماطها جموع, واحد؛ وهو الإنسان وإعنا دلت هذه الأضاء 
ش على وجود الصانع سحأنه لان اتصاف كل جسم من هذه الاجسام تلك الصفة أعنى التركيب 
والقوة والهداية؛ إما أن يكون واجباً أو جائراً والإاو ل باطل لآ نانشاهد تلك الاجسام بعد الموت 
هفك عن تلك الترا كيب والقوى فدل على أن ذلك جاتر . والجائز لابد له من ميج جح وليس ذلك 
المرجح هو الإنسان ا" لان فعل ذلك يستدعى قدرة عليه وعلاً ف فيه من المصالح 
والمفاسد واللامان تايان عن الإنسان لآانه بعد كال عقله يعجز عن تغيير شعرة وأاحدة » ولعد 
البحث الشديد عر... كتب التشريح لايعرف من منافع الأعضاء ومصالحبا إلا القدر القليل 
فلا ان رن ارك اوها ويا رودا اك الموجود لا بجوز إن كر خييا 
لان الاجسام متساوية فى الجسمية فاختصاص ذلك الجسم , تلك الاؤثرية لابد وأن ونا 
وإنكان جائزاً افتقر إلى سبب آخروالدور والنسللحالان .فلا بد من الاتهاء فى سلسلة الحاجة 


الفخ. الاز, ]اس ”ممه 


53 قولهتعالى : قال فمن ربكا يا موبى . سورة طه . 


إلى موجود «ؤير ومدبر ليس يسم ولا جسماف» ثم تأثير ذلك المؤثر إما أن يكون بالذات أو 
بالاختيار . والاول تحال لآن الموجب لابميز مثلا عن مثل وهذه الاجسام متساوية فى الجسميةفل 
اختص بعضها بالصورة الفلكية وبعضها بالصورة العنصرية وبعضها بالنباتية وبعضها بالحيوانية ؟ 
فثبت أن المؤثر والمدبر قادر والقادر لا بمكنه مثل هذه الأفعال العجيبة إلا إذاكان عالما ؛ ثم 
إن هذا المدبر الذى ليس يحم ولا جسمانى لابد.وأن يكون واجب الوجود فى ذانه وفى صفاته 
وإلا لافتقر إلى مدبر آخر ويلزم التساسل وهو محال»؛ وإذا كان واجب الوجود فى قادريته 
وعالمته والواجب اذاته لايتخصص ببعض الممكنات دون البعض وجب [أن] يكون عالما بكل 
ماصح أن يكون معلوما وقادراً على كل ماصح أن يكون مقدوراً فظبر بهذه الدلالة الى مسك 
بها مونى عايه السلام ونبه على تقريرها استناد العام إلى مدير ليس جسم ولا جممانى وهو 
واجب الوجود فى ذاته وفى صفاته عالم بكل المعلومات قادر على كل المقدورات وذلك هو الله 
سبحانه ودهالى . 

« المسألة الثامنة , أن فرعون خاطب الاثنين بقوله (فن ربكا) ثم وجه النداء إلى أحدهما 

وهو مومى عليه السلام لآنه الآصل فى النبوة وهرون وزيره وتابعه . وإما لآن فرعون كان , 
لخبئه يعلم الرئة التى فى لسان موسى عليه السلام فأراد استنطاقه دون أخيه لا .عرف من فصاحته 
والرئة التى فى اسان مومى عليه السلام. ويدل عليه قوله ( أم أنا خير من هذا الذى هو مبين 
ولا يكاد يبين ). 

المسألة التاسعة » فى قوله ( الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) وجبان (أحدهما).التقديم 
والتأخير أى أعطى خلقه كل ثىء يحتاجون اليه ويرتفقون به ( وثانيهما)' أن ,كون المراد من 
الخلق الشكل والصورة المطابقة للمنفعة ذكا نه سبحانه قال أعطى كل ثىء الشكل الذى يطابق 
منفعته ومصلحته : وقرىء خلقه صفة للاضاف أو المضاف اليه ؛ والمعنى أن كل شق. خلقه الله 
: يخله من إعطائه وإنعامه » وأما قوله تعالى ( قال نما بال القرون اللآولى ) فاعم أن فى ارتباط هذا 
الكلام بما قبله وجوها ( أحدها ) أنف موسى عليه السلام للا قرر على فرعون أمر ابدأ 
والمعاد قال فرعون إن كان إثبات اابدأ فى هذا الحد من الظبور( فا بال القرون الآولى) 
ماأثيتوه وتر كوه ؟ فكان موسى عليه السلام لما استدل بالدلالة القاطعة على إثبات الصانع قدح 
فرعون فى تلك الدلالة بةوله إن كان الآمر فى قوة هذه الدلالة على ماذ كرت وجب على أهل 
القرون الماضية أن لا بكونوا غافلين عنها فعارض الحجة بالتقليد ( وثانيها ) أن موسى عليه السلام 
هدد بالعذاب أولا فى قوله ( إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ) فقال فرءون 
(فا بال القرون الآولى ) فانها كذبت ثم إنهم ماعذبوا ؟( وثالتها ) وهو الأظبر أن فرعون لما 

لك فن ربكا يامومى ) فذكر موسى عليه السلام دليلا ظاهراً وبرهاناً باهراً على هذا المطلوب 
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فقال ( ربنا الذى أعط كل ثىء خلقه ثم هدى ) كاف فرعون أن بزيد فى تقرير تلك الحجة 
فيظبر للناس صدقه وفساد طريق فرعون فأراد أن يصرفه عن ذلك الكلام وأن يشغله بالحكايات 
فال ( ما بال ارون الآولى ) فلم يلتفت موسى عليهالسلام إلى ذلك الحديث بل قال ( عامها عند 
عند رب فى كتاب ) ولا يتعاق غرضى بأ<والهم فلا أشتغل بهاء ثم عاد إلى تنمير كلامه الأول 
وإيراد الدلائل الباهرة على الوحدانية فال ( الذى خاق لكم الارض مبداً وسلك لك فيها سبلا ) 
وهذا الوجه هو المعتمد فى صمة هذا النظم ثم .هبنا مسائل : 

ه المسألة الأولى 4 اختلفوا فى قوله ( علمبا عند ربى فى كتاب ) فان العلم الذى يكون 
عند ارب كيف يكون فى اللكتاب ؟ وتحقيقه هو أن علٍ الله تعالى صفته وصفة الشىء قائمة به . 
فأما أن تكوق عنمة الائ: تاضيلة فق كتان :فذاك غير معقول فذكروا فه وسبين ( الأول 
معناه أنه سبحانه أثيت تلك الأحكام فى كتاب عنده لكون ما كتبه فيه يظبر للللائكة فيكون 
ذلك زيادة لهم فى الاستدلال.عل أنه تعالى عالم بكل المعلومات هنزه عن السهو والغفلة » ولقائل 
أن يقول قوله ( فى كتاب ) بوهم احتياجه سبحانه وتعالى فى ذلك العلم إلى ذلك الكتاب وهذا 
وإن كان غير واجب لاحالة ولكنه لاأقل من أنه بوهمه فى أول الآامر لاسيما للكافر فكيف 
نحسن ذكره مع معاند مثل فرعون فى وقت الدعوة ؟ (الوجه الثاى) أن تفسير ذلك بأن بقاء تلك 
المعلومات فى علمه سبحانه كبقاء المكتوب فى الكتاب فيكون الغرض من هذا الكلام تأ كيد 
القول بأن أسرارها معلومة لله تعالى بحيث لابزول شىء منها عن علده ‏ وهذا التفسير مؤكد بقوله 
بعد ذلك ( لايضل ربى ولاايسى ). 

« المسألة الثانية #اختلفوا فى قوله (لا يضل ربى ولا ينى ) فقال بءضبم معنى اللفظين 
واحد أى لايذهب عليه شى. ولا “فى عليه وهذا قول مجاهد وال كثرون على الفرق ينهما ثم 
ذكروا وجوها ( أحدها ) وهو الآحن ما قاله القفال لايضل عن الآشياء ومعرقتها وما عللمن 
ذلك لم ينسه فاللفظ الآول إشارة الى كونه عالماً بكل المعلومات والافظ الثانى وهو قوله ولا ينسى 
دليل على بقاء ذلك العلل أبد الآباد وهو إشارة إلىنفى التغير ( وثانيها ) قال مقاتل لاعخطىء ذلك 
الكتاب ربى ولا ينسى ما فيه ( وثالثها ) قال الحسن لا مخطىء وقت البعث ولا يفساه ( ورابعبا ) 
قال أبو عمرو أصل:-الضلال الغيبوبة والمعنى لايغيب عن ثىء ولا يغيب عنه ثىء (وخاضسها) قال 
ابن جرير لاخطى. فى التدبير فيعتقد فىغير الصوا بكونه صواباً وإذا عرفه لاينساه وهذه الوجوه 
متقارية والتحقيق هو الاول. 

المسألة الثالثة 4 أنه لما سأله عن الإله وقال ( فن ربكا ياموسى ) وكان ذلك مما سبيله . 
الإستدلال أجاب با هو الصواب بأوجزعبارة وأحسن معنى ؛ ولما سأله عن شأن القرون الآولى . 
وكان ذلك ما سبيله الإخبارولم يأته فى ذلك خبروكله إلىعالم الغيوب » واعلم أن موسى عليه السلام 
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لما ذكر الدلالة الأو لى وهى دلالة عامة تتناول جميع الخاوقات من الإنسان وسائر الحيوانات 
وأنواع النبات واجمادات ذكر بعد ذلك دلائل خاصة وهى ثلاثة (أولها) قوله تعالى (الذنى جعل . 
ل الأرض مبداً ) وفيه أبحاث : 

(إالبحث الآول) قرأ أهل الكوفة ههنا وفى الزخرف (مبداً) والباقون قرؤا مباداً فهماقال 
أبو عبيدة الذى أختازه مادا وهو إسم والمهد إسم الفعل » وقال غيره المبد الإسم والمهاد امع 
كالفرش والفر|ش أجاب ء أبو عبيدة بأن الفراش إسم والفرش فءل » وقال المفضل هما مصدران 
مهد إذا وطأ له فراش يقال مبد مبداً ومباداً وفرش فرشا وفراشاً . ش 

لا البحث الثانى ) قال صاحب الكشاف ( الذى جعل ) مرفوع لآنه خبر مبتدأ محذدوف أو 
لأنه صفة لربى أو منصوب على المدح وهذا من مظانه ومجازة . واعل أنه يحب الجزم بكونه خيراً 
مبتدأ حذوف إذ لو حملناه على الوجهين الباقيين لزم كونه من كلام مومى عليه السلام ولو كان 
كذلك لفسد النظم بسبب قوله ( فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى ) على ما سيأتى بيانه إن شاء 
الله تعالى . 

ل البحث الثااث ) المراد من كون الأرض مبداً أنه تعالى جعلها بحيث .يتصرف العباد 
وغيرهم عليها بالقعود والقيام والنوم والزراعة وجميع وجوه المنافع وقد ذ كرناه مستقصى فى 
سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( الذى جعل لم الأآرض فراشا والسماء بناء ) (وثانيها) قوله 
تعالى ( وسلك لكم فيها سبلا ) قال صاحب الكشاف سلك من قوله ( ماسلكك فى سقر كذلك 
سكناه فى قلوب الجرمين ) أى جعل لك فيها سبلا ووسطبا بين الجبال والاودية والبرارى 
(وثالتها) قوله (وأنزل من السماء ماء) والكلام فيه قد مر فى سورة البقرة أما قوله ( فأخرجنا به 
أزواجاً من نات شتى ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله (فأخرجنا) فيه وجوه (أحدها) أن يكون هذا من تمام كلام موسى 
عليه السلا مكانه يقول ربى الذى جعل لم كذا وكذا فأخرجنا نحن معاشر عباده بذلك الماء 
بالحراثة أزواجا من نبات شتى (وثانيها) أن عند قوله ( وأنزل من السماء ماء ) تم كلام موسى عليه 
السلام ثم بعد ذلك أخبر الله تعالى عن صفة نفسه متصلا بالكلام الأول بقوله ( فأخرجنا به) ثم 
يدل على هذا الاحتهال قوله (كلوا وارعوا أنعامكم ) . (وثالها) قال صاحب الكشاف اتتقل فيه 
من لفظ الغيبة إلى لفظ ال متكلم المطاع للايذان بأنه سبحانه وتعالى مطاع تنقاد الاشياء الختلفةلأمزه 
ومثله قوله تعالى ( وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شى. ء ألمتر أن الله أنزل 
من السماء ماء فأخرجنا به مرات مختلفاً ألوانهاء أمن خلق السموات والآرض وأنزل لكم من 
السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات بمجة ) واعلم أن قوله ( فأخرجنا ) إما أن يكون من كلام موسى 
علبه السلام أو منكلام الله تعالي والأول باطل لآن قوله بعد ذلك (كلوا وارعوا أنعامكم إن فى 
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ذلك لآآيات لآولى النهى منبا خلقنام وفيها نعيدم ) لا يليق بمومى عليه السلام وأيضاً فقوله 
( فأخرجتا به أزواجاً من نات شتى ) لا يليق بموسى لآن أ كثر مافى قدرة مومى عليه البلام 
صرف المياه إلى سق الآراضى وأما إخراج النبات على اختلاف ألوانها وطبائعها فليس من موسى 
عليه السلام فثبت أن هذا كلام الله تعالى ولا بحوز أن يقال كلام الله ابتداؤه من قوله (فأخرجنا 
به أزواجاً من نبات شُتى ) لآن الفاء يتعلق بما قبله فلا يحوز جعل هذا كلام الله تعالى وجعل 
ماقبله كلام مومى عليه السلام فلم يبق إلا أن يقال إن. كلام مومى عليه السلام ثم عند قوله 
( لايضل رف ولا يندى ) ثم ابتد“ كلام الله تعالى من قوله ( الذى جعل لم الأرض مهدا ) 
وبكون التقدير هو الذى ( جعل لكم الأرض مبداً ) فيكون الذى خبر مبتدأ محذدوف ويكون 
الانتقال من الغية إلى الخطاب إلتفاتاً . 

« المسألة الثانية » ظاهر الآية يدل على أنه سبحانه إنما مخرج النبات من الأرض بواسطة 
إنزال الماء فيتكون الاء فيه أثر وهذا بتقدير ثبوته لايقدحف شىء من أصول الإسلام للآنه سبحانه 
وتعالى هو الذى أعطاها هذه الخواص والطبائع لكن المتقدمين من المتكلمين يتكرونه ويقولون 
لاتأثير له فيه البتة . 

المسألة الثالثة » قوله تعالى (أزواجاً)أى أضنافاً ميت بذلك لها مردوجة مقرونة إعضبا 
مع بعض (شتى) صفة للأزواججمع شتيت ريض ومرضى وبجحوز أن يكون دفة للنباتوالنبات 
مصدر سمى به النابت كا يسمى بالنبت فاستوى فيه الواحد والمع يعنى أنها شتى مختلفة النفع 
والطعم والطبع بعضما يصلح للناس و بعضها يصلح لليهاتم أما قوله ( كلوا وارعوا أنعامكم ) فهو 
حال من الضمير فى أخرجنا والمعنى أخرجنا أصناف النبات آذنين فى الانتفاع بها مبيحين أن تأ كلوا 
بعضها وتعلفوا بعضما . وقد تضمن قولهكلوا سائر وجوه الممافع فهو كقوله (ولا تأكلوا أموالم 
ينكم بالباطل ) وقوله ( إن الذين يأكاون أموال اليتاى ظلاً ) وقوله (كلوا ) أمر إباحة ( إن فى 
ذلك ) أى فها ذكر ت من هذه اأنعم (لآيات) أى لدلالات لذوى النهى أى العةول والنهية العقل 
قال أبر على الفارسى النبى يحوز أن يكون مصدراً كالهدى ويحوز أن يكون جمعاً أما قوله ( منها 
خلقنام ) فاعم أنه سبحانه لما ذ كر منافع الأأرض والسماء بين أنها غير مطلوبة إذاتها بل هى مطلوبة 
لكونها وسائل إلى منافع الآخرة فقال ( منها خلقناى ) وفيه سؤالان: 

١‏ السؤال الاأول) مامعنى قوله ( منها خلقنا كم ) مع أنه سبحانه وتعالى خلقنا من نطفة على 
مابين ذلك فىسائر الآيات (والجواب) من وجبين (الا”ول) أنه لما خلقأسلنا وهو آدمعليهالسلام 
٠‏ من النراب على ماقال( كث ل آدم خلقه منتراب)لاجرم أطلق ذلك علينا(الثاتى)أنتولد الانسان إِنما هو 
فن |انطفةودمالظمث وهمايتولدانمن الاغذية, والغذاء إما حيوا أونباقوال+يوانى ينتهى!إالنبات 
والنباتإنما بحدث من امتزاج الماء والتراب فصح أنه تعالى خلقنا منها وذلك لا بنافى كواننا مخلوقين 
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ولقد اريئله »يننا بها فَكَذبٌَ وَأ جوت كَالَ جنا لتَخْرجنا من رضنا 
الس سا بير سمس م 0207 ا رو ولام | لصوم مامه 
بسحرك يدمومى (زي فلناتينكَ سحر مثله> فَاجَعلٌ بِيِننَا وبدِنَكَ موعدا لّا 


1 اماع 2 وعم 


علسار كن وا نت مكانا سوى روي 


من الاطفة (والثالك) ذ ذكرنا فى قؤله تعالى(هو الذى يصو 8 ف الارحام)خبر ابن مسعود أن الله 
يأم ملك الارحام أن يكتب الاجل والرزق والآرض الى يدفن فيها وأنه اعد ترات تلك 
البقعة ويذره على النطفة ثم يد خلبا فى الرحم . 
١‏ السؤ ال الثانى » ظاهر الاية يدل على أ ن الثىء قد يكون مخلوقاً ممن الثىء وظاهر 
قول المتكلمين ,أباه ( والجواب ) إن كان المراد من خاق الثىء من الثىء 0 صفة الثى 
الأول عن الذات واحدات صفة الثى. اشافى فيه فذلك جائز لانه لا منافاة فيه » أما قوله 
تعالى ( وقها نعيد كر ) فلا شبهة فى أن المراد الاعادة إلى القبور حتى تكون الأارض مكاناً 
وظرفاً لكل من مات إلا من رفعه الله إلى السماء ومن هذا حاله حتمل أن يعاد المها أيضاً 
بدك أناقرل شال اوقتا 2 رجكم تارة أخرى ) ففيه وجوه : ( أحدها 2 الاقرب . 
( ومنما” تخرجكم ) يوم الحشر واابعث (وثاتما) ومنها نخرجم 1 وطيئاً ثم تحيكم بعد 
ألا راج وهذا لاد اران قَّ لعضص الاخبار (وثالم )ار أد د عذاب القير عن البراء قال دخ رجنا مع 
رسول الله صا ل اتغله وتدل ادم رجل لسار قدو مذاب القير وما تخاطب به 
المؤمن والكافر وأنه ترد روحه فى ج..ده وبرد إلى الأرض وأنه تعالى يقول عند إعادتهم إلى 
الأرض إفى وعدتهم أنى منها خلقتهم وفيا أعيدمم ومنها أخرجبم ثارة أخرى» واعل أن الله تعالى 
عدد فى هذه الآيات منافم الارض وهى أنه تعالى جعلبا لهم فراشأ ومهاداً يتقلبون عليها وسوى 
فها مسالك يترددون فيا كيف أرادوا وأنبت فيها أصناف النبات التى منها أقواتهم وعلف 
دو وأمم وهى أصلبم الذى منه يتفرعون ثم هى كفامهم إذا مانوا ؛ ومنثم قال عليه السلام دروا 
باللارض وا: له مم برة 7ن . 
قوله تعالى : « وا قد أريناه آياتنا كبا فكذب وأفى : قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك 
يأمونى ؛ فلتأتيتك تحر مثله فاجدل يننا بيتك موعدا لاتلقة حن ولا آنك مكانا دوى. 4. 
ص أنه تعالى بين أنه أرى فرعون الآيات كلها ثم إنه لم يقبلها واختلفوا فى المراد بالآيأت , 
فقال بعضبم أرادكل الآدلة ما يتصل بالتوحيد وما يتصل بالنبوة ؛ أما التوحيد فا ذ كر فى هذه 
السورة منقوله ( ربنا الذى أعطى كل ثىء خاقه ث“مهدى ) وةوله (الذىجعل / الارض بدا ) 
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الآية ؛ وما ذ كر فى سورة الشعراء قال فرعون وما رب العالمين ؟ قالرب السموات والأآرض) 
الآيات » وأما النبوة فهى الآآيات القسع الى خص الله مها مونى عليه الام وهى العصا واليد 
وفلق البحر والحجر والجراد والقمل والضفادع والدم ونتق الجبل وعل هذا التقرير معنى أريناه 
عرفناه صحتها وأوخنا له وجه الدلالة فيهاء ومنهم من حمل ذلك على ما يتصل بالنبوة وهى هذه 
المعجزات » وإنما أضاف الآيات إلى نفسبه سبحانه وتعالى مع أن المظبر لها موسى عليه السلام 
لآنه أجراها على يديه ي] أضاف تفخ الروح إلى نفسه فقال ( فنفخنا فها مزروحنا ) مع أن النفخ 
كان من جبريل عليه السلام » فان قل قوله كلها يفيد العموم والله تعالى ما أراه جميع الآيات لان 
من جملة الآيات ما أظهرها على الانبياء عليهم السلام الذي نكانوا قبل موسى عليه السلام والذين 
كانوا بعده قلنا لفظ الكل وإنكان للعمو : لكن قد ستعمل قُّ الخصو ص عند القر ينة م يقال 
دخلت السوق فاشتريت كل ثىء أو يقال إن موسى عليه السلام أراه آياته وعدد عليه آيات غيره 
من الانبياء عليهم الس لام فكذب فرعون بالكل أو يقال تكذيب بعض المعجزرات يقتضى 
تكذيب الكل لخي الله تعالى ذلك على الوجه الذى يازم ثم إنه سبحانه وتعالى حك عنه أنه 
كذب وأنى قال القاضى الإباء الامتناع وإنه لا بوصف به إلا من يتمكن من الفعل والترك ولآان 
الله تعالى ذمه بأنه كذب وبأنه أنى ولولم يقدر على ماهو فيه لم يصح » واعل أنهذا السؤالس فى 
سورة البقرة فى قوله ( إلا إبليس أى واستنكبر ) والجواب مذ كور هناك؛ ثم حكى الله تعالى 
شببة فرعون وهى قوله ( أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ) وتركيب هذه الشهة يحيب 
وذلك لانه ألقفى مسامعبم مايصيرون به مبغضين له جداً وهوقوله ( أجئتنا لتخرجنا من أرضنا) 
وذلك لآن هذا ما يشق على الإنسان فى النهاية ولذلك جعله الله تعالى مساوياً للقتل فى قوله ( أن 
اقتلوا أنفسم أو اخرجوا من د باركم ) ثم لما صاروا فى نهاية البغض له أورد الشيهة الطاعنة فى 
نبوته عليه السلام وهى أن ما جئتنا به مر لامعجز ء ولما عل أن المعجز إنما يتميز عن السحر 
لكون المعجز مما يتعذر معارضته والسحر مما يبمكن معارضته قال ( فلنأتينك بسحر مثله ) أما 
قوله تعالى ( فاجعل بينا ويينك موعداً لا تخلفه من ولا أنت ) فاعل أن اوعد جوز أن بكرن 
مصدراً ويحوذ أن يكون اسما لمكان الوعد كقوله ( وإن جهم موعدم أجمعين ) وأن يكون اسما 
لزمان الوعدكةوله (إن موعدم الصبح) والذى فى هذه الآية بمعنى المصدر أى اجعل بيننا ويينك 
وعداً لاتخلفه لآن الوعد هو الذى يصح وصفه بالخاف ؛ أما الزمان والمكان فلا يصم وصفبما 
بذلك ؛ وما يؤكد ذلك أن الحسن قرأ يوم الزينة بالنصب وذلك لا يطابق المكان والزمان, 
وإئما نصب مكانا لآنه هوالمفءول الثاى للجعل والتقدير أجعل مكان موعد لانخلفه مكاناً سوى 
أما قوله ( سوى ) فاعلم أنه قرأ عاصم وحمزة وابن عام ( سوى ) يضم السين والباقون بكسرها 
وهم لغتان: مثل طوى وطوى . وقرىء أيضاً منونا وغير منون» وذ كروا فى معناه وجوها: 
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( أحدها ) قال أبو على مكانا تستوى مسافته على الفريقين وهو الراد من قول مجاهد قال قتنادة 
منصفاً بيننا ( وثانيها ) قال ابن زيد ( سوى ) أى مستوياً لا يحجب العين ما فيه من الارتفاع 
والاتخفاض فسوى علٍ التقدير الاول صفة المسافة وعلى هذا التقدير صفة المكان والمقصود أنهم 
طلم وافوظعا توما له كرن قه ارتفاع ولا (تخفاض حى شاهدكل الحاضرين كل ها بجرى 
( وثالئها ) مكانا يستوى حالنا فى الرضاء به ( ورابعبا ) قال الكلى مكاناً سوى هذا المكان الذى 
تحن فيه الآن. 

قوله تعالى :ف قال موعدم يومالزينة وأن يحشر الناس خم ى » فتولى فرعون لجم عكيده ثم أنى » 
قال لحم موسى ويلكم لا تفتروأ 00 كذباً فيسحتك بعذاب وقد خاب من افترى , قتنازعوا 
أميمم بينهم وأسروا النجوى بم ِ أن فى الآية مسائل : 

ه المسألة الأولى ا بحتمل أن قوله تعالى ( قال موعدم ) أن يكون من قول فرعون فين 
الوقت وتحتمل أن يكون من قول مومى عليه 0 القاضى والآول أظهر لانه المطالب 
بالاجتماع دون موسى عليه السلام ؛ وعندى الاظبر أنه من لام موسى عليه السلام وجوه 
ر أحتما) الدحراب لقرل اعون ناجل ينا وجنات قرغا زوعا) ودرا تتم بو الزيئة 

يقتضى إطلاع الكل على ما سيقع فتعبينه إنما يليق باحق الذى يعرف أن اليد له لا المطل الذى 
زناف أله ليس معه إلا التلينس :زوثاة ) أن قوله موعدم ا 
إلى موسى وهرون أزم إما حمله على التعظيم وذلك لايل ق حال فرعون معهما أو على أن أقل اجمع 
اثنان وهو غير جابز أما لو جعلناه من موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه استقام الكلام . 

ه المسألة الثانية # يوم الزيئة قر أ بعضهم بضم اليم وقرأ الحسن بالنصب قال الزجاج إذا رفع 
فعلى خير المبتدأ والمعنى وقت موعد بوم ا و 0 
الزينة وقوله ( وأن حشر الناس ضى ) معناه موعدم حشر الناس ضمى وضع أن يكون رفعاً 
ويحوز فيه الخفض عطفاً على الزينة كأنه قال موعدم يوم الزيئة ويوم حشر الناس ضى ذفان قيل 
الست قم فى تفسير قوله ( اجعل بيننا وبينك موعداً ) أن التقدير اجعل مكان وعدا عانه 
مكاناً سوى فهذا كيف تطابقه: الجواب بذكر الزمان ؟ قلا هو مطابق معنى و إنْم يطابق لفغظأ 
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لأنهم لابد لهم من أن يحمتعوا يوم الزينة فى مكان معين مشهود باجتماع الناس فى ذلك اليوم 
فبذكر الزمان على المكان . 

« المسألة الثالثة » ذ كر المفسرون فى يوم الزيئة وجوهاً ( أحدها) أنهيوم عيد لهم يتزينون 
فيه ( وثانيها ) قال مقاتل يوم النيروز ( وثالئها ) قال سعيد بن جبير يوم سوق هم ( ورابعبا ) 
قال ابن عباس يوم عاشوراء؛ وإنما قال بحشر فانهم يحتدمون ذلك اليوم بأنفسهم من غير حاشر 
لهم » وقرىء وأن بحشرالناس بالياء والتاء يريد وأن تحشر الئاس يافرعون وأن بحشر اليوم ويجوز 
أن .يكون فيه ضير فرعون ذكره بلفظ الغيبة » إما على العادة التى تخاطب بها الوك أو خاطب 
القوم بقوله ( موعدم ) وجعل ضمير حشر لفرءون وإنما أوعدمم ذلك اليوم ليكون علو كلية 
الله تعالى وظهور ديه وكبت الكافر وزهوق الباطل على رؤوس الأاشهاد فى المجمع العام ايكثر 
الحدث بذلك اللامس العجيب فى كل بدو وحضر ويشيع فى جميع أهل الور والمدر ؛ قال القاضى 
إنه عين اليوم بقوله (يومالزينة) ثم عين من اليوم وقناً معينآ بقوله (وأن بحشرالناسضحى) أما قواه 
(فتولى فرعون لجمع كيده ثم أنى) فاعلم أن التولى قد يكون إعراضاً وقد يكون إنصرافاً والظاهر 
ههنا أنه معنى الإنصراف وهو مفارقته مومى عليه السلام على الموعد. الذى تواعدوا للاجتماع 
[فبه] ؛ قال مقاتل فنولى أى أعرض وثبت على إعراضه عن الحق ودخل تحت قوله (لجمع كيده) 
السحرة وسائر من يجتمع لذلك ويدخل فيه الآلات وسائر ما أوردته السحرة (ثم أق) دخل تحته 
أى الموضع بالسحرة وبالقوم وبالآلات قال ابن عباس كانوا اثنين وسبعين ساحرا مع كل واحد 
منهم حبل وعصا وقيل كانوا أريعائة وقيل أ كثر من ذلك ثم ضربت لفرعون قبة لاس فيا 
ينظر [لهم وكان طول القبة سبعين ذراعاً ثم بين تعالى أن موسى عليه السلام قدم قبل كل ثبى. 
الوعيد والتحذير مما قالوه وأقدموا عليه فقال (ويلك لا تفتروا على اله كذباً ) بأن تزعموا بأن 
الذى جئت به.ليس بحق وأنه حر فيمكتم معارضتى ء قال الزجاج يحوز فى اتتصاب ويا.كم أن 
يكون المعنى ألزمهم الله ويلا إن افتروا علالله كذباً ويجحورعل النداء كقوله ( يا ويلا أألد وأنا 
تجوز ) (١‏ يا ؤيلنا من بعثنأ من مرقدنا ) وقوله ( فيسحتكم بعذاب ) أى يعذبكم عذاباً مهلكا 
مستأصلا وقرأ حمزة وعاصم والكسائى برفع الياء من الاححات والباقون بفتحما من السدحت 
والاحمات لغة أهل نحد وبى يم والسحت لنة أهل الحجاز فكأنه تعالى قال ( من افترى عل الله 
كذباً ) حصل له أمران ( أحدهما ) عذاب الاستئصال ف الدنيا أو العذاب الشديد فى الآخرة 
وهو المراد من قوله ( فيسحتكم بعذاب) ( والثانى ) الخيبة والحرمان عن المقصود وهو اراد 
بقوله ( وقد خاب من افترى) ثم بين سبحانه وتعالى أنه لما قال موسى عليه إلسلام ذلك أعرضوا 
عنقوله ( وتنازعوا أمثم بينهم ) وفى تنازعوا قولان ( أحدهما ) تفاوضوا وتشاوروا ليستقروا 
على ثىء واحد ( والثانى ) قال مقاتل اختلفوا فيا بينهم ثم قال بعضهم دخل فى التنازع فرعون. 


في قوله تعالى : قالوا إن هذان لساحران .مؤرة طه . 
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وقومه ومنهم من يقول بل ثم السحرة وحدم والكلام حتمل وليس فى الظاه ر ما يدل على 
الترجمح وذ كروا فى قوله ( وأسروا النجوى ) وجوهاً ( أحدها) أنهم أسروها من فرعون وعلى 
هذا التقدير فيه وجوه ( الآول ) قال ابن عباس رضى الله عنهما إن وام قالوا إن غلينا موسى 
اتبعناه ( والثانى ) قال قتادة إن كان ساحراً فستخلبه وإن كان من السماء فله أمى ( الثااث ) قال 
وهب لمأ قال (ويلم) الآية قالوا ماهذا بقول ساحر (القول الثانى) أنهم أسروا النجوى من مومى 
وفرعون وجواهم هو قوهم ( | ا ايا مم من أرضكم ) وهو قول 
السدى ( الوجه الثالث ) أنهم أسروا النجوى من مومى وهرون ومن فرعون وقوفه أيضاً وكان 
نجواهم أنهم كيف يحب تدبير أمى الحبال والعصى وعلى أى وجه يحب إظهارها فيكون أوقع فى 
فى القلوب وأظهر للعيوب وهو قول الضحاك . 
قوله تعالى : © تالوا إن هذان لساحران بريدان أن بخرجا كم من أرضكم بسحرهما ويذهها 
بطريقتك المثلى فأجمعوا كيدكم ثم اثتو اصفأوقد أفلح اليوم من استعلى ب#. وفى الاية مسائل : 
و القراءة المشرورة ( إن هذان لساحران ) ومنهم من ترك هذه 
القراءة وؤذكروا وجوهاً آخر ( أحدها) .قرأ أبو عمرو وعيسى بن عمر ( إن هذين لساحران) 
قالوا هى قراءة. عثهان وعائشة وابن الزبير وسعيد بن جبير والحسن رضى الله تعالى عنه 
واحتج أبو عمرو وعيمى على ذلك سا روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها أنها سئات عن قوله ( إن هذان لساحران ) وعن قوله ( إن الذين آمنوا والذينهادوا 
والصابئون والنصارى ) فى المائدة» وعن قوله ( لكن الراعنون فى العسلم منهم - إلى قوله - 
والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) فقالت ياابن أخىهذا خطأ من الكاتب » وروى عن عثْمان أنه 
نظر فى المصحف فقال أرى فيه لحنأ وستقيمه الءعرب بألستتها» وعن أبى عمرو أنه قال إنى لاستحى 
أن أقرأ ((إن هذان لساحران)» ( وثانها ) قرأ ابن كثير ( إن هذان ) بتخفيف إن وتشديد نون 
هذان ( وثالثها ) قرأ حفص عن عاص إن هذان بتخفيف النونين ( ورابعبا ) قرأ عبد الله بن 
مسعود ( وأسروا النجوى » أن هذان ساحران ) بفتح الالف وجزم نونه [و] ساحران بغير لام 
( وخام.ها ) عن الاخفش ( إن هذان لساحران) خفيفة فى معنى ثقيلة وهى لغة قوم يرفعون با 
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ويدخلون اللام ليفرقو! ينها وبين التى تنكون فى معنى ما ( وسادسها ) روى عن أب بن كسب 
( ما هذان إلا ساحران ) وروى عنه أيضاً ( إن هذان لساحران ) وعن الخليل مدٌلذلك » وعن 
أى أيضأً (إن ذان لساحران) فهذه هى القراءات الششاذة المذ كورة فى هذه الآية » واعلم أن المحققين 
قالوا هذه القراءات لاجوز تصححيحبا لانها منقولة بطريق الأحادء والقرآن يحب أن يكون 
منقولا بالتوائر إذ لو جوزنا إثبات زيادة فى القرآن بطريق الآحاد لما أم-كننا القطم بأن هذا 
الذى هوعندنا كل القرآن لآنه لما جاز فىهذه القراءآت أنها مع كونها من القرآن مانقلت بالنواتر 
جاز فى غيرها ذلك ءفثبت أن تجويزكون هذه القراء 00 
والتغيير إلى القرآن وذلك يخرج اإقرآنعنكونه حجة ولماكانذلك باطلا فكذلك ما أدى اليه . 
وأما الطعن فى القراءة المشهورة فهو أسوأ ما تقدم من وجوه : ( أحدها ) أنه لما كان نقل هذه 
القراءة فى الشهرة كنقل جميع القرآن فلو حكمنا بيطلاها جاز مثله فى جميع القرآن وذلك يفضى 
إلى القدحفى التواتر و إلى القدح فى كل القرآن وأنهباطل » وإذا ثبت ذلك امتنع صيرورته معارضا 
خبر الواحد المنقول عن بعض الصحابة ( وثانها ) أن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدفتين كلام 
الله تعالى وكلام ألله تعالى لاموز أن يكون لخنآً وغلطاً فثبت فساد مانقل عن عثّمان وعائشة رضى 
الله عنهما أن فيه لحناً وغلطاً ( وثالتها ) قال ابن الآآنبارى إن الصحابة ثم الث والقدوة فلن وجدوا 
فى المصحف لما لما فوضوا إصلاحه إلى غيرم من بعدمم مع تحذيرمم من الإبتداع وترغييهم ى 
الاتباع ؛ حتى قال بعضهم : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم . فثبت أنه لابد من 0 القراءة 
المشوورة ؛ واختلف النحويون فيه وذكروا وجوها: ( الوجه الآول ) وهو الأقوى أن هذه 
لغة لبعض العرب وقال لعضهم هى لغة بلحارث بن كعب ؛والز جاج نسبها إلى كنانة وقطرب نسهما 

إلى بلحارث بن كعب وهراد وخثعم و بض عترة يو ان عن الحس وار ايها 


وأنشد الفراء على هذه اللغة : 
فأطر ق إطراق الشجاع ولويرى مساغاً لناباه الشجاع لضما 
وأنشد غير : ش 


الاق “متا يق أذناة ضربة «غته إلى هالى التراب عقم 
قال الفراء وحى بعض بى أسد أنه قال هذا خط يدا أخىأعرفه ؛ وقالقطرب هؤلا..يقولون 
رات وجلان:واشسونت ونان فال رول فق ببى ضية جاهل : 
أعرف منها الجيد والميئانا ومنخرين أشها ظبيانا 
وقوله ومنخرين عل أللذة الفاشية وما وراء ذلك على لغة هؤلاء . 
وقال آخر : 
طاروأ علادن فطر علاها واشدد مثنى حقب حةواها 
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وقال آخر : 
كن صريف تاباه إذا ما أمرها صرير الاخطيان 
قال بعضهم : الأخطبان ذكر الصردان ؛ فصيرهما واحداً فبق الاستدلال بقوله صريف 
ناباه؛ قال وأنشدق بونس لبعض بنى الحرث : 
كأن يمينا سحبل ومصيفه ماق دملن يبرح الدهر ثاويا 
وأنشدوا أيضاً : 
إن أباها وأبا أباها ‏ قد بلغا فى المجد غايتاها 
وقال ابن جنى روينا عن قطرب : 
هناك أن تبى شعشعان رحب الفؤاد طائل اليدان 
ثم قال الفراء وذلك وإنكان قليلا أقيس لآن ما قبل حرف التثنية مفتوح » فينيغى أن يكون 
ما بعده ألفأ ولوكان ما بعده ياء ينبغى أن تنقلب ألفاً لانفتاح ما قبلما وقطرب ذ كر أنهم يفعلون 
ذلك فراراً إلى الالف التى هى أخف <روف المد هذا أقوى الوجوه فى هذه الآآية وبمكن أن 
يقال أيضاً الآلف فى هذا من جوهر الكلمة والحرف الذى يكون من جوهر الكلمة لا يحوز 
تغييره بسبب التثنية واجهم لآن ما بالذات لا يزول بالعرض فهذا الدليل يقتضى أن . وز أن 
يقال ( إن هذين ) فلا جوزناه فلا أقل من أن يجوز معه أن يقال إن هذان ( الوجه الثانى ) فى 
الجواب أن يقال إن هنا بمعنى نعم قال الشاعر : 
وبقان شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إنه 
أى فقلت نعم فالحاء فى إنه هاء السكت ا فى قوله تعالى (هلك عنىسلطانيه) وقال أبو ذؤيب : 
شاب المفارق إن إن من البلى شيب القذال مع العذار الواصل 
أى نعم إن من اليل فصار إن كأنه قال نعم هذان لساحران, واعترضوا عليهفةالوا اللاملاتدخل 
فى الخبر على الاستحسان إلا إذا كانت إن داخلة فى المبتدأ » فأما إذا لم تدخل أن على المبتدأ فحل 
اللامالمبتدأ إذ يقال لزيد أعلم منعمروولا يقال زيدلاعم منعمرو » وأجابوا عن هذا الاعتراض 
من وجهين ( الآول ) لانسل أن اللام لاسن دخوها على الخبر والدليل عليه قوله : 
أم الحليس لعجوز شهربه2 ترضى من اللحم بعظ الرقبه 
وقال آخر : 
خالى لانت ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الاخوالا 
وأنشد قطرب : 
ألم تكن حلفت بالله العلى أن مطاياك لمن خير المطى 
وإن رويث إن بالكسر لم بق الاستدلال إلا أن قطرياً قالسءمناه مفتوح ال همرة وأيضاً فقَد 
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وقال قطرب وسمعنا بعض العرب يقول : أراك المسالمى وإنى رأيته لشيخاً وزيد والله لوائق 


وما زلت من ليلل لدن أن عرتها لكالحائم المقصى بكل بلاد 
وقال آخر : ولكتتنى من حبها لعميد 


وقال المعترض هذه الأشعار من الشواذ وإنما جاءت كذا لضرورة الشعر وجل كلام الله 
تعالى عن الضرورة وإنما تقرر هذا الكلام إذا بينا أن المبتدأ إذا لم يدخل عليه إن وجب إدخال 
الام عليه لاعلى الخبر وتحقيقه أن اللام تفيد تأ كيد موصوفية المبتدأ بالخبر واللام تدل على حالة 
من حالات المتدأ وصفة من صفاته فوجب دخولا على المبتدأ لآن العلة الموجبة لحم فى حل 
لابد وأن نكون مختصة بذلك الل لا يقال هذا مشكل با إذا دخلت إن على المبتدأ فإن مهنا 
يحب إدخال اللام على الخبر مع أن ماذكرنموه حاصل فيه لآنا تقول ذلك لاجل الضرورة وذلك 
لان كلة إن للتأ كيد واللام للتأ كيد فلو قلنا إن ازيداً قائم لكنا قد أدخلنا حرف التأ كيد على 
حرف التأ كيد وذلك ممتنع فلا تعذر إدخاها على البتدأ لا جرم أدخلناها على الخر لهذه 
المروزة زوأما إذا لم يدخل <رف إن على المبتدأ كانت هذه الضرورة زائلة فوجب إدخال اللام 
على المبتدأ لايقال إذا جاز إدخال حرف النئى على حرف النؤف قوله : 

ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم طالببى أنيق أجرب 

والغرض به تأ كيد النى فلم لاحوز إدخال حرف الأ كيد على حرف التأ كيد والغرض به 
كيد الإثبات لآانا نقول الفرق بين البابين أن قولك زيد قائم يدل على السك بموصوفية زيد 
بالقيام فاذا قلت إن زيداً قائم فكلمة إن تفيد تأ كيد ذلك ال1.م فلو ذ كرت مؤكداً آخر مع 
كاءة إن صار عنثاً أما لو قات رأيت فلاناً فهذا للثبوت فاذا أدخلت عليه حرف النق أفاد حرف 
النى معنى الننى ولا يفيد التأ كيد لأنه مستقل بإفادة الاصل فكيف يفيد الزيادة فاذا ضممت إلبه 
حرف نى آخر صار الحرف الثانى مؤكداً للآول فلا يكون عباً فهذا هو .الفرق بين البابين فهذا 
منتهى تقرير هذا الاعتراض وهو عندى ضعيفء لآن الكل اتفقوا على أنه إذا اجتمع النقل 
والقياس فالنقلأولى ؛ ولآن هذه العلل ناية الضعف فكي فيدفع با التقل الظاهر (الوجهالثااى) 
فى الجواب عن قولر اللام لايحسن دخوطا على الخبر إلا إذا دخات كلمة إن عل البتدأ م٠‏ ذ كره 
الزجاج فقال إن وقعت موقع نعم واللام فى موقعها والتقدير نم هذان ىا ساحران فكانت اللام 
داخلة عل المبتدأ لاعلى ال .قال وعرضت هذا القول على عمد بن يزيد وعلى إمميل بن إحق, 
فارتضياه وذكرا أنه أجود ماسمعناه في هذا . قال ابن جنى هذا القرل غير صحيم لوجوه (الوجه 
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الآول) أن الاصل أن المبتدأ إنما بحوز <ذفه لوكان أمراً معاوماً جلياً ولولا ذلك لكان فى حذفه 
مع الجهل به ضرب من تكليف عل الغيب للبخاطب وإذا كان معروفآ فقد استغنى بمعرقته عن 
تأ كيده باللام لآن التأ كيد إنما يحتاجج إليه حيث لم يكن العلل به حاصلا (الوجه 07 أن الحذف 
من باب الاختصار والتأ كيد من باب الإطناب قالمع بينهما غير جائز ولآن ذكر اكد وحذف 
التأكيد أحسن فى العقول من العكس ( الوجه الثالث) امتناع أصعابنا البصريين من تأكد الضمير 
الحذوف العائد عل الممتدأ فى نحو قولك زيد ضربت فلا يجبزون زيد ضربت نفسه على أن يجعل 
النفس :وكدداً للهاء الم ؤكدة المقدرة فى ضربت أى ضريته لآن الحذف لا يكون إلا بعد التحقيق 
والعل به وإذا كان كذلك فقد استغنى عن تأ كيده فكذا ههنا (الوجه الرابع) أن جميع الندوبين 
حملوا قول الشاعر : أم الحليس لعجوز شبر به . على أن الشاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة ولو 
كان ماذهب إليه الزجاج جائزاً لما عدل عنه التحويون ولما حملوا الكلام عليه على الاضطرار 
إذا وجدوا له وجباً ظاهراً » وبمكن الجواب عن اعتراض ابن جنى بأنه إنما حسن حذف البتدأ 
لآن فى الافظ مايدل عليه وهو ةوله هذان أما لو حذف التأ كيد فليس ف اللفظ مايدل عليه فلا 
جرمكان حذف البتدأ أولى من حذف التأ كيد وأما امتناعبم من تأ كيد الضمير فى قوطهى زيد 
ضربت نفسه فذاك إنما كان لآن إسناد الفعل إلى المظبر أولى من إسناده إلى المضمر فاذا قال 
زيد ضربت نفسهكان قوله نفسه مفعولا فلا يمكن جعله تأ كيدا للضمير فتأ كيد الحنتوف إنما 
امتنع ههنا لهذه الءلة لا لا'ن تأ كيد الحذوف مطلقاً ممتنع وأما قوله النحويون حملوا قول الشاعر: 
أم الليس لعجوز شبربه . على أن الشاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة فلو جاز ما قاله الزجاج 
لما عدل عنه النحويون فهذا اعتراض ف تبهابة السقوط لان ذهول الأقدمين عن هذا الوجه 
لايقتضى كونه باطلا فا أ كثر ماذهل المتقدم عنه وأدركه المتأخر فهذا تمام الكلام فى شرح 
هذا ( الوجه الثالث ) فى الجواب أن كلمة إن ضعيفة فى العمل لا”نها تعمل بسبب مشابة الفعل 
فوجب كونها ضعيفة فى العمل وإذا ضعفت جاز بقاء المبتدأ على إعرابه الا'صلى وهو الرفع. 

7 المقدمة الا'ولى ) أنبا تشبه اافعل وهذه المشاببة حاصلة .فى اللفظ والعنى . أما اللفظ 
فلأنما تركبت من ثلاثة أحرف وانفتح آخرها ولزمت الا“سماءكالا'فعال ‏ وأما المعنى فلانها تفيد 
حصول معنى فى الإسم: وهو ا بالخجر م أنك مومه قام أفاد 
حصول معدنى فى الإسم . 

المقدمة الثانية 6 أنما لما أشبوت الا”فعال وجب أن تشيهبا فى العمل فذلك ظاهر بناء على 
الدوران. 

١‏ المقدمة الثالثة 6 أنهالم تنصب الإسم وترفع الخبر فتقريره أن يقال إنها لما ضارت عاملة 
وإمأ أن ترفع المبتدأ والخر معاً أوتنصهما معآ أو ترفم الميتدأ وتنصب الخبر أو بالعكس والا'ول 
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باطل لا"ن المبتدأ والخبركانا قبل دخول إن علببما مرفوعين فلو بقيا كذلك بعد دخوها علهما 
لماظهر له أثر البتة ولانها أعطيت عمل الفعل؛ والفعل لابرفع الإسمين فلا معنى للاشتراك 
( والقسم الثاتى ) أيضاً باطل لآن هذا أيضآ مخالف لعمل الفعل لآن الفعل لاينصب شيا مع 
خلوه عما يرفعه ( والقسم الثالك ) أيضاً باطل لأنه يؤدى إلى التسوية بين الأصل والفرع فان 
الفعل يكون عله فى الفاعل أولا بالرفم وك المفعول بالنصب فلو جعل النصب هبنا كذلك 
لحصلت التسوية بين الأصل والفرع , ولما بطلت الاقسام الثلاثة تعين ( القسم الرابع ) وهو أنها 
تتصب الاسم وترفع الخبرء وهذا ما ينبه على أن هذه المروف دخيلة فى العمل لا أصلية لآن 
تقدجم النصوب على المرفوع فى باب العمل عدول عن الاصل فذلك يدل على أن العمل بهذه 
الحروف ليس بثابت بطريق الأصالة بل بطريق عارض . 
(المقدمة الرابعة) لم ثبت أن تأثيرهاى نصب الإسم يسبب هذه المشابية وجب جواز الرفم 
أيضاً وذلك لآن كون الاسم مبتدأيقتضى الرفع ودخول إن عل البتدأ لايزيل عنه وصف كونه 
مبتدأ لأنه يفيد تأ كيد ماكان لازوالماكان إذا ثبت هذا فقول وصف كونه مبتدأ يقتتضى الرفم 
وحرف إن يقتضى الاصب ولكزالمقتضى الأول أولى بالاقتضاء من وجهين (أحدهما) أن وصف 
كونه مبتدأ صفة أصلية للببتدأأودخول إن عليه صفة عرضيةوالاصل راجح على العارض (والثاق) 
أن اقنضاء وصف البتدأ للرفع أصل واقتضاء حرف إن لانصب صفةعازضة بسيب مشابهتها بالفعل 
فيكون الآول أولى فثبت بمجموعماقررا أن الرفع أولى من النصب ذان لم تحصل الأاواوية فلاأقل 
من أصل الجواز ولهذا السبب إذا جئت يخبر إن ثم عطفت على الاسم سمأ آخر جاز فيه الرفم 
والنصب معاً (الوجه الرابع) فى الجواب قال الفراء : هذا أصله ذازيدت الها. لآن ذا كلمة منقوصة 
فكبات بالحاء عند التنبيه وزيدت ألفاً النثنية فصارت هذا إن فاجتمع سا كنان من جنس واحد 
فاحتيج إلى حذف واحد ولا يمكن حذف ألف الأصل لآن أصل الكلمة منقوصة فلا تجعل 
أنقص خذف ألف التثنية لآن النون يدل عليه فلا جرم لم تعمل إن للآن عملبا فى ألف التثنية , 
وقال آخرون : الألف الباق إما ألف الاصل أو ألف التثنية . فانكان الباق ألف اللأصل لم يز 
حذفبا لاأن العامل الخارجى لا يتصرف ف ذات الكامة؛ وإن كان الباق ألف التثنية فلا شك 
أنهم أنابوها مناب ألف الاصل . وعوض الاأصل أصل لاحالة فبذا الالف أصل فلا يحوز 
حذفه ويرجع حاصل هذا إلى الجواب الأول ( الوجه الخامس ) فى الجواب حى الزجاج عن 
قدماء النحويين أن الهاء هبنا مضمرة والتقدير إنه هذان لساحران . وهذه الماء كناية عن الآمر 
والشأن» فبذا ما قيل فى هذا الموضع » فأما من خفف فقرأ إن هذان لساحران فبو حسن فان 
ما بعد الخفيفة رفع واللام بعدها فى الخبر لازمة واجبة وإن كانت فى إن الثقيلة جائزة ليظمر 
الفرق بين إن المؤكدة وإن النافية قال الشاعر : 
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وإن مالك للمريجى إن تضعضءت22 رحا الحرب أو دارت على خطوب 
وقال آخر : 
إن القوم والحى الذى أنا منهمى لأاهل مقامات وشاء وجامل 

الجامل جمع جمل » ثم من العرب من يعمل إن ناقصة كا يعملها تامة اعتباراً بكانٍ فانها 
تعمل وإن نتقصت فى قولك لم يكن لبقاء معنى التأ كيد ؛ وإن زال الشبه اللفظى بالفعل لآن العبرة 
للمعنى : وهذه اللخة ندل على أن العبرة فى باب الإعمال الشبه المءنوى بالفعل وهو إثيات التو كيد 
دون الشبه اللفظى كأ أن التعويل فى باب كان عل المعنى دون اللفظ لكونه قعلا محضاء وأما 
اللغة الظاهرة وهى ترك إعمال إن الفيفة دالة غلى أن الشبه اللفظى فى إن الثقيلة أحد جزأى 
العلة ى <ق عملبا وعند الخفة زال القسه فلم تعمل خلاف السكون فانه عامل ععناه ألكونه 
فعلا يحضأ ولا عبرة للفظه . 

اج المسألة الثانية © أنه سبحانه وتعالى لما ذكر ما أسروه من اانجوى حك عنهم ما أظبروه 
وجموعه يدل عل التنفير عنمومى عليه السلام ومتابعة دينه (فأحدها ) قولحم ( هذان لساحران) 
وهذا طعن منهم فى معجزات موسى عليه السلام ثم مبالغة فى التنفير عنه لما أن كل طبع سليم 
يقتضى النفرة عن السحر وكراهة رؤية الساحر . ومن حيث إن الانسان يعل أن السحر لابقاء 
له فاذا اعتقدوا فيه السحر قالوا كيف تتبعه فانه لابقاء له ولا لدينه ولا لمذهبه (.وثانيها ) قوله 
ر يريدان أن يخرجاى من أرضكم ) وهذا فى ناية التتفير لآن المفارقة عن المنشأء والمواد 
شديدة على القلوب , وهذا هو الذى حكاه الله تعالى عن فرعؤن فى قوله ( أجئننا لتخرجنا من 
أرضنا بسحرك ياموسى ) وكأن السحرة تلقهفوا هذه الشيبة من فرعون ثم أعادوها ( وثالتها ) 
قوله ( ويذهبا بطريقتك المملى ) وهذا أيضا له تأثير شديد فى القلب فان العدو إذا جاء واستولى 
على جميع المناصب والاشياء التى يرغب فيها فذلك يكون فى نباية المشقة على النفس فهم ذكروا 
هذه الوجوه للببالغة فى التنفير عن موسى والترغيب فى دفعه وإيطال أمره وهبنا حثان : 

ل البحث الآول ) قال الفرا. : الطريقة الرجال الاشراف الذين ثم قدوة لغيرهم يقال 
ثم طريقة قومهم » ويقال للواحد أيضا هو طريقة قومه » وجعل الزجاج الآية من باب حذف 
المضاف أى ويذهيا بأهل طر يقتك, المثلى ٠‏ وعلى التقديرين » فالمراد أمهم كانوا .حرضون الةوم 
بأن موسى وهرون علهما السلام يريدان أن يذهبابًشراف قومك و أكابرخ وثم بنوا اسراثيل لقول 
«وسى عليه السلام ( أرسل معنا بنى اسرائيل) وما سموا بى اسرائيل بذلك لآنممكانوا أ كثر 
. القوم يومد عدداً وأموالا ومن المفسرين من فسر الطريقة المثلى بالدين سموا دينهم بالطريقة الثلى 
( وكل حزب ما لد.هم فر<ون ) ومنهم من فسرها بالجاه والمنصب والرياسة . 

(١‏ البحث الثانى ) (المثلى) مؤئثة لتأنيث الطريقة , واختلفوا فى أنهلم سمى الافضل بالآمثل 
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قالوا يلموموح إما ان نلق وإما ان نكون اول من الو 
ربرم ى سه ررةه ح هسم معدو مامه 


ِذبَافُ وَعصيهم يبل كه من مره أبّنَا تشع جه فَأَرجَسَ فى 


2 ل 


وم ص صرص << 


0 جيج م سس 2 م رد قوم عاج داس 2 
نفُسهء خيمّة موس 82 قُزَْا انحن إِنّكَ أنتَ الأعل جيك ولق مافى تمينك 


من اط بايد لض لوق ا 2 هك 2 و ج بير مور م 
تَلْقَف ماصعو نما صنعوأ كيد سلحر ولا يفْلِح الساحر حيْث أ ©» 


فقال بعضهم : الامثل : الاشبه بالحق » وقيل الامثل الأوضمح والاظبر» ثم إنه تعالى لما حكى 
عنهم مبالغتهم فى التنفير عر موسى عليه السلأم والترغيب فى إبطال أمره حكى عنهم أنهم 
قالوا ( تأجمعوا كيدكم ثم انتواصفاً ) قر أ جمرو بوصل الآلف وفتح الم من أجمءوا 
لععئ لا تدعوا شيئا مم كدم إلا جئتم به دليله قوله ( لجمع كيده) وقرأ الباقون بقطع 
الالف وكسر لمم وله وجهان: ( أحدهما ) قال الفراء الإجماع الأحكام والعزيمة على الثىء 
يقال أجمعت على الخروج مثل أز معت ( والثافى ) بمعنى امع وقد مضى الكلام في هذا عند قوله 
( فأجعوا أمركم وشركاءكر ) قال الزجاج ليكن عزمكم كلكم كاليد جمماً عليه لاتختلفوا ثم 
ائتوا صف » ذ كر أبوعبيدة والزجاج وجهين : ( أحدهما ) أن الصف موضع اجمع والمعى ائتوا 
الموضع الذى تجتمعون فيه لعيدكم وصلاتكم ؛ والمعنى ائتوا مصلىمنالمصليات أوكان الصف علا 
للمصبل بعينه فأمروا بأن يانوه ( والثانى ) أن يكون الصف مص.دراً والمعنى ثم ائتوا مصطفين 
مجتمعين لكى يكون أنظ لمكم وأشد يبتك . وهذا قول عامة المفسرين» وقوله ( وقد أفلح 
اليوم من استعلى ) اعتراض ٠‏ يعنى وقد فا من غلب فكانوا يقرون بذلك أنفسهم فما اجتمعوا 
عليه من إظهار ما يظهرونه من السحر . 
.قوله تعالى : « قالوا يامومى إما أن تلق وإما أن نكون أولمنألقى . قال بل ألقوا فاذا حباطم 
وعصيهم مخيل إليه من حرم أنها تسعى » فأوجس فى نفسه خيفة مومى ء قلنا لا تخف إنك أنت 
الأعلى» وألق مافى بمينك تلقف ماصنعوا ء إنما صنعوا كيد ساحر » ولايفلحالساحر<يث أى» 
اعلم أنه لما تقدم ذ كر الموعد وهو يوم الزينة وتقدم أيضاً قوله ( ثم انتوا صفاً ) صار ذلك 
ا عنقوله لضروا هذا الموضع وقالوا ( إما أن تلقى ) لدلالة ما تقدم عليهوقوله ( إما أن تلقى 
وإما أن نكون أول من ألقى ) معناه إما أن تلقى مامعك قبلنا ؛ وإما أن نلقى مامعنا قبلك , وهذا 
التخيير مع تقديمه فى الذ كر حسن أدب منهم و تواضع له » فلاجرم رزقبماللّه تعالىالإيماني ركته , 
ثم إن موسى عليه السلام قابل أدهم بأدب فقال ( بل ألقوا ) أما قوله (بل ألقوا) ففيه سؤالان : 
الفك (ل الع عست ؟ . هع 
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, السؤال الآول ) كيف يحوز أن يقول مومى عليه السلام ( بل ألقوا ) فيأمرم بماهو 
حر و كف ر لهم إذا قصدوا بذلك تكذيب موسىعليه السلام كان كفراً ( والجواب ) منوجوه: ‏ 
( أحدها) لا نسل أن نفس الالقاء كفر ومعصية لانهم إذا ألقوا وكان غرضهم أن يظهر الفرق 
بين ذلك الإلقاء وبين معجزة الرسول عايه السلام وهو مومىكان ذلك الإلقاء إمانا وإما 
الكفر هوااقصد إلى تكذيب موسى وهو عليه السلام [:ا أم بالالقاء لا بالقصد إلالتكذيب 
فزال السؤال ( وثاتيها ) ذلك الآ س كان مشر وطأ والتقدير ( ألقوا ما أنتم ماقون إن كتتم حقين) 
كا فى قوله تعالى ( فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين ) أىإن كنت قادرين ( و ثالها) أنه لما 
تعين ذلك طر يقا إلى كشف الشمبة صار ذلك جائزاً : وهذا كانحق إذا علم أن فى قلب واحد شببة 
وأنه لو لم يطالبه بذكرها وتقريرها بأقصى ما يقدر عليه لبقيت ملك الشبهة فى قلبه » وعخرج بسيببا 
عن الدين فان للمحق أن يطالبه بتقريرها على أقصى الوجوه ويكون غرضه من ذلك أن بحيب عنها 
ويزيل أثرها عن قلبه فطالبته يذكر الشيهة لهذا الغرض تتكون جائزة فتكذا هبنا ( ورابعها ) أن 
لا يكون ذلك أمراً بل بكون معناه إنكم إن أردتم فعله فلا مانع منه حساً لى ينكشف الحق 
( وخامسها ) أن مومى عليه السلام لاشك أنهكانكارها لذلك ولاشك أنه نهاهم عن ذلك بقوله 
(ويلم لاتفتروا عل الله كذياً فيسحتك بعذاب) و إذا كان الآ مكذلك استحال أن يكون قوله 
أمراً م بذلك لآن امع بين كونه ناهياً وآمراً بالفعل الواحد محال , فعلمنا أن قوله غير مول على 
ظاهره وحيئئذ بزول الاشكال . 

ل السؤال الثانى © لم قدمبم ف الالقاء على نفسه مع أن تقدحم استماع الشبهة عل استماع الحجة 
غير جائز فكذا تقدم إيراد الشيبة على إيراد الحجة وجب أن لا جوز لاحتمال أنه ربما أدرك 
الشيهة ثم لا يتفرغ لادراك الحجة بعده فببقى حينئذ فى الكفر والضلال وليس لاحد أن يقول 
إن ذلككان يسبب أنهم لما قدموه على أنفسبم فهو عليه السلام قابل ذلك بأن قدخهم على نفسه 
لآن أمثال ذلك نما بحسن فا يرجع إلىحظ النفس » فأما مايرجع إلى الدليل والشبهة فغير جائز 

٠‏ ( والجواب )أنه عليه السلام كان قد أظهر المعجزة مرة واحدة فما كان به حاجة إلى إظهارها مرة 
أخرى والقوم إ:سا جاؤًا لمعارضته فقا عليه السلام لو أنى بدأت باظهار المعجزة أولا لكنت 
كالسبب فى إقدامهم على إظبار السحرو قصد إبطال المعجزة وذلك غير جائز » ولكى أفوض الأاص 
إلهم حتى أنهم باختيارهم يظبرون ذلك السحرلثم أنا أظير المعجز الذى ,بطل رمم فيكون على 
هذا التقديرسبباً لازالة الشمبة ؛ وأما على التقدير الأولفانه يكو نسبباً لوقوع الشيبةفكان ذلك أولى . 
أما قوله (فاذا حباطهم وعصيوم مخيل إليه من سحرثم أنها تسعى ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى ب قال ابن عباس رضى الله عنهما ( ألقوا حبالهم وعصهم ) ميلا من هذا 
الجانب وميلا من هذا الجانب نفيل إلى مومى عليه السلام أن الآرض كلبا حيات وأنها تسعى 
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عخاف فلسا قيلله ( ألق مافى يمينك تلقف ماصنعوا ) ألقى موسى عصاه فاذا هى أعظم منحياتهم 
ثم أخذت تزداد عظماً حتى ملاأت الوادى ثم صعدت وعلت حتى علقت ذنها بطرف القبة ثم 
هبطت فأ كلت كل ما عملوا فى الميلين والناس ينظرون اليا لابحسيون إلا أنه سحر ثم أقبلت نحو 
فرعون لتبتلعه فاتحة فاها مانين ذراعا فصاح بءوسى عليه السلام فأخذها فاذا ههى عصى ا كانت 
ونظرت 3 ة فاذا هى لم تدع من حبالهم وعصييم شيئاً إلا أكلته فعرفت السحر 4 إن 
بسحر وقالوا أبن حبالنا وعصينا لولم نكن سحراً ١١)لبقيت‏ :روا تجداً وقالوا ( آمنا برب العالمين 
رب موسى وهرون ). 

« المسألة الثانية 4 اختلفوا فى عدد السحرة قال 7 بن سلام كانوا سبعين ألفاً مع كل 

واو هه دعن .وقال السدى كانوا بضعة وثلائين ألفآ مم كزواحد عصا وحبل .وقال وهب 
كانوا خمسة عثرألفا ٠:‏ وقالابن جرع وعكرمةكانوا تسعاثة : ثثهائة من الفرس وثُلهائة من الروم 
وثثيائة منالاسكندرية . وقال الكلى كاتو انق وسدنين ساضرا رأ اثنان منبم من القبط وسبءون 
من بى اسرائيل أ كرههم فرعون على ذلك ؛ واعلم أن الاختلاف والتفاورت وافع فى عدد كثير 
وظاهر القرآن لا يدل عل ثى. منه والاقوال إذا تعارضت تساقطت . 

« المسألة الثالثة 4 قال صاحب السكشاف يقال فى إذا هذه إذا المفاجأة والتحقيق فيا أنهبا 
إذا الكائنة يمعنى الوقت الطالبة ناضا لها وجملة تضاف إلا خصت فى بعض أل واضع أن تكون 
ناصباً فعلا مخصوصاً وهو فعمل المفاجأة والملة ابتدائية لاغير فتقدير قوله تعالى (فاذ ذا <باطم 
0 ) ففاجأ : موسى واقت تخيل سعى حبالطم وعصيهم وهذا تمثيل .والمعنى على مفاجأته حباطهم 

بهم مخيلة إليه السعى 1ه 

59 ماله الرابعة © زرى* عصييم بالضم وهو الاصل والكسر إتباع نحو دلى ودلى وقسى. 
فق وقرى” تخيل بالتاء المنقوطة دن فوق باسناد الفعل إلى الحبال والعصى وقرى” بالضم بالياء 
المنقطة من تحت بإسناد الفعل إلى الكيد والسحر وقال الفراء أى تخيل إليه سعبها . 

( المسألة الخامسة » الهاء فى قوله ( يخيل إليه ) كناية عن مومى عليه السلام والمراد أنهم 
باخوا فى بحرم المبلخ الذئ صار بخيل إلى مومى عليه السلام أنها تسعى كسعى ٠١‏ يكون حياً من 
الحيات لاأنها كانت حية فى الحقيقة ويقال إنهم حشوها بما إذا وقمت ااشمس عليه يضطرب 
ويتحرك . ولما كثرت واتصل بعضهاببعض فن رآها كان يظن أنها تسعى . فأما ماروى عن وهب 
أنهم حروا أعين الناس وعين موسى عليه السلام حتى تخل ذلك مستدلا بقوله تعالى ( فلما ألقوا 
سحروا أعين ااذاس ) وبقوله تعالى ( يخيل إليه من حرم أنها تست ) فهذا غير جائر لآن ذلك 
الوقت وق تإظهار المعجزة والآدلة وإزالة الشيبة فلو صار بحيث لابميز الموجود عن الخيالالفاس.د 


) الضمير في فوله ( تكن ) و ( يقبت ) لايعود على عصى مومى وإما يعود على حبال السحرة وعصهم ( الصاوى‎ )١( 
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لم يتمكن من إظهارالمعجزة ليلذ يفسدالمقصودء فإذنالمراد أنه شاهد شيئاً لولا علله بأنه لاحقيقة . 
لذلك الثىء لظن فا أنها تسعى أما قوله تعالى (فأوجس فى نفسه خيفة موسى) فالإيحاس استشعار 
الحو فأى وجد فى نفسه خوفاً ؛ فإن قبل إنه لام:. بد فى إزالة الذوف عل مافعله الله تعالى فى<ق 
موسى عليهالسلام فانه كليه أولا وعرض عليه المعجزات الباهر ةكالعصا واليد .ثم إنه تعالى صير ها 
لنت عد أن كانت كا عظم عبان » ثم إنه أعطاه الاقتراحات الكانية وذكر ما أعطاه قبل ذلك 
من المثن العانية “م قال له بعد ذلك كله ( إنتى معكا أسمع وأرى ) فع هذه المقدمات الكثيرة كيف 
وقع الخوف ف قلبه والجواب عنه من وجوه (أحدها) أن ذلك الوف إنما كات لا طبع الأدى 
عليه من ضءف القلب وإن كان قد عم موسى عليه السلام أنهم لااصلون إلمه ا ألله 0 موهذا 
قول الحسن (وثانيا) أنه خغاف أن تدا ل على الناس شبة فما برونه فيظنو اأنهم قد ساووا موسى 
عليه السلام ويشتبه ذلك عابهم وهذا التأويل متأ كد بقوله (لاتخف إنك 8 الأعلى) وهذا قول 
مةائل (وثالئها) أنه خافه حدث بدأوا وتأخر إلقاؤه أن ينصرف بعض القوم قبل مشاهدة مايلقبه 
فيدوموا على اعتقاد الباطل(ورابعبا) لمله عليه السلامكان مأموراً بأن لايفعل شيئاً إلا بالوحى 
فلدا تأخر نزول الوحى عليه فى ذلك الوقت خاف أن لاينزل عليه الوحى فى ذلك الوقت فيبق فى 
الخجالة (وخامسما) لعله عليه السلام خاف من أنه لو أبطل حر أوائك الحاضرين فلعل فرعون قد 
أعد أقواما آخرن فأثنه بهم فيحتاج مرة أخرى إلى إبطال مرحم وهكذا من غير أن إظهر له 
مقطع وحينذ لا يتم الام ولا يحصل المقصودء ثم إنه 0 أزال ذلك الخوف بالإجمال أولا 
وبالتفصيل ثانيا ]أ الاجمال فقوله تعالى ( فلنا لاتذخف إنك أنت 1 ) ودلالته على أن خوفه 
كان لأمر يرجع إلى أن أمره لايظبر للقوم آمنه الله تعالى بقوله ( إنك أنت الاعلى ) وفيه أنواع 
من المبالغة (أحدها) ذكر كلة التأ كيد وهى. إن ( وثانها) تسكرير الضمير ( وثالتها ) لام التعريف 
(ورابعها) لفظ العلو وهو الغلة الظاهرة وأما التفصيل فةوله(وألق مافى يمينك)وفيه سؤال » وهو 
أنه م يقل وألق عصاك (والجواب) جاز أن يكون تصغيراً لها أى لاتيال بكثر ةحباطم وعصيهم 
وألق العويد الفرد الصغير الجرم الذى بيمينك فانه بقدرة الله تعالى يتلقفها على وحدته و كثرتها 
وصغره وعظمها وجائر أن يكون تعظيا لحا أىلاتحتفل هذه الاجرام التكثيرة فان فى عينك شيئاً 
أعظم منها كلبا وهذه على كثرتها أقل شىء عندها فألقه يتلقفبا باذن الله تعالى وبمحقها أما قوله 
( تلقف ) أى فانك إذا ألقيتها فانها تلقف ماصنعوا قراءة العامة تلقف بالجرم والتشديد أى قألقبأ 
تتلقفها وقرأ ابن عامر تلقف بالتشديد وضم الفاء على معنى الحال أى ألقبا متلقفة أو بالرفم على 
. الاستئناف وروى حفص عن عاصم 0 اللام مع التخفيف أ أذ يفم ١‏ ابتلاعاً بسرعة 
واللقف والتلقفجميعاً يرجعان إلىهذا المعنى وصنعوا ههنا بمعنى اختلقوا وزوروا والعرب تقول 


في الكيذب هو كلام مضو وعوصوع و صحة قوله(تلهف) أنه إذا ألق ذلك ا تلقفت 
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0 إنه لْكبير ف الى لسك السخر فلاقطعن ايد بك وأرجلم 


ماصنهوا وفى قوله ( فألق السحرة دا ) دلالة على أنه ألق العصا وصارتحية وتلقفت ماصنعوه 
وفى التلقف دلالة على أن بيع .ماألقوه تلقفته وذلك لا 0 إلامع عظر جسدها وشدة قوتما . 
وقد حى عن السحرة أنهم عند التلههف نا ١‏ بأن ماجاء به موسى عليه || ملام ليس من مقدور 
البشر منوجوه(أحدها) ظهورحركة العصا علىوجه لا يكون مثله بالحيلة (وثاننها) زيادة عظملها 
على وجه لايم ذلك بالحيلة (وثالتها) ظبور الاعضاء عليلها من العين والمنخرين والفروغيرها ولا 
م ذلك بالحيلة (ورايعها) تلقف 0 ألقَوه على كثرته وذلك لايم نا 00 7 
خشية صغيرة 5 كانت وثىء من ذلك لا تم بالحيلة © م بين ستحانه 10 عاضوا كدنا 
والمعنى أن الذئ معك يأموسى معجدرة 7 ة والذى معبم وهات باطلة فكيف بحصل التعارض 
وقرى "كتوساع بارع وانصت فن .رفم فق كاد ةر لطي ل ان | كافة وقرى* 
كيد مر بمعنى ذى حر أو ذوى حر أو م لتوغلهم فى تحر ثم كا نهم السحر بعينه وبذاته أو بين 
الكيد لآنه يكون هرا وغير حر ء 5 يبين المائة بدرمم ونحوه على فقه وعلم حوء بقسؤالات : 

(السؤال الاول) لم وحد الساحر ولم جمع (الجواب) لآن القصد فى هذا اكلام إلى معنى 
الجنسية لا إلى معنى العدد فلو جمع خيل أن المقصود هوالعدد ألا ترى إلى قوله (ولا يفلح الساحر 
حيث ألى ) أى هذا الجس .. 

(١‏ السؤال الثانى ) لم نكر أولا ثم عرف ثانياً ( الجواب )كاأنه.قال هذا الذى أنوا به قسم 
واحد من أقسام السحر وجميع أقسام السحر لا فائدة فيه ولا شك أن هذا الكلام على هذا 
الوجه أبلغ . 

السؤال الثالث © قوله ( ولا يفلح الساحر حدث أنى ) يدل على أن الساحر لا يحصل له 
مقصوده بالسحر خيراً كان أو شرا وذلك يقتضى نق السحر بالكلية(الجواب) اكلام فى السحر 
وحقيقته قد تقدم فى سورة البقرة فلا وجه للاعادة والله أعلم . 

قوله تعالى : « فألق السحرة جداً قالوا آمنا برب هرون ومومى» قال آمنتم له قبل أن آذن 
لك إنه لكبيرع الذى علسكم السحر فلا“قظعن أبديكم وأرجلكم من خلاف ولاصلبدكم فى جذوع 


45 قوله تعالى : فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا . سورة طه . 
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من خلا ولاصلبنكر فى جذوع النضل ولتعلمن ينا اشد عذابا وابق 072 


النخل ولتعلين أبنا أشد عذاباً وأيق © ظ 

إعلم أن فى قوله(فألق السحرة جداً ) دلالة على أنه ألق مافى يمينه وصار حية تلقف ماصنعوا 
وظهر الآمى نفروا عند ذلك دا وذلك لانم كانوا فى الطبقة العليا من علم السحر فليا رأوا مافعله 
موسى عليه السلام خارجا عن صناعتهم عرفوا أنه ليس من السحر البتة ويقال قال رئيسهم كنا 
نغالب الناس بالسحر وكانت الآلات تبق علينا لو غلبنا فلوكان هذا سمراً قأين ما ألقيناه فاستدلوا 
بتغير أحو ال الآ جسامعلى الصانعالعالم القادر و بظهورها على يد موسى عليه السلام علىكونه رس ولا 
صادقا منعند اللهتعالى » فلاجرم تابو ا وآمنوا وأتوا بما هوالهاية فىالخضوع وهوالسجود: أما قوله 
تعالى (فألق السحرة بعداً) فليس المراد منهأتهم أجيروا عل ىالسجودو إلا لما كانوا تمودين بلالتأويل 
فيهم|قالالأخفش وهو أنهم من سرعة ماجدواكا نهم ألقوا وقال صاحب الكشاف ماأي بأءرم 
قد ألةوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود ؛ ثم ألقوا رؤسهم بعد ساعة للشكروااسجود .فا أعظم 
الفرق بين الإلقاءين ‏ وروى أنهم لم يرفعوا رؤؤوسبم حتى رأوا الجنة والنار ورأوا واب أهلبا 
وعن عكرمة لما خروا عدا أراهم الله فى سجودم منازهمالتى يصيرون إليها فى الجنة » قال القاضى 
هذا بعيد آنه تعالى لو أراهم عياناً لصاروا ملجئين » وذلك لا يليق به قولهم ( إنا آمنا بربنا ليغفر 
انا خطايانا ) ( وجوابه ) لما جا زلإيراهي علي هالسلام مع قطعه بكونه مغفوراً له أن يقول (والذى 
أطمع أن يخفر لى خطيئتى ) فلم لاوز مثله فىحق السحرة ؛ واعلم أن هذه القصة تنبه على أسسرار 
يحببة من أمور الردوبية ونفاذ القضاء الال مى وقدره فىجملةالحدثات . وذلك لآن ظبور تلك الادلة 
كانت بمرأى من الكل ومسمع فكان وجه الاستدلال فيها خلياً ظاهراً وهو أنه حدئت أمور 
فلا بد لها من مؤثر والعلم بذلك ضرورى ء وذلك المؤثر إما الخلق , وإما غيرم . والاول بدهى 
الطلان لآن كل عاقل يعلم بالضرورة من نفسه أنه لايقدر علىايحاد الحيوانات وتعظم جثتها دفعة 
واححدة ثم يصغرها مرة أخرى 5 كانت وهذه العلوم الجلية متّى حصلت ف العقل أفادت القطع 
بأنه لايد من مدير لهذا العالم اذا يقول ألا ترى أن أولئك المندكرين جباوا حة هذه المقدمات 
وهذا فى نهاية البعد ءلانا بينا أن هل واحد منها حيث لا يمك نار تياب العاقلفيه واذأفقد عرفوا دتما 
لكنهم أصروا على الجهل وكرهوا تحصيل العم والسعادة لأنفسهم وأحبوا تحصيل الجهل والشقاوة 
لآنفسهم ماأرى أن عاقلا يرضى بذلك لنفسه قط فلم يبق إلا أن يقال العقل والدليل لا يكنى بل 
لايد من مدير مخلق هذه المقدمات في القلوب ؛ ومخاق الشعور بكيفية تراتييها وبكيفية استنتاجبا 


قوله تعاللى ٠‏ فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا . سورة طه . لم 

للنقيجة حتى أنه متى فعل ذلك حصلت النتائح فى القلوب وذلك يدل على أن الكل بقضائه وقدره 
فانه لااعماد على العقول والقلوب فى مجار.ما وتصرفاتها ومن طرح التعصب عن قلبه ونظر إلى 
أحوال نفسه فى مجارى أفكاره وأنظاره ازداد وثوقاً بما ذكرناه أما قوله ( قالوا آمنا برب هرون 
ومو-ى) فاعم أن التعليمية احتجرا هذه الآبة وقالوا إنهم آمنوا بالله الذى عرفوه من قبل هرون 
وموسى فدل ذللك على أن معرفة الله لاتستفاد إلا من الامام وهذا الول ضعرف بل فى قوم 
( أمنا.رب هرون ومومى ) فائدتان سوى ماذ كروه . 

لا الفائدة الآولى ) وهى أن فرعون ادعى الربوبية فى آوله ( أنا ربكم الأعلى ) والإلهية فى 
قوله (ماعلمت لك من إله غيرى) فلو أنهم قالوا آمنا برب الءالمين لكان فرعون يقول إنهم آمنوا بى 
لابغيرى فلةطع هذه التبمة اختاروا هذه العبارة » والدليل عليه أنهم قدموا ذكر هرون على موسى 
لآن فرعون كان يدعى ربوبيته لموسى بناء على أنه رباه فى قوله ( ألم تربك فينا وليداً ) فالقوم لما 
احترزوا عن إمامات فرعون لاجرم قدموا ذكر هرون على مومى قطعاً لهذا الخيال. 

(الفائدة الثانيةهوهى أنهم لما شاهدوا أنالله تعالى خصهما بتلك المعجزات العظيمةوالدرجات 
الشريفة لاجرمقالوا رب هرون وموسىلاجل ذلك , ثم إنفرعون ا شاهد منهم السجود والإقرار 
خا ف أنيصير ذلك سيا لاقتدا. سائر الناس بهم فى الايمان بالله تعالى وبرسوله فى الحال ألق شيهة 
أ خرى قالد ى فقال(آمنتم له قبلأن آذن ل إنه لكير 5 مالذى عاك السحر)وها الكلام مشتمل 
على شيهتين ( إحداهما ) قوله ( آمنتم تم له قبل أن آذن لك) وتقريره أن الاعتهاد على الخاطر الأول 
غير جائن بل لايد فبه من البعحث 9 والاستعانة بالأواظر ؛ فلكلا ل تفعلوا شيا من ذلك بل 
فى الحال ( آمنتم له ) دل ذلك على أن إعانك ليس عن البصيرة بل عن سبب آخر ( وثانيها ) قوله 
( إنه لكبير 1 الذى عليكم السحر ) يعنى نم تلامذته فى السحر فاصطاحتم على أن تظهروا العجز 
من أنفسك ترويحاً لآمره وتفخييا لشأنه » ثم بعد إيراد الشيية اشتغل بالتهديد تنفيراً لهم عن الإيمان 
مرا لغيرجم عن الاقتداء بهم فى ذلك قال ( لأقطعن أيديكم وأ رجلكم من خلاف ) قرى. 
لأقطعن ولاصلبن بالتخفيف . والقطع من خلاف أن تقطع اليد الهنى والرجل اليسرى لكل 
واحد من العضوين خلاف الاخر فان هذا بد وذاك رجل وهذا مين وذاك ثمال وقوله ( من 
خلاف ) فى محل النصب عل الخال أى ( لاقطعنها ) مختلفات لأابها إذا خالف بعضها بعضاً فقد 
اتصفت بالاختلاف ثم قال ( ولاصلبتكم فى جذوع النخل) فشبه تمكن المصلوب فى الجذع يتمكن 
الثىء الموعى فى وعائه فلذللك قال فى جذوع النخل والذى يقال فالمشوور أن فى بعنى على فضعيف 
م قال (ولتعلمنأينا أشد عذاباً وأبق) أراد بقوله (أينا) نفه لعنهاتهلآن قوله(أينا) يشعر بأنهأراد 
نفسهوموسى عليه السلام بدليل قوله (آمتتم له) وفيه تصالف باقتداره وقهره وما ألفه من تعذيب 
انا س بأ نواع العذاب واستضعاف موهى 0 3 ااسلام مع از به لان مونى عليه السلام قط : 
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يكن من التعذيب فى شىء ؛ فان قيل إن فرعون مع قرب عهد مشاهدة انقلاب العصا حية بلك 
العطمة التى شرحتموها وذكرتم أنها قصدت ابنلاع قصر فرءعون وآل الآمى إلى أن استذاث 
بموسى عليه السلام مز من شر ذلك الثعبان فع قرب عهده اي 0 
البعزة ويبالغ فى وعيدم إلى هذا الحد ويستوزى” بموسى عليه السلام فى قوله ( أينا أشد عذاباً 
وأبق) قنالم لا يحوز أن يقال إنه كان فى أشد الخوف ف قلله إلا أنه كان يظهر تلك الجلادة 
والوقاحة نمشية لنامرسه وتروبحاً لآمره؛ ومن استقرى أحوال أهل ااعالم عل أن العاجز قد يفعل 
أمثال هذه اللاشياء.؛ وا يدل عبل صحة ذلك أن كل عاقل يعلم بالضرورة أن عذاب الله أشد من 
عذاب البشر» ثم إنه أنكر ذلك ؛ وأيضاً فقد كان الأ بكيذيه فى قوله ( إنه لكبير كم الذى عللم 
السحر ) لآنه عم أن موشى عليه السلام ماخالطهم البتة وما! قم وكان يعرف من #رته أن 
أستاذ كل واحد من ذو وكيف حصل. 00 ثم إنه مع ذلككان يقول هذه اللاشياء فثبت أن 
سيله فى كل ذلك مذ كرناه وقال ابن عباس رضى الله عنهما «كانوا فى أول النهار #مرة . 
وفى آخره شودأء » . 
قوله تعالى : « قالوا لن نورك على ما جامنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض» 
إن تقضى هذه الحيوة الدنيا ٠‏ إنا آمنا بربنا أيغفر لنا خطايانا وما أكرهتا عليه من السحر واللة 
ش خير وأيق» إنه من يأت ربه مجرماً فان له جهنم لا يموت فيها ولا ححى » ومن يأته مؤمناً قد عمل 
الصالحات فأوائك لهم الدرجات العلى ؛ جنات عدن تحرى هن تحتها الأأنبار خاليين فها وذلك 
جزاء من تزى 6 


قوله تعالى : قالوا لن نؤ ثرك على ما جاءنا . سورة طه  .‏ 94م 


اعم أنه تعالى لما حكى ديد فرعون لآاولتك حكى جواهم عن ذلك بما يدل على حصول 
اليقين التام والبصيرة الكاملة لهم فى أصول الدين » فقالوا ( لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات ) 
وذلك يدل على أن فر عون طاب مخ نم الرجوع عن الإيمان وإلا فعل جم ما أوعدم فقالوا ( إن 
تؤثرك ) جواباً لما قاله وبينوا العلة وهى أن الذى جاءهم بينات وأدلة؛ والذى يذكره فرعون 
حض الدنيا .. منافع الدنا ومضارها لاتعارضمنافع الآخرة ومضارها . أما قوله (والذىفط,نا) 
ففيه وجبان: ( الآول ) أن التقدير لن نؤثرك يافرعون عل ماجاءنا من البينات وعلى الذى 
فطرنا أى وعلى طاعه الذى فطرنا وعلى عبادته ( الوجه الثاتى ) يحوز أن يكون خفضاً على القسم . 
واعل أنهم 00 نهم متى أصروا على الإمان فعل فرعون ماأوعدم به فقالوا (فاقض ماأنك 
قاض ) لاعل معنى أ اه بذلك لكن أظبروا أن ذلك الوعيد لايزيلهم البتة عن إبمانهم 
راعر ره سكن ار مد م بينوا مالاجله يسبل عليهم احتمال ذلك فقالوا (إنما تقضى 
هذه الجياة الدنيا) وقرىء ( نقضى هذه الحياة الدنيا ) ووجببها أن الحياة ف القراءة المشبورة 
منتصبة على الظرف فاتسع فى الظرف باجرائه مجرى المفعول به كةولك فى صنت يوم ابطدعة صيم ' 
والمعنى أن قضاءك وحكنك إنما يكون فى هذه الحاة الدنيا وهى كيف كانت فانية وإنما مطلنا 
سعادة الآخر ة وهى باقية ؛ والعقل يقتضى تمل الضرر الفانى المتوصل به إلى السعادة الباقية ثم 
قالوا ( إنا آمنا بربنا ليغفر لناخطايانا) ولساكان أقرب خطاياهم عبداً ماأظبروه منالسحر ‏ قالوا 
( وما أ كرهتنا عليه من السحر) وذكروا ف ذلك 1ك وجوهاً (.أحدما ) أن الملوك فى ذلك 
الزمان كانوا يأخذون البعض من رعيتهم و بكلفو مم تعلم السحر فاذا شا اخ بعثوا اليه أحد ان 
ليعلمهم ليسكون فى كل وقت من حسنه فقالوا هذا القرل لاجل ذلك أى كنا فى التعلم أو لا 
والتعليم ثانياً مكرهين قاله ابن عباس ( وثاننها ) أن رؤساء السحرةكانوا ائنين وسبعين . إثنان من 
القبط , والباق من ببى أسراثيل فهالوا لفرعون أرنا موسى ناما فرأوه فوجدوه تخرميه عصاه 
الوا ماهذا بساحر ء الساحر إذا نام بطل مره فأنى إلا أن يعارضوه ( وثالتها ) قال الحسن إن 
السحرة حشروا من المدائن ليعارضوًا موسى عليه السلام فأحضروا بالحشر وكانوا مكرهين 
الحضور وربما كانوا مكرهين أيضًا فى إظبارالسحر (ورابعها) قال عمروين عبيد دعوة السلطان 
إكراه وهذا ضعيف لآن دعوة السلطان إذا لم يكن معبا خوف لم تكن [ كراها ؛ ثم 
قالوا ( والله خخير ثواباً) لمن أطاعه ( وأبق ) عقابا لمن عصاه » وسذا جواب لقوله : 
( ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبق )؛ قال الحسن : سبحان الله القوم كفار وثم أشد الكافرين كفراً 
ثبت فى قلوبهم الإيمان فى طرفة عين فلم يتعاظ م عندم أن 10 وا( أقض ما أنت قاض ) فى ذات 
الله تعالى والله إن أحدكم , أليوم ليصحب القرآن ستين عاما * م إنه المع دينه بشمن حقير م 
توا هذا الكلام بشرح أحوال المؤمنين وأحوال امجرمين فى ا رمك 


ل قوله تعالى : قالوا لن نؤ ثرك على ما جاءنا سورة طه . 


( إنه من أت ربه مجرماً فإن له جوم لاموت فها ولا تحجى ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى # الحاء فى قوله ( إنه ) ضمير الشأن يعنى أن الآمر والشأن كذا وكذا . 

ا« المسألة الثانية # استدلت المءتزلة هذه الآية فى القطع على و عيد أصحاب السكبائر قالوا : 
صاحب الكييرة ة بحرم وكل مجرم فان له جهن لقوله ( | 00 وكلمة من فى 
معرض الشرط تفيد العموم بدليل أنه يجوز استثناء كل واحد مها والإستشاء مخرج من الكلام 
ما لولاه لدخل ؛ واغترض بعض المكلمين من أحابنا على هذا الكلام . فقال لا نسم أن صاحب 
الكبيرة مجرم والدليل عليه أنه تعالى جعل الجرم فى مقابلة الأؤمن فانه قال فى هذه الآية (ومن يأته 
مؤمناأ قد عمل الصالحات ) وقال ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ) وأيضاً فانه 
فال ( فان له جهنم لا يموت فيها ولا بحى ) والمؤمن صاحب الكبيرة وإن عذب بالنار لا يكون 
بهذا الوصف , وف الخبر الصحيح «يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الايمان» واعلم 
أن هذه الاعتراضات ضعفة ؛أما قوله إن الله تعالى جعل الجرم فى مقابلة المؤمن فبذا مسلم للكن 
هذا إما ينفع لوئبت أن صاحب الكبيرة قؤمن ؛ ومذهب المعتز لة أنه أيس مؤمن فهذا المعترض 
كأنه بنى هذا الاعتراض على مذهب نفسه وذلك ساقط , قوله ثانياً إنه لايليق بصاحب الكبيرة 
أن يقال فى حقه إن له جهنم لايموت فيا ولا يحى , قلنا لا نسلم فان عذاب جهنم فى غاية الششدة 
قال تعالى (ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته) وأما الحديث فيقال القرآن متوائر فلا يعارضه. 
خبرالواحد » ويمكن أن يقال ثبت فى أصول الفقه أنه جوز تخصيص القرآن تخبر الواحد ولل: 
أنيحيب فيقولذلك يفيدالظن فيجوزالرجوع الي فى العمليات , وهذه المسألة ليست من العمليات 
بل من الاعتقادات فل بحوز المصير الها هبنا . فان اءترض إنسان آخرء وقال أجمعنا على أن . 
هذه الآية مشروطة ؛: نق التوبة وَيأن لا يكون عقابه حمطأ شواب طاعته والقدر المشترك بين 
الصوزتين هر أن لابوجد مابحبط ذلك العقاب ولكن عندنا العهو حبط للعقاب»؛ وعندنا أن 
لمجرم الذى لا يوجد فى حقه المفو لابد وأن يدخل جرم » واعلم أن هذا الاعتراض أيضاً 
ضعيف أما شرط نف التوبة فلا حاجة اليه للانه انار بات ر عر ) أى. حال كونه بجرماً 
والتائب لايصدق عليه أنه أنى ربه حال كير ما . وأما صاحب الصغيرة فلانه لايسمى مجرماً 
لان الهرم !. أسم للذم فلاجوز إطلاقه على صاحب الصغيرة ؛ بلالاعتراض الصحيح أن نقول عموم 
هذا الوعيد ا عا جاء بعده منعموم الوعدوهوقوله تعالى (ومن أنه 3 سا قد للساخات 
5 ولتك لم الدرجات العلى ) وكلامنا فيمن أقى بالامان واللاعمالالضاله * شم أقى بعد ذلك ببعض 
الكباثر . فان قيل عقّاب المءصية حبط نواب الطاعة قلنا لم لابجوز أن يقال واب الايمان يدفع 
قاب المعصية فان قالوا لو كان كذلك لوجب أن لا جوز لعنه وإقامة الحد عليه . قلنا : أمَا اللءن 
الغير جار عندنا . وأما إقامة الحد عليه فقد :-كون على سيل الىنة ما فى <ق التائب وقد كون 


واد مال : ولقد أوحينا إلى موبى أن نأ مف سا 0١‏ 
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على سبيل التنكيل قالت المعتزلةٍ قوله تعالل ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.هما جزاء بما أكا. 
نكالا من الله ) فالله تعالى نص عل أنه بحب عليه إقامة الحد على سبيل التدكيل ‏ وكل من كان 
كذلك استحال أن يكونمستحقاً للمدح والتعظم ٠‏ وإذالم ببق ذلك لم يب قّالثواب؟ قلناء. فدلناذلك 
على أن عقاب الكبيرة أولى بازالة ثواب الطاعة المتقدمة منالطاعات بدقع عقا بالكبيرة الطارئة . 
هذا منتبى كلامهم فى مسألة الوعيد قلنا حاصل الكلام برجع إلى أن صر الدال عل إقامة الحد 
عليه على سبيل التتدكيل صار معارضاً للنصوص الدالة على كونه متحقاً للثواب ؛ فلم كان ترجيح 
أحدهما على الآخر أولى من العكس وذلك لآن المؤمنكان ينقسم إلى الارق وغير السارق 
فالسارق ينقسم إلى المؤمن و إلى غير الؤمنفلم يكن لاحدهما مزية على الأخرف العموم والخصوص 
فاذا تعارضا تساقطا . ثم تقول لانسلم أن كلية من فى إفادة العموم قطعية بل ظنية وم ألننا قطاعية 
فلا بجوز التعويل على ما ذكرنه . وبمام الكلام فيه مذ كور فى ؟ ات ام#عول:ق الاضول 

« المسألة الثالثة . مسكت المجسمة بقوله ( إنه من يأت ربه بجرماً ) فقالوا الجسم سما أن 
ربه لوكان الرب فى المكان ( وجوابه ) أن الله تعالى جعل إتدانم-م موضع الوعد 0 إلى الله 

بجازاً كقول اراهم عليه السلام ( إنى ذاهب إلى ربى سهدين ) . 

« المسألة الرابعة 4 الجسم الحى لا بد وأن يق إما حي أو يصير ميدأ عخلوه عن الوصفين 

حال فعناه فى الآية أنه يكون فى جهنم اهنا حال لا يموت موتة مرححة ولا بحيأ حياة متعة م 
ذكر حال المؤمنين فقَال ( ومن أو قد عمل الصالمات فأولئك لهم الدرجاث ااعلى ) واعلم 
أن قوله ( قد عمل الصالحات ) يقتضى أن يكون آتيآً بكل الصالحات . وذلك بالاتفاق غير معتبر 
ولا مكن فينبغى أن تحمل ذلك على أدأ. الواجبات , ثم ذكر أن من أتى بالإمان والأعمال 
الصالحات كانت له الدرجات العلى , ثم فسرها فقال (جنات عدنتجرى مننحتها الانهار) وفىالاآية 
تفبيه على <صول العفو لأصحاب الكبائرلانه تعالى جع ل الدرجات العلى من الجنة لمن أتى ربه بالايمان 
والأاعسال الصالحة فسائر الدرجات التى هىغير عالية لابد وأن :-كون لغيرهم : وماهم إلا العصاة 
من أهل الإيمان » أما قوله ( وذلك جزاء من تزق ) فقال ابن عباس يريد من قال لا إله إلا الله ء 
وأقول لما دلت هذه الآية على أن الدرجات العالية هى جزاء من تزق أى تطهر عن الذنوب 
وجب بحك ذلك الخطاب أنالدرجات التى لاتنكون عالية أن لاتنكون جزاء من تزكى فهى لغيدهم 
ممن يكون قد أن بالمعاصى وعفا الله بفضله ورحمته نهم » واعل أنه ليس فى القرآن أن ذر عون فعل 
بأواتك القوم المؤمنين ما أوعدم به وإلكن ثبت ذلك ف الاخبار. 

قوله تعالى : ه ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريقاً فى البحر يبساً 


47 قوله تعالى : ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى , سورة طه . 
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لانخاف دركا ولا تخثى »فأتبعهم فرعون يجحذوده ففشيهم من الم ما غشيهم ٠‏ وأضل فرعون قومه 
وما هدى #. ش : 

واعلم أن فىقوله ( واقد أوحينا إلى موسى أن أسن بعبادى ) دلالة على أن مومى عليه السلام 
ق تاك إطالة كاره جنوه فازا لله تعالى تمييزهم من طائفة فرعون وخلاصهم فأوحى إليه أن 
يسرى بهم ليلاء والسرى اسم لسير الليل والاسراء مثله ٠فان‏ قيلما الحكمة فى أن يسرى بهمليلاء 
قلنا لوجوه : ( أحدها) أن يكون اجتماعهم لامشهد من العدو فلا ننعهم تمن استكال مرادثم فى 
ذلك ( وثانيها ) ليكون عائقاً عن طلب فرعون ومتبعيه ( وثالتها ) ليكون إذا تقارب العسكران 
لايرى عسكر موسى عسكر ذرعون فلا بابو » أما قوله (فاضري لهم طريقاً فى البحر يبساً) ففيه 
وجمان : ( الآول ) أى فاجعل لمم من قولهم ضرب له فى ماله سهما » وضرب اللبن عمله (والثائق) 
بين لم طريقاً فى البحر بالضرب بالعصا وهو أن يضرب البحربالعصا حتى ينفلق ؛ فعدى الضرب 
إلى الطريق . والحاصل أنه أريد بضرب الطريق جعل الطريق بالضرب يبساً ثم بين تعالى أن جميع 
أسباب الأمنكان حاصلا فى ذلك الطريق ( أحدها ) أنهكان يبس قرى. يابساً ويبساً بفتح الياء 
وتسكين الباء فن قال يابآ جعله بمعنى الطريق ومن قال يبساً بتحريك الباء فاليبس والبابس ثىء 
واحد والمعنى طريقاً أبس . ومن قال يبساً بتسكين الباء فهو مخفف عن اليبس . والمراد أنه ماكان 
فيه وحل ولا نداوة فضلا عن الماء ( وثانها ) قوله إلا تخاف دركا ولاتخثى) أى لا تخاف أن 
يدركك فرعون فإنى أحول بينك وبينه بالتأخير . قال سيبويه : قوله (تخاف) رفعه على وجبين: 
( أحدهها ) على الخال كقولك غير خائف ولإ.خاش ( والثان ) على الإبتداء أى أنت لاتخاف 
وهذا قول الفراء ؛ قال الاخفش والزجاج المعنى لانخاف فيه كةوله ( وائقوا يوه لاتججرى نفس 
عن نفس ) أى لاتجزى فيه نفس وقرأ حمزة لا تخف وفيه وجبان ( أحدهما ) أنه نبى ( والثآتى) 
قال أبو على جعله جواب الشرط على معنى إن تضرب لانخف وعلٍ هذه القراءة ذكروا فى قوله 
( ولا تخشى ) ثلاثة(1) أوجه (أحدهما) أن يستأنف كانه قبل وأنتلاتخئى أى ومن شأ نك أنك 
آمن لامخئى (وثانيها) أن لا تتكون الالف هى الآلف المنقلبة عن الياء التى هى لام الفعل ولكن 
زائدة للاطلاق من أجل الفاصلة كقوله تعالى (وأضلونا السبيلا)(و تظنون بالله الظنونا) . (وثالئها) 
أن بكون مثل قوله: [وتضحك منى شيخة عبشمية7)] كأن لمترى قبل أسيراً مانا 


() الصراب أريعة أوجه م سيأ . )١(‏ الشعرٍ لالك بن الرب وقد وضعت صدره بين معكفين لآنه ليس فى الأصول ٠‏ 


قوله تعالى : ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي . سورة طه ٠.‏ مو 

( ورابعها ) قوله (ولا تخثى) والمعنى أنك لاتذاف إدراك فرعون ولا تخشى الغرق بالماء أما قوله 
رتأتعي :تزعرة عتووو) فال امل زعم رواة اللغة أن أتبعهم وتبعهم واحد وذلكجائز ويحتمل 
أن تنكون الباء زائدة والمءنى ,أ تبعهم فرعون جنوده كةولهتعالى (لاتأخذ بلحيتى لاب رأسى) أسرى 
بعبده وقال الزجاج قرى' (فأتبعهم فرعون وجنوده ) أى ومعه جنوده وقرى” (يحنوده) ومعناه 
ألحق جنوده مهم وبحوز أن يكون بمعنى معومأما قوله (ففشهم) فالمنى علاهم وسترثم وما غشهم 
تعظبم لللأام أى غشهم مالا بعلم كنهه إلا الله تعالى وقرى“ (فغشاه من اليم ماغشيهم) وفاعلغشاهم 
ما الله سبحانه و تعالى أو ماغشيهم أو فرعون لآنه الذنى ورط جنوده وتسبب فى هلا كبم أما قوله 
(وأضل فرعونقومهوما هدى) فاحتج القاضى به وقال ثوكان الضلال من خلق التهتعالى لما جا زأن 
يقال وأضل فرعرن قومه بل وجب أن يقال الله تعالى أضلهم ولآن الله تعالى ذمه بذلك فكيف 
يحو زأن يكون خالداً للكفرلآن من ذم غيره بثىء لابد وأن يكون هوغيرفاعل لذلك الفعل و إلا 
لاستحق ذلك الذم وقوله ( وما هدى ) بكم به فى قوله (وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ) ولنذكر 
الصْة وما فا من المباحث قال ابن عباس رضى الله عنهما لما أم الله تعالى موس ى أن يقطع بقومه 
البحر وكان مومى عليه الام وبشو إسرائيل استعاروا من . قوم فرعو الجل والدواب لعيد 
يخرجون إليه فرج بهم ليلا وثم ستمالة ألف وثلاثة آلاف ونيف ليس فهم ابن ستين ولا 
عشرين وقدكان يوسف عله السلام عهد إليهم عند موته أن مخرجوا يعظامه معهم من مصر فلم 
مخرجوا بها فتحير القوم <تى ذلتهم تجوزعبىموضعالعظام فأخذوها ققال مؤسى عليه السلام للعجوز 
احتكى فقالت أ كون معك فى الجنة . وذكر ان عباس أن حمداً تلق وأبا بكر ميجموا على رجل 
من القوت: ارا ليس لم إلا عنز .فذ>وها لها فقال عليه السلام إذ! معت برجل قد ظبر 
ترب فأته فلمل اله يرزقك منه خيراً , فلما منمع بظبور الرسول يِلِكعِ أتاه مع ام أنه فقال أتعرفقى 
قال ننم عر فتك فقَالله احتك فقال ثمانورن ضانية فأعطاه إياها وقال له « أما إن يجوز بى إسسرائيل 
خير منك » وخرج فرعون فى طلب موسى عليه السلام وعلى مقدمته ألف ألف وخسمائة ألف 
سوى الجنبين والقلب فلا انتبى «وسى إلى البح قال ههنا أمرت ثم قال موسى عليه السلام للبحر 
انفرق فأبى : فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فاتفلق فقال لم موسى عليه السلام 
ادخلوا فه فقالوا كيف وأرضه رطبة فدعا الله فببت عليه الصبا لفت فقالوا نخاف الغرق فى 
بعضنا لجعل بينهم كوى حتى يرى بعضهم لعضأ ثم دخلوا حتى جاوزوا البحر فأقبل فرعون إلى 
تلك الطرق فقال قومه له إن موسى قد حر البحر فصار م ترى وكان على فرس حصان وأقبل 
جبريل عليه اللام على فرس أن فى ثلاثة وثلاثين من الملائكة فصار جبريل عليه السلام بين 
يدى فرعون وأبصر الحصان الفرس الحجر فاقتحم بفرعون علىأئرها وصاحت الملائكة فى الناس 


08 قوله تعالى " ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي . سورة طه . 


الحقوا الملك <تى إذا دخل آخرم وكاد أولمأن يخرج التق البحر علهم فغرقوا فسمع بنو[سرائيل 
خفقة البحر عاهم . ققالوا ماهذا ياموسى ؟ قال قد أغرق الله فرعون وقومهفرجعوا لينظروا ]لهم 
فقالوا ياموسى ادع الله أن يخرجبم لنا حتى ننظر إإيهم فدعا فلفظهم البحر إلى السا<ل وأصابوا من 
سلاحهم ؛ وذ كرابن عباس أن جبريل عليه السلام قال ياعمد لو رأيتتى وأنا أدس فرعون ف الماء 
والطين عذافة أن يتوب فهذا معنى قوله ( فغشيهم من اليم ماغشيهم ) وف القصة أبحاث . 
0 البحث الآول )> روى ف الاخبار أن موسى عليه السلام لما ضرب بعصاه البحر حصل 
اثنا عشر طريقاً بابسا ا رونا قائماً بين الطريق والطريق كالطود العظيم وهو الجبل. 
فأخذ كل سبط من بى إسرائيل فى طريق من هذه الطرق . ومنهم من قال بلى حصل طريق واحد 
وحجة الول الآول الأخبار ومن القرآن قوله تعالى ( فصا ركل فرق كالطود العظبم ) وذلك 
لا حصل إلا إذا حصل هناك طرق حتّى يكؤون الماء القائم بين الطريقين كالطود العظبم وحجة 
القول الثانى ظاهر قوله ( فاضرب لهم طريقاً فى البحر يبساً ) وذلك يتناول الطريق. الواحد وإن 
أمكن مله على الطرق نظراً إلى الجفس . 
ا ا ب إسرائيل بعد أن طون وتو عليه السلام لهم الطربق ونا 
تعنتوا وقالوا نريد أن يرى بعءضنا بعضاً وهذا كالبعيد وذلك أنالقوم لما أبصروا بجى. فرعون 
صازوا فى تهاية الخوف 3 إذا وجد طريق الفرار والخلاص كيف يتفرغ للتعنت البارد. 

١ 0‏ بححث الثااث ( أن فرعو ن كان عاقلا ب لكان قَْ نهأية الدهاء فكيف اختار إلقاء نفسه إلى 
التبلكد فإنه كان يعم من نفسه أن اتفلاق البحر ليس مره فءند هذا ذكروا وجبين ( أددها ( 
أن جبريل عليه السلام كان على الرءكة فتبعه فرس فرعون » ولقائل أن يقول هذا بعيد لآنه يبعد . 
أن يكون خوض الملك فى أمثال هذه المواضع مقدماً على خوض جميع العسكر وما ذكروه إنما 
يتم إذا كان الاءر كذاك وأيضاً فلو كان الآمر على ماقالوه لكان فرعون] ف ذلك الدخول 
كاتجور وذلك مما بزيده خوفاً وبحمله على الامساك فى أن لا يدخل وأيضاً فأى حاجة لجبريل 
عليه السلام إلىهذه الحيلة وقدكان يمكنه أن يأخذه معقومه ويرميه فى الماء ابتداء؛ بل الأولى أن 
بعال آنه اهو مقدمة عسكره بالدخول فدخلوا و ما غرةوا فغلب على ظنه السلامة فلا دخل الكل 
أغرقهم الله تعالى. 

ل البحث الرابع 4 أن الذى نقل عن جبريل عليه السلام أنهكان يدسه فى الماء والطين 
خوفاً من أن يؤمن فبعيد لآن المنع من الإعان لايليق بالملائئكة والانبياء علهم السلام . 

ب البحث الخامس ) الذى روى أن موبى عليه السلام كلم البحر قال له انفلق لى لاعبر 
عِلك فيال البحر لا بمر على رجل عاص . فهوغير ممندم على أرقا لآ عدا الذة لعف نوها 
للحياة وعند المعتزلة أن ذلك على لسان الال لا على لان المقال . والله أعلم . 
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وكام َمل صَللِحًا ثم آهتدَئ 2 


اقوله تعالمى : ف ياببى إسرائيل قد أيجينام من عدوك وواعدناكم جانب الطور الآيمن ونزلنا 
علي المن والسلوى .كلوا من طيبات. مارزقنا كم ولانظنوا فيه فيحل عليكم غضى ومن بحلل عليه 
غضى فقد هوى » وإف لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى »# 

اعم أنه تعالى لما أنعم على قوم مودى عليه السلام بأنواع النعم ذكرهم إياها ولا شك أن 
إذالة المضرة يحب أن تسكون متقدمة على إإيصال المنفعة ولا شك أن إيصال المنفعة الدينية أعظم 
فى كونه نعمة من إيصال المنفعة الدنيوية 0 الله تعالى بول (أنبجيناكم من عدوك) وهو إشارة 
إلى إزالة الضرر فإن فرعو نكان ينزل بهم من أنواع الظل كثيراً من القتل والإذلال والإخراج 
والإنغاب فى الأعمال, ثم ثني بذ كر المنفعة الدينية وهى قوله (وواعدنا كم جانب الطورالآيمن) 
ووجه المنفعة فيه أنه أنزل فى ذلك الوقت علهم كتاباً فيه بيان دينهم وشرح شر يعتهم ثم ثلث 
بذكر المنفعة الدنيوية وهى قوله ( ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات مارزقنا كم ) ثم 
زجرثم عن'العصيان بقوله ( ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضى ) ثم بين أن من عصى ثم تاب كان 
مقبولا عند الله بقوله ( وإفى لغفار للن ا 0 

0 المسألة الأولى »قرأ حمزةوااسكسا قد أنجيتكم ووعدتكم إلىقوله (من طيبات مارزقناكم) 
كلبا بالتاء إلا قوله ( ونزلنا عليكم المن والسلوى ) فانها بالذون وقرأ الباقون كلبا بالنون وقرأ نافع 

وعاصم وواعدنا كم وقرأ حمزة والكساقى وواعدتم . 

+ المسألة الثانية #4 قال الكلى لا جاوز موسى عليه السلام ببى إسرائيل البحر قالوا له 
أليس وعدتنا آن تاتينا من ربنا بكتاب فيه الفرائُض والاحكام . قال بلى ؛ ثم تعجل مؤمى إلىر به 
ليأتيهم بالكتاب ووعدهم أن يأتتهم إلى أر بعين ليلة من يوم انطلق ؛ وإنما قال (وواعدنا كر) لأنه 
إما وإعد موسى أن يؤتيه التوراة لأجلهم وقال مقاتل إنما قال واعدنا كم لآن الخطاب له 
وللسبعين.[نختارة والله أعلم . 

ج المسألة الثالثة 4 قال المفسرون ليس للجبل بمين ولا يسار بل المراد أن طور سيناء عن 
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مين من أنطلق من مصر إلى الشمام وقرىء عق بالجرعلى الجوار و جحر ضب خرب وانتفاع 
القوم بذتلك إما لآن الله تعالى أنزل التوراة عليهم وفها شرح دينهم » وإما لآن الله تعالى لما كلم 
مومى عبل الطور حصل للقوم بسبب ذلك شرف عظيم 

ط المسألة الرابعة » قوله ( كلوا ) ليس أمر إيحاب بل أمر إباحة كقوله ( وإذا حلم 
فاصطادوا ):.. 1 

« المسألة الخامسة »فى الطيبات قولان ( أحدهما ) اللذائذ لآن المن والسلوى من لذائذ 
الاطعمة ( والثانى ) وهو قول الكلى ومقاتل الحلال لآانه ثى. أنزله الله تعالى لمهم ول عمسه يد 
الأدميين ويحوز المع بين الوجهين لان بين المعنيين معنى مشتركا . وتمام القول فى هذه القصة 
تقدم فى سورة البقرة . 

« المسألة السادسة »# فى قوله تعالى ( ولا تطغوا ) فيه وجوه ( أحدها ) قال !بن عباس رضى 
الله عنهما لاتطفوا أى لا يظل بعضك بعضاً فيأخذه من صاحبه ( وثانها ) قال مقاتل والضحاك 
لاتظلموا فيه أنفسكم بأن تتجاوزوا حد الإباحة (وثالتها ) قال الكلى لا نكفروا النعمة أى 
لا نستعينوا بنعمتى على مخالفتى ولا نءرضوا عن الشكر ولا تعدلوا عن الحلال إلى الجرام . 

« المسألة السابعة » قرأ الامش والكسانى فيحل ومن يحلل لاهما بالضم وروى الاأعمش : 
عن أصحاب عبد الله فبحل بالكسر ومن بحلل بالرفع وقراءة العامة بالكسر فى الكلمتين أما من 
كسر فعناه الوجوب من حل الدين يحل إذا وجب أداؤه ومنه قوله تعالى ( حتى يبلغ الحدى عحله) 
والمضموم فى معنى النزول وقوله ( فقد هوى ) أى شق وقيل فقد وقع فى الحاوية يقال هوى 
سبوى هويا إذا سمط من علو إلى سفل . 

ج المسألة الثامئة > اعم أن الله تعالى وصف نفسه بكونه غافراً وغفوراً وغفاراً . وبأن له 
غفرانا ومغفرة وعبر عنه بلفظ الماضى والمستقبل والامر . أما إنه وصف نفسه بكونه غافراً 
فقوله ( غافر الذنب ) وأما كونه غفوراً فقوله ( وربك الغفور ذو الرحمة ) وأما كونه غفاراً 
فقوله ( وإفى لغفار لمن تاب ) وأما الغفران فقوله ( غفرانك ربنا ) وأما المخفرة فقوله (وإن ربك 
لذو مغفرة للناس ) وأما صيغة الماضى فوله ( فى حق داود عليه السلام فغفرنا له ؤلك ) وأما 
صيغة المستقبل فقوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وقوله ( إن 
لله يغفر الذنوب جميعاً ) وقوله فى حق عمد يلقم ( ليغفر لك الله ) وأما لفظ الاستغفار فقوله 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وفى حق نوح عليه السلام ( فقلت استغفروا ريم 
إنه كان غفاراً ) وف الملائكة (ويستغفرون لمن فى اللأرض) واعم أن اللا نساء علهم السلام كليم 
طلبوا المغفرة أما آدم عليه السلام فقال ( وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) . وأما 
نوح عليه السلام فقال ( وإلا تغفرلى وترحنى ) » وأما إبراهم عليه السلام فقال ( والذى أطمع 
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(أن يغفرلى خطيئتى يوم الدبن) وطلها لابه (سأستغفرلك ربى) وأما يوسف عليه السلام ققال فى 
إخوته (لانثريب عليكم اليوم يغفر الله الك.) وأما موسىعليهالسلام فنى قصة القبطى (رب اغفر لى 
ولآخى ) وأما داود عليه السلام (فاستغفر ربه) وأما سليان عليه السلام رب اغفر لى وهب لى 
ملكا ) وأما عيسى عليه السلام ( وإن تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم ) وأما جمد يلق فقوله 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وأما الآمة فقوله ( والذين جاوًا من بمدمم يقولون 
ربنا اغف رلناولإخواننا) واءلم أن بسط الكلام ههنا أن نبين أولاحةيةة المغفرة ثم تكلم فى كونه 
تعالى غافراً وغفوراً وغفاراً ثم تكام فى أن عخفرته عامة ثم دين أن مغفرته فى عق الآنيياء عليهم . 
السلام كيف تعقل مع أنه لا ذنب هم , ويتفرع على هذه الملة استدلال أصحابنا فى إثبات العفو 
وتقريره أن الذنب إما أن ,حكون صغيراً أو كيراً بعد التوبة أو قبل التوبة والقسهان 
الاولان يشبح من الله عذاهما وبحب عليه التجاوز عنبما وترك القبيح لا يسمى غفراناً 
فتعين أن لابتحةق الغفران إلا فى القسم الثالث وهو المطلوبء فان قيل هذا يناقض صرب الآية 
2 الغفران فى حق من استجمع أمورا ارية : التوبة والايمان والعملالصالح والاهتداء؛ 
قلنا إن من تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ثم أذنب بعد ذلك كان تائياً ومؤمناً وآنياً 
بالعمل الصالم , ومبتديا ومع ذلك يكون مذنا فيتذ يستقمكلامناء وههنا نكتة ؛ وهى أن 
العبد له أسماء ثلاثة ؛ الظالم وااظلوم والظلام , فالظالم ( فنهم ظالم لنفسه ) والظلوم ( إنه كان ظلوما 
جمولا) والظلام إذا كثر ذلك منه ؛ ولله فى مقايلة كل واحد من هذه الامماء اسم فكأ نهتعالى يقول 
إن كنت ظاماً فأنا غافر وإن كنت ظلوما فأنا غفور؛ وإن كنت ظلاماً فأنا غفار (وإنى لنفار لمن 
تاب ومن ) . 
« المسألة التاسعة » كثر اختلاف المفسرين فى قوله تعالى ( ثم اهتدى ) وسبب ذلك أن 
من تاب وآمن وعمل صال حا فلا بد وأن يكون مبتدياً » فا ممنى قوله ثم اهتدى بعد ذكر هذه 
الاشياء ؟ والوجوه الملخصة فيه ثلاثة (أحدها) المراد منه الاستمرار عل تلك الطريقة إذ المبتدى 
فى الحال لا يكفيه ذلك فى الفوز بالنجاة حتى يستمر عليه فى المستقيل ويموت عليه وي ؤكده 
قوله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله “م استقاموا ) وكلمة ثم للتراخى فى هذه الآية وليست لتباين 
المرتبتين بل لتباين الوقتين فكانه تمالى قال الإإتيان بالتوبة والإيمان والعمل الصالح مما قد 
يتفق لكل أحد ولا صعوبة فى ذلك [نما الصعوبة فى المداومة على ذلك والاستمرارعليه (وثانها) 
المراد من قوله ( ثم اهتدى ) .أى عم أن ذلك بهداية الله وتوفيقه وبقى مستعيئاً بالله فى إدامة 
ذلك من غير تقصير . عزابن عباس (وثالتها) المراد من الإمان الاعتقاد المبىعل الدليل والعمل 
الصالم إشارة إلى أعبال الجوارح بق بعد ذلك ما يتعلق بتطبير القلب من الاخلاق الذميمة وهو 
المسمى بالطريقة فى لسان الصوفية» ثم انكشاف حقائق الآشياء له وهو المسمى بالحقيقة فى 


الفخر ال ازئ اج 58 ملا 
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صر صر سه 22011 - 


وما أيحاك عن قَومك يبِمُوسى ي كَل 


اس سر و مر 


رب لترضئ ليه 


لسان الصوفية فباتان المرتيتان هما المرادتان بقوله ( م اهتدى ) . 

« المسألة العاشرة # منهم من قال يحب التوبة عن الككفر أولا ثم الإتيان بالإعان ثانناً 
واحتج عليه بمذه الاية فانه تعالى قدم التوبة عل الإيمان . واحتج أحابنا هذه الآية على أن 
العمل الصالم غير داخل فى الإيمان لآنه تعالى عطف العمل الصالح على الايمان والمعطوف 
مغابر للمعطوف عليه . 

قوله تعالى :ظه وما أيحلك عن قومك ياموسى » قال مم أولاء على أثرى ويحات إليك رب 
لوضى ». 

إعلم أن فى قوله ( وما أتجلك عن قومك ياموسى ) دلالة على أنه قد نقدم قومه فى المسير إلى 
المكان ويحب أن ,كون المراد مانبه عليه فى قوله تعالى ر وواعدنا كم جانب الطور الآيمن ) فى 
هذه السورة» وفى سائر السور كقوله ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ) يريد الميقات عند الطور 
وعلى الأية سؤالات : 

١‏ السؤال الآول 6 قوله ( وما أجاك ) استفهام وهو علٍ الله حال ( الجواب ) أنه إنكاد 
فى صيغة الإستفبام ولا امتناع فيه . 

2 السؤال الثانى ) أن مومى عليه السلام لاعخلو إما أن يقال إنهكان ممنؤعا عن ذلك التقدم 
| ولم يكن ممنوعا عنه » فانكان ممنوعا كان ذلك التقدم معصية فيلزم وقوع المعصية من الآانبياء » 
وإن قلنا إنه ماكان منوعا كان ذلك الانكار غير جائز من الله تعالى ( والجواب ) لعله عليه 
السلام ما وجد نصاً فى ذلك إلا أنه باجتهاده تقدم فأخطأ فى ذلك الاجتهاد فاننتوجب العتاب . 

(١‏ السؤال الثالكث 6 قال (ويخات ) والعجلة مذمومة ( والجواب ) أنها مدوحة فى الدين 
قال تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ) . 

١‏ النؤال الرابع 6 قول (ترضى ) بدل عل أنه علي السلام نمسا فل ذلك لتحصيل الرضا 
لله تعالى وذلك باطل من وجهين (أحدهما ) أنه يلزم تجدد صفة لله تعالى , والآخر أنه تعالى 
قبل حصول ذلك الرضا وجب أن يقال إنه تعالى ما كان راضياً عن موسى لآن تحصيل الحاصل 
محال : ولمالم يكن راضياً عنه وجب أن يكون ساخطا عليه » وذلك لإيليق بحال الانبياء عليهم 
السلام ( الجواب ) المراد تحصيل دوام الرضا م أن قوله ( ثم اهتدى ) المراد دوام الاهتداء. 

١‏ السؤال الخاممس ) قوله ( ويحلت إليك ) يدل على أنه ذهب إلى الميعاد قبل الوقت الذى 
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ال ح سه ا سس سل جر سه 


َال فنا قد فََنَا قَومَكَ من بدك وَأصَلَّهُم لسار (ه فَرَجَمْ موسو 11 


ا وى روس لد دك ورا م مسح برير ا ول2دن8م 


قومه عَضْبَانَ أسفا قال يلقُوم ألر بعد كر ربكر وعدا حسناافطال عليكر العهد 


2 مماح ع وو سس ةس نبرء مع دور 2م راع ومد 


أم ردت أن يحل عليكر عت من رَيَكركَأخْلَفُمْ موعدى 9 كالوأ ما أخلَهنَا 


عينه الله تعالى إه .و إلا لم يكن ذلك تعجيلا ثم ظن أن عخذالفة أم الله تعالى سبب لتحصيل واد ” 
وذلك لايليق بأجهل الناس فضلا ع نكليم الله تعالى (والجواب ) ما ذكرنا أن ذلك كان بالاجتهاد 
وأخطأ فه. 

( السؤالالسادس ) قوله (إليك) يقتضى كرن الله فى الجرة لآن إلى لانتهاء الغاية (الجواب) 
توافقنا على أن الله تعالى لم يكن فى الجبل فالمراد إلى مكان وعدك . 

١.‏ السؤال السابع ) ( ما أعلك 00 عن سدب العجلة فكان جواه الانق به أن يقول 
طلبت زيادة رضاك والشوق إلىكلامك . وأما قوله ( ثم أولاء على أثرى ) فغير منطبق عه كا 
تر وا واب من وجبين ( الأول ١‏ أذ زراك اف نيال تسن شكان م 
العجلة ( والثانى ) السؤال عن سبب التقدم فكان أم الأامرين عند موسى عليه السلام 56 ان 
هذا الثاى فال لم بوجد منى إلا تقدم يسير لاحتفل به فى العادة وليس بنى وبين من سبقةء إل 
تقدم يسير يتقدم مثله الوفد عن قومبم ثم عقبه يحواب السؤال عن العجلة فال ( وعجلت إليك 
رب لنرضى ). ( الثانى ) أنه عليه السلام لما ورد عليه مر هيبة عتاب الله تعالى ماورد ذهل 
عن الجواب المنطبق المترتب على حدود الكلام . واعم أن فى قوله ( وما أعجنك عن قومك 
يا موسى ) دلالة على أنه تعالى أمره بحضور الميقات مع قرم خصوصين » واختلفوا فى ااراد 
بالقوم فال بءضهم ثم النقباء السبءون الذين قد اختارم الله تعالى ليخرجوا معه إلى الطور فتقدمبم 

موسى عليه السلام شوقا إلى ربه . وقال آخرون القوم جملة ببى اسرائيل وثم الذين خلفبم توسى 
مع هرون وأمره أن يقي فييم خليفة له إلى أن يرجع هو مع السبعين فقال ( ثم أولاء على أترى ) 
يعنى بالآرب منى ينتظرونى ؛ وعن أبى عبرو ويعقوب إثرى بالكسر وعن عسى بن تمر أثرى 
بالضم ؛ وعنه 3 0 بالقصر ؛ والآثر أفصح من الأثر . وأما الآثر فسموع فى فرتد السيف. 
وهو يمعى الآثر غريب . 

قوله تعالى 000 0 / 00 إلى قومه 
غضان أسفاً قال ١‏ با قوم ألم يعدم رم وعد أ حبناء أقطال علي العهد أم أ ردم أن بحل عليم 
غضب من ربكم فأخلفم 'موعدى ء قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا . ولكنا حلنا أوزاراً من زينة 
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سقط الا مسو سل اساسا 


2 1 
ا احج مر صما و سوم سا آوم وماج اعماما وم م 


0 2 عه 2 3 م ل عاص ص طوس 
معد ملكا لكك جنا ورا من ريه الوم فقَدَقهَا كَكدلكَ لق 


َ ل غم م رلئرى داهو ير 


2 1 عد ون 2و برس ووم مبرهة ل سس سا فر ارس لس 00 
ألسامرى 22 فاحرج لمم يملا جسدا له خوار فقالواً هنذا إللهكر وإلله 


و ا سا مر سس ا را ال 0 الم د ده كر سس عماس بير سيئر مل وك 0 
موسئ فنسى (بيه) افلا يرون الا يرجع إليم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا 
سح جر 

1 ا 


القوم فقذفناها فكذلك ألق السامرى » فأخر جَ لم علا جسداً له خوار الوا هذا إفم وإله 
مومى فنسى » أفلا يرون أن لايرجع إليهم قولا ولا يماك لهم ضرا ولا فعا 4 
إعل أنه تعالل لما قال لمومى ( وما أيلك عن قومك ) وقال موسى فى جوانه ( ويات إليكِ 
رب لترضى ) عرفه الله تعالى ماحدث من القوم إمد أن فا_قهم مسا كان يبعد أن يحدث لو كان 
معهم فقال ( فإنا قد ؤتنا قومك من بعدك وأضلبم السارى ) وههنا مسائل : 
المسألة الأولى 4 قالت المعتزلة لاحوز أن يكون المراد أن الله تعالى خلق فهم الكفر 
لوجبين (الوجه الآول) الدلائل العقلية الدالة على أنه لا يحوز من الله أن يفعل ذلك ( الثانى ) أنه 
قال (وأضلبم السامرى) ولوكان الله خلق الضلال فيهم لم يكن لفعل السامرى فيه أثر وكان بيبطل 
قوله ( وأضلهم السامرى ) وأيضاً فلآن موسى عليه السلام لما طالهم بذكر سبب تللك الفتئة قال 
( أفطال عليكم العبد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم ) فلو حصل ذلك لق الله تعالى 
لكان هم أن يقولوا السبب فيه أن الله خافه فينا لا ماذ كرت فكان يبطل تقسيم موسى عليه 
السلام وأيضا فال ( أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم ) ولو كان ذلك مخلةه لاستحال أن 
يخضب عليهم فيا هو الخالق له ولما بطل ذلك وجب أن يكون لقوله (فتنا) معنى آخر وذلك لآآن 
الفتنة قد تكون بممنى الامتحان يقال فتذت الذهب بالنار إذا انتحنته بالنار لك يتميز الجيد من 
الردى' فهبنا شدد الله التكليف عليهم وذلك لان السامرى لما أخر ج لم ذلك العجل صاروا 
مكلفين بأن يستدلو! بحدوث جملة العالم والاجسام على أن لها إهاً ليس يحسم وحيئئذ يعرفون أن 
العجل لايصاح الالية فكان هذا التعبد تشديداً فى التكليف فنكان فتنة والتشديد فى الشكليف 
موجود قال تعالى (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتدون) هذا تمام كلام المعتولة 
قال اللاصماب ليس فى ظبور صوت عن يحل متخذ من الذهب شببة أءذ #ناق العتفس :و القهر 
ليل الذى يننى كون الشمش والقمر ها أولى بأن يننى كون ذلك العجل إل لفينتذ لا يكون 
وث ذلك العجل تقديدا فى اللتكليف فلا يصح حل الآبة عليه فوجب حمله على خلق الضلال 
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مص حيس حم صب لصيس يمسم سم مم سس سم م م 0 


فهم » قوم أضاف الإضلال إلىالسامرى قلنا أليس أن جميع المسبيات العادية تضاف إلى أسباما 
ف الظاهر وإنكان الموجد ها هو الله تعالىةكذا ههنا وأيضاً قرى” وأضلبم السامرى أى وأشدم 
ضلالا السامرى وعلى هذا لابق للمعتزلة الاستدلال» ثم الذى يحسم مادة الشغب السك بفصل 
الداعى على ماسق تقريره فى هذا الكتاب مراراً كثيرة . 

+ المسألة الثانية » المراد بالقوم ههنا ثم الذين خلفيم مع هرون عليه السلام على ساحل 

البحر وكانوا ستهائة ألف افتتنوا بالعجل غير اثى عشر ألفاً . ٠‏ 

المسألة الثالثة 4 قال ابن عباس رضى انه عنهما فى رواية سعيد بن جبير كان السامرى علجاً 
من أفل كرمان وقع إلى مصر وكان من فوم يعبدون البقر والذى.عليه الآ كثرون أنه كان من 
عظاء بنى إسرائيل من قبيلة يقال لها السامرة قال الزجاج وقال عطاء عن ابن عباس بل كان رجلا 
من القبط جاراً لموسى عليه السلام وق آمن به . 

« المسألة الرابعة 6 روى ف القصة أنهم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة و<سبوها أربعين 
مع أيامها وقالوا قد أ كلنا العدة ثم كان أمر العجل بعد ذلك والتوفيق بين هذا وبين قوله لموسى 
عند مقدمه ( فإنا قد فتنا قومك من يعدك ) من وجهين (الأول) أنه تعالى أخير عن الفتنة المترقبة 
بلفظ الموجودة الكائنة على عادته ( الثانى ) أن السامرى شرع فى تدبير الآمر لما غاب موسى عليه 
السلام وعزم على إضلاله حال مفارقة موسى عليه السلام وكأنه قدر الفتنة موجودة . 

9 المسألة الخامسة 4.إنما رجع موسى عليه السلام بعد مااستوفى الآاريعءين ذا القعدة وعشر 
ذى الحجة . 

5 النألة الناقة همك وان الأسف وجوهاً ( أحدها ) أنه شدة الخضب وعلى هذا 
التقدير لايازم التسكرار لان قوله غضبان يفيد أصل الغضب وقوله أسفاً يفيد كاله ( وثانها ) قال 
الآ كثرون حزناً وجزعاً يقال أسف يأسف أسفاً إذا <زن فهو آسف (و ثالئها) قال قوم الإآسف 
المغتاظ وفرقوا بين الاغتياظ والغضب بأن الله تعالى لابوصف بالغيظ ويوصف بالخضب من 
حي ث كان الغضب إرادة الإضرار بالمغضوب عليه والغيظ تغير يلحق المغتاظ وذلك لا يصحإلا 
على الأجسام كالضحك والبكاء ثم إن الله تعالمحكى عن موسى عليه السلام أنه عاتهم بعد رجوعه 
إليهم .قالت المعتزلة وهذا يدل على أنه ليس المراد من قوله ( فإنا قد فتنا قومك من بعدك ) أنه 
تعالى خلق' الكفر فهم وإلا لما عاتتهم بل بحب أن يعاتب الله تعالى قال الأعاب وقد فعل ذلك 
بقوله ( إن هى إلا فتنتك ) وجموع تلك المعاتبات أمور (أحدها) قوله ( ياقوم ألم يعدكم ربكم 
وعدأ حسنا ) وفيه سؤالان : 

, السؤال الأول ) قوله ( ألم يعدكم ربك ) هذا الكلام إما يتوجه عليهم لوكانوا معترفين 
بإله آخر سوى العجل أما لمأ اعتقدوا أنه لا إله سواه على ما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا هذا 


6 بعال ا ان قا كا وات بر ب سبورة طه . 


إلهكم وإله موسى كيف بتوجه عاهم هذا ١‏ الكلام ١‏ اد واب ) أنهم كانوا معترفين بالإله لكنهم 
عبدوا العجل على التأوبل الذى يذكره عيدة اللاصتام . 

١‏ السؤال الثاتى ) ما المراد لخر عد الى ار ااا وجوهاً ( أحدها ) أن 
المراد ماوعدهم من إنزال التوراة علهم ليقَفوا على الشراع والاحكام ويحصل ل بسبب ذلك 
مزية فا بين الناس وهو الذى ذكره الله تعالى فما تقدم من قوله ( وواعدنا كم جانب الطور 
الأمن ) ( وثانيها ) أن الوعد الحسن هو الوعد الصدق بالثواب على الطاعات 59 الوغد هو 
العهد وهو قول مجاهد وذلك العبد هو قوله نه الى زولا تطغوا فيه 00 غضى ) 
إلى قوله ( ثم اهتدى ) والدليل عليه قوله بعد ذلك ( أفطال عليكم العهد أم أردتم أرن بحل 
عليكم غضب من ربكم ) فكانه قال أفنسيتم ذلك الذى قال الله لكم ولا تطغوا فيه 
( ورابعمبا) الوعد الحسن ههنا حتمل أن يكون وعداً حسناً فى منافع الدين وأن يكون 
فمنافع الدنيا ؛ أما منافع الدن فهو الوعد بإنزالالكتاب الشريف الهادى إلى الشرائع والاحكام 

والوءد حصول الثواب العظى فى الآخرة » وأما منافع الدنيا فبو أنه 000 إهلاك فرعون 
كان قد وعدهم أرضبم وديارثم » وقد فعلذلك ثم قال ( أفطال علي العهد أم أ ردتم أن بحل عليم 
غضب مزر بكم) فالمراد أفنسيتم ذلك العهد أم تع.دتم المعصية . واعلم أنطول المهد يحتم لأءوراً : 
( أحدها ) أفطال عليكم 0 بنعم الله تعصالى من إتجحائه إياكم من فرعون وغير ذلك من النعم . 
المعدودة المذكورة فى أ 0 البقرة وهذا كقوله ( فطال عاهم الامد فقست قلومم ) . 
( وثانها ) يروى أنهم عرفرا أن الاجل أربعون ليلة لججعاواكل يوم بأزاء ليلة وردوه إلى عشرين 
قال القاضى هذا ركيك لآن ذلك لايكاد يشتبه على أحد ( وثالئها ) أن موسى عليه السلام وعدمم 
ثلاثين ليله فلا زاد الله تعالى فهها عشرة أخرى كان ذلك طول العهد » وأما قوله ( أم أردتم أن 
يحل عليكم غضب من ربك ) فهذا لا يمسكن إجراؤه على الظاهر لآن أحداً لايريد ذلك ولكن 
المحصية لما كانت توجب ذلك ٠ومريل‏ السبب ريل للمسوب بالعرض صمح هنذا الكلام واجتج 
العلماء بذلك على أن الغذضب من صفات الافعال لامن صفات الذات لان صفة ذات الله تعالى 
لاتتزل فى شىء من الاجسام . أما قوله (فأخلفتم موعدى) فهذا يدل على موعدكان منه عليه السلام 
مع الوم وفيه وجهان : ( أحدهما ) أن المراد ما وعدوه من اللحاق به وائجى. على أثره ( والثانى ) 
ما وعدوه من الإقامة على دينه إلى أن يرجع اليهم من الطور ء فعند هذا قالوا (ما أخلفنا موعدك 
بماك:ا ) وفى أن قائل هذا الجواب مزهو وجبان : (الآول) أنهم الذين لم يعبدوا العجل فكأ نهم 
قالوا إنا ماأخلفنا موعدك بملكنا أى بأمر كنا تملك وقد يضيف الرجلفعل قرجبه الىنفسه كةوله 
تعالى ( وإذ فرقنا بكم البحز . وإذ قتلم نفساً ) وإنكان الفاعل إذلك آباءهم لاه فكأ نهم قالوا 
الشهة قويت على عبدة العجل فل نقدر على منعهم عنه ول نقدر أيضاً على مفارةتهم لأانا خفنا 
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أن يصير ذلك سيا لوقوعالتفرقة وزيادة الفتنة ( الوجه الثاتى ) أن هذا قول عبدة العجل والمراد 
أن غيرنا أوقع الشببة فى قلوبنا وفاعل السبب فاعل المسبب وعخلف الوعد هو الذى أوقع الشبهة 
فانهكانكالمالك لنا فان قب ل كفب بع يعقل جوع قريب من ستهائة ألف إنسان من العقلاء المكلفين 
عن الد بن الحق دفعة واحدة إلى 0 العج ل الذى يعرف فسادها بالضرورة » 5 إن مثلهذا امع 
لمافارقوا الذين وأظبروا الكفر فكيف يعقل رجوعبم دفعة واحدة عن ذلك الدين بسبب 
رجوع مومى عليه السلام وحده الهم قلنا هذا ا 'واعم أنفى 
بملكنا ثلاث قراءات قرأ حمزة والكساى يضم الم ونافم وعاصم بة بفتح الممم وأبوعمرو وا, نعاص 
وان كثير بالكسر :ا الكتن لقم نينا واحد وهما لغتان مثل رطل ورطل . ا 
السلطان » ثم إن القوم فسروا ذلك العذر النمجمل فقالوا (ولكنا حلنا أوزاراً من زينة القوم) قرأ 
حمزة 0 وأنو عمرو وعادم فى رواية أنى بكر حملنا مخففة من الخل وقرأ ابن كثير و نافع 
وحفص وابن عام حملنا مشددة فن قرأ بالتخفيف فعناه حملنا مع أنفسنا ما كنا استعرناه من 
القوم ومن قرأ بالتشديد ففيه وجوه : ( أحدها ) أن موسى عليه السلام حملبم على ذلك أى أمرمم 
باستعارة الحلى والخروج بها فكاءنه ألزمهم ذلك ( وثانيها ) جعلنا كالضامن لها إلى أن نؤديها الى 
حيث يأممنا القه ( وثالتها ) أن الله تعالىحملهم ذلك علىمعنى أنه ألزمهم فيه حك المغنم » أما الاوزار 
فبى الآثقال ومن ذلك سمى الذنب وزراً لآنه ثقل ثم فيه احتهالات ( أحدها ) أنه لكثرتباكانت 
أثقالا ( وثاننها ) أن المغام كانت حرمة عللهم فكان بحب عليهم حفظها من غير فائدة فكانت 
أثقالا ( وثالثها ) المراد بالاوزار الآثام والمعنى حملنا 1 ثاماً » روى فى الخبر أن هرون عليه السلام 
قال إنها بحسة فتطوروا منها ‏ وقال السامرى إن موسىعليه السلام إمما احتبس عةوبة بالحلى فيجوز 
أن كونوا أرادوا هذا القول؛ وقد يقول الانسان للثىء الذى يلزمه رده هذا كله إثم وذنب 
(ورابعبا) أن ذلك الل كان القبط ينزينون به فى مجامع لم يحرى فها الكفر لا جرم أنها وصفت 
بكونها أوزاراً ما يقال مثله فى آلات المعاصى . أما 0 ووجوها فى أنهم 
أبن قذفوها ؟ ( الوجه الآول ) قذفوها فى -فرة كان هرون عليه 00 أمرمم يجمع الحل فيا 
إنتظاراً لعود مومى عليه السلام (والوجه الثانى) قذفوها فى موضع أمرثم السامرى بذلك ( الوجه 
الثالث ) فى موضع جمع فيه النار ثم فالوا فكذلك أل السامرى أى فعل السامرى مدل ما فملنا » 
أما قوله ( فأخرج لهم يلا جسداً له خوار ) فاختلفوا فى أنه هلكان ذلك الجسد حا أم لا ؟ 
(فالقول الآول) لا لآنه لا بحوز اظمسار خرق العادة علىيد الضال بلالسامرى صور صورة على 
شكل العجل وجعل فيا منافذ ومخارق حيث تدخل قبا الريا اح فيخرج صوت يشبه صوت العجل 
( والقول الثانى ) أنه صار حياً وخاركما يخور العجل واحتجوا عليه بوجوه :( أحدها) قوله 
0 الرسول ) ولول يصر حياً لما بق لهذا الكلام فائدة ( وثاننها ) أنه تعالى 
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ماه يحلا والعجل حقيقة فى الحيوان وسماه جسداً وهو إنما يتناول الحى ( وثالئه ) أنيت له 
الخوار وأجابوا عنحجة الأآولين بأن ظبورخوارالعادة على بد مدعى الإلهية جائز لآنه لايحضل 
الإلتباس وهبنا كذلك فوجب أن لا يمتنع ء وروى عكرمة عن ابن عباس أن هرون عليه السلام 
م بالسامرى وهو يصنع العجل فقال : ما تصنع ؟ فقال : أصنع ما ينفع ولايضر فادع لى فقال : 
اللبم أعطه ماسأل فليا مضى هرون قال السامرى : اللهم إنىأسألك أن يخورنفار وعلى هذا التقدير 
يكون ذلك معجزاً للنبى . أما قوله ( فقالوا هذا إلمكم وإله موسى ) قفيه إشكال وهو أن القوم إن 
كانوا ف الجبالة حيث اعتقدوا أنذلك العجلالمعمول فىتلك الساعة هو الخالقلاسموات واللارض 
فهم مجانين وليسوا بمكلفين ولآن مثل هذا الجنون على مثل ذلك المع العظم محال وان لم يعتقدوا 
ذلك فكيف قالوا هذا إلهحم وإله مومى » وجوابه لعلهم كانوا من الحاولية لجوزوا حلول الإله 
أ و حلو ل صفة من صفاته فى دُلك الجسم » وإن كان ذلك أيضا فى غاية البعد لأف ظرور 
الخوار لا يناسب الإلهية » ولكن لعل القومكانوا فى ناية البلادة والجلافة » وأما قوله فنسى ففيه 
وحوه ( الأول ) أنهكلام الله تعالى كأنه أخبر عن السامرى أنه نسى الاستدلال على حدوث 
الأجسام وأن الإله لابحل فى ثى. ولابحل فيه شىء ثم إنهسبحأنه بين المعنى الذى خب الاستدلال 
به وهو قوله (أفلا يرون أن لايرجع [للهم قولاء ولا بملك لهم ضراً ونفعاً )أى لم.خطر ببالهم أن 
من لا يتكلم ولا يضر ولا ينفع لاايكون إِطاً ولا يكون للاله نعاق به فى الخحالية وانحلية (الوجه 
الثانى ) أن هذا قول السامرى وصف به موسى عليه السلام والمعنى أن هذا إلهم وإله مومى 
فنسى مومى أن هذا هو الإله فذهب يطلبه فى موضع آخر وهو قول الآ كثرين ( الوجه الثالث ) 
فنسى وقت الموعد فى الرجوع أما قوله(أن لايرجع إليهم قولا ولا بملك لهم ضراً ولا نفعاً)فهذا 
استدلال على عدم إلهيتها بأنها لاتتكلم ولا تنفع ولاتضر وهذا يدل على أن.الاله لابد وأن يكون 
موصوفآ بهذه الصفات وهو كقوله تعالى فى قصة إبراهيم عليه السلام (لم تعبد مالا يسمع ولا 
يبصر ولا يغنى عنك شيئاً ) وإن مومى عليه السلام فى أ كثر الآمر لا يمول إلا على دلائل 
إبراهيم عليه السلام بق ههنا ححثان . 

لا البحث الأآول 6 قال الزجاج الاختيار أن لا يرجع بالرفع بمعنى أنه لايرجع وهذا كقوله 
( وحسبوا أن لانكون فتنة فعموا وصموا ) بمعنى أنه لا تنكون وقرى. بالنصب أيضاً على أن أن 
هذه هى الناصبة للأافعال . 

١‏ البحث الثانى ‏ هذه الآآية :تدل على وجوب النظر فى معرفة الله تعالى وقال فى آية أخرى 
(ألميروا أنه لا يكلمهم ولا -بد.هم سبيلا ) وهو قريب ف المعنى من قوله فى ذم عبدة الاصنام 
( ألهم أرجل بمشون مما ) وليس المقصود من هذا أن العجل لو كان يكلمبم لكان إِهاً لآن الثى. 
بحوز أن يكون مشروطاً بشروط كثيرة فغوات وأحد مها يقتضى فوات المشروط ٠ولكن‏ 
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حصول الواحد فما لا يقتضى -صول المشروط ( الثالك ) قال بعض اليهود لعلى عليه النلام 
ل قال إما اختلفنا عنه وما اختلفنا فيه . وأتتم ما جفت أقدامكم من ماء 
حتى قلتم لنبيكم اجعل نا إهأم ذم آلمة ؟ 

7 تعالى : « ولقد قال لهم هرون من قبل يا قوم إما كنم به وإن ريم الرحمن فاتبعوق 
وأطعوا أمرى اران بر لاا للك و ادي 4 

سم ع ذلك شفقة منه على نفسه وعلى الخاق أما شفقته على 
نقسنه قله كان مأمورا من عند الله بالآمن بالمفزوف» والئهى عن المتكر وكان: مأمو رأ من عند 
أخيه موسى عليه السلام بقوه ( اخلفنى فى قوى وأصلي ولا تنبع سبيل المفسدين ) فلوم يشتخل 
بالآمر بالمعروف والنهى عن المنكر لكان مخالفا لامر الله تعالى ولامر موسى عليه السلام وذإك 
لابجوز ؛ أوحى الله تعالى إلى بوشع بن نون أنى مهلك من قومك أربعين ألفاً من خيارهم وستين 
ألفاً من شرارثم ‏ فقال يارب هؤلا. الآشرار فا بال إلاخيار؟ فقال [نهم لم يغضبو! لغضى . وقال 
ثابت البنانى قال أنس قال رول الله يلقو من أصبح وهمه غير الله تعالى فليس من الله فى تىء 
ومن أصبح لا يتم بالمسلمين 0 . وعن الشعى عن النعمان بن بشير عن النى وَل د مثل 
المؤّمنين فى تواددمم وتراحمهم وتعاطفيم كثل الجسد إذا اشتى عضو منه تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والجى » وقال أبو على الحسن الغورى كنت فى بعض المواضع فرأيت زروقاً فها دنان 
ش مكتوب علبها لطيف فقلت الملاح إيش هذا فقال أنت صوفى فضولى وهذه خموراءتضد ؛ فقلت 
له اعطنى ذلك المدرى » فال لغلامه اعطه حتى نبصرإيش يعمل » فأخذتالمدرى وصعدت الزورق 
فكنت أ كسر دنا دنا والملاح يصيمم حتى بق واحد فأمسكت خا صاحب السفينة فأخذفى وحمللنى 
إل المعتضد وكان سيفه قبل كلامه فلما وقع بصره عل قال من أنت ؟ قلت المحتسب » قال من ولاك 
الحسبة؟ قلت الذى ولاك الخلافة . قال لم كسرت هذه الدنان ؟ قلت شفقة علي كإذا لم تصل يدى 
[لمدفع مكروه عنك ٠‏ قالفلم أبقيت هذا الوأحد قلت [ إفى لما كسسرت هذه الدنان فانى [ما كسسرتمها 
حمية فى دين أنه و فليا وصات إلى هذا أيحبت فأمسكت ولو بقيت 5 كنت ت لسكسرنه . فقال اخرج 
ياشيخ فقد وليتك الحسبة : قلت كنت أفعله ة لله تعال فلا أحب أنأ كون شرطا . وأما الشفقة على 
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المسلمين فلآن.الانسان يحب أن يكون رقيق القلبمشفقاً على أننا. <نه وأى شفقة أعظم من أن 
يرى جمعا يلهافتون عل النار فيمنعوم مها . وعن أبى سعيد الخدرى عنه عليه السلام ديول الله تعالى 
اطلبوا الفضل عند الرحماء من عبادى تعيشوا فى أ كنافهم فاتى جملت فهم رحمى ولا تطليوها فى 
القاسية قلوهم فان فيهم غضى :وعن عبد الله بن أبىأوفى قال« خرجت أريد النىبَلق ناذا أبو بكر 
وعمر معه خا صغير فى فقال لعمر ضى الصى إليك فإنه ضال فأخذه عمر فاذا افر أة تلزال 
كاشفة رأبسها جزعا على ابنها فقال رسول الله يلق أدرك المرأة فناداها خاءت فأخذت ولدها 
وجعات تببى والصى فى حجرها فالتفتت فرأت النى يك فاستحيت فقال عليه السلام عند ذلك 
أترون هذه ر<يمة بولدها قالوا يارسول الله كن ببذه رحمة فقال والذى نفسى بيده إن الله أر 
بالمؤمنين من هذه بوإدها »ويروى «أنه بينا رسول الله مَلِيهٍ جالس ومعه أكابه إذ نظز إلى شاب 
على باب المسجد فقال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فسمع الشاب ذلك 
فول فقال إلى وسيدى هذا رسولك يشهد على بأنى من أهل النار وأنا أعلم أنه صادق فاذا كان 
الآمر كذلك فأسألك أن يجعلى فداء أءة عمد يلتم وتشعل النار بى حتى تبر بمينه ولا تشعل النار 
اعد اخر فم,ط جبربل عليه السلام وقال ياعمد بشر الشاب بألى'قد أنقذته من النار بتصديقه لك 
وفدائه أمتك بنفسه وشفقته على الخلق»إذا ثب ذلك فاعل أن الاءر بالمعروف والشفقة على المسلمين 
واجب.”م إنهرون عليه السلام رأى القوم متهافتين على النار ولم يبال بكثرتهم ولابقوتهم بل صرح 
باحق فتال ( ياقوم إثا فتنتم به) الآآية وهبنا دقيقة وهى أن الرافضة تمسكوا بقوله عليه السلام لعلى 
دأنت هنى نذلة هر ونمن موسى »ثم إنهرو نمامنعته التقية1٠)فى‏ مثل هذاابجبمع بل صعد المنبرو صرح 
بالحق ودءا الناين: إل متابعة نفسه والمنع من متابعة غيره؛ فلو كانت أمة جمد صلى الله عليه وسلم - 
على الخط| لكان يحب على على عليه السلام أن يفعل ما فعله هرون عليه السلام وأن يصعد على 
المتيزرين عا انقة : ورف وأن يقول ( فاتبعوق وأطيعوا أمرى ) فليا لم يفعل ذلك علينا أن 
الآمةكانوا على الم.واب » واعل أن هرون عليه السلام سلك فى هذا الوعظ أحسن الوجوه لأانه 
ذجرثم عن الباءال أولا بقوله ( إتمافتتم به) ثم دعاهم إلى معرفة الله تعالى ثانياً بقوله ( وإن 
ربك الرحمن ) ثم دعام ثالثاً إلى معرفة النبوة بقوله ( فاتبعونى ) ثم دعاجم الى الشرائم رابعاً بقوله 
( وأطيعوا أمى ) وهذا هو الترئدب الجيد انه لايد قبل كل شىء من إماطة اللاذى عن الطريق 
وهو إزالة الشبهات ثم معرفة الله تعالى هى الآصل ثم النبوة ثم الشريعة ؛ فثبت أن هذا الترتيب 
على أحسن الوجوه وما قال( وإرت ريم الرحن ) نحص هذا الموضم باسم الرحمن لأنه 
كان نتم بأنمم متى تابوأ قبل الله توبتيم لآنه هو الرحمن الرحيم » ومن رحمته أن خاصهم من . 
آفات فرعون ثم إنهم لجبلهم قابلوا هذا الترتيب الحسن فى الاستدلال بالتقليد والجحود فقَالوا 
( لن نبرح عليه عا كففين حتى يرجع إلينا مومى ) كاأنهم قالوا لانقبل حجتك ولكن نقبل قول:. 
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موسى وعادة المقلد ليس إلا ذاك . 
قوله تعالى : هي قال يادرون مامنعك إذ رأيتهم ضموا ء ألا تتبعن أفعصيت أمرى» قال 
ياابن أم لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى إفى خشيت أن تقول فرقت بين ببى إسرائيل ول ترقب قول » 
إغلم أن الطاعنين فى عصمة الآنبياء عليهم السلام يتمسكون هذه الآبة من وجوه ( أحدها ) 
أن موسى عليه السلام إما أن يكون قد أ هرون باتباعه أو لم يأمره » فان أهره به فإما أزن 
دكون هرون قد اتبعه أو لم يتبعه ٠‏ فان اتبعة كاذت ملامة موسى لهرون معصية وذنا لإن 
ملامة غير الجرم معصية . وإن لم يتبعهكان هرون تاركا للواجب فكان فاعلا للمعصية . وأما إن 
قلنا إن موسى عليه السلام ما أمره باتباعهكانت ملامته إياه بترك الاتباع معصية ذثبت أن على 
جميع التقديرات يلزم إسناد المحصية إما إلىموسى أو إلى هرون (وثانها) قول موسى عليه السلام 
(أفعصيت أمرى ) استفبام على سبيل الانكار فوجب أن يكون هرون قد عصاه . وأن يكون ذلك 
العصيان منكراً , وإلا لكان موسى عليه السلامكاذياً وهو ممصية » فاذ! فمل هرون ذلك فدّد 
ذعل المعصية ( وثالتما ) قوله ر ابن أم لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى ) وفذ! معصية لآن هرون 
عليه السلام قد فعل ماقدر عليه من النصيحة والوعظ والزجرء فان كان مومى عليه السلام قد 
بحدث عن الواقعة » وبعد أن علم أن هرون قد فمل ماقدر غليه كان الأخف برأسه ولحبته معصرة 
وإن فعل ذلك قبل تعرف الحال كان ذلك أيضاً معضية ( ورابعها ) أن هرون عليه السسلام قال 
( لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى ) فا نكان الاخذ بلحيته وبرأسه جائزاً كان قول هرون لاتأخذ دما 
له عما كان له أن يفعله فيكون ذلك معصية » و إن لم يكن ذلك الاخذ جائز ا كان مومى عليه السلام 
فاعلا للنعصية فبذه أثلة اطيفة فى هذا الباب (والجواب) عن الكل أنا بينا فى سورة البقرة فى 
تفسير قوله تعالى ( فأؤلهما الشرطان عنها ) أنواعا من الدلائل الجلية فى أنه لايحوز صدور المعصصية 
. هن الانبياء. وحاصل هذه الوجوه سك بظواهر قابلة للتأويل ومعارضة ماببعد عن ااتأويل 
بما يتسارع اليه التأويل غير جائز. إذا ثبتت هذه المقدمة فاعلم أن لنا فى الجواب عن ه.ذه 
الاشكالات وجوها ( أحدها ) أنا وإن اختلفنا فى جواز المعصية على الآنبياء لكن اتفقنا على 
«جواز ترك الآولى علهم , وإذاكان كذلك فالفعل الذى يفعله أحدهما ويمنعه الآخر أعنى بهما 
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مومى وهرون عليهما السلام اله كان أحدههما أولى والآخ ركان ترك الأولى فلذلك فمله أحدهما 
وتركه الاخر» فان قيل هذا التأويل غير جائز لأنكل واحد منهما كان جازما فما يأفى به فعلا 
كان أو تركا وفعل المندوب وتركه لاحم به؛ قلنا تقييد المطلق بالدايل غير متنع . فنحن تحمل 
ذلك الجزم فى الفعل وااترك على أن المزاد افمل ذلك أو اتركه إن كنت تريد الأأصلح وقد 
ترك ذلك الشرط إذا كان تواطوهما على رعابته معلوماً متقرراً ( وثانها ) أن موسى عليه السلام 
أقبل وهو غضبان على قومه فأخذ برأس أخيه وجره إليه ما يفعل الإنسان بنفسه مثل ذلك عند 
الغضب فان الغضبان المتفكر قد يعض على شفتيه ويفتل أصابعه ويقيض لحبته فأجرى مومسى 
عا.ه السلام أخاه هرون يجرى نفسه لانه كان أخاه شيك فصاع به مأ إصنع الرجل بنفسه فى 
حال الفكر والغضب فأما قوله ( لاتأخذ بلحى ولا برأسى ) فلا يمتتع أن يكون هرون عليه 
السلام خاف من أن يتومم بنوا إسرائيل من سوء ظهم أنه منسكر عليه غير معاون له . ثم أخذ فى 
شرح النقصة فقال ( إنى خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ) (٠‏ وثالئها ) أن ببى اسرائيل 
انوا على نهابة سوء الظن بموسى عليه اللام حتى أن هرون غاب علنهم غيبة فقالوا لموسى عليه 
السلام أنت قتلته »فلا واعد الله تعالى موسى عليه السلام ملائين ليلة وأتمبا بعشر وكتب له فى 
الالواح من كل ثىء ثم رجع فرأى فى قومه مارآى فأخذ برأس أخيه ليدنيه فيتفحص عنكيفية 
الواقمة عقاف هرو عليه السلام أن يسبق الى قلو هم مالا أصل لدفقال إشفاقا على موسى لاتأخذ 
بلحيى _لا برأسى لئلا يظن القوم مالا يليق بك ( ورابعها ) فال صاحب الكشاف : كان موبسى 
عليه ااسلام رجلا حديداً مجبولا على الحدة والخشونة والتصلب فى كل شىء شديد الخضب لله تعالى 
ولدينه فلم يتهالك حين رأى قومه يعبدون يحلا من دون .الله تعالى من بعد مارأوا من الآ.ات 
العظام أن أ ألواح التوراة لما غلب عل ذهنه من الدهشة: العظيمة غضياً لله تعالى وحمية وعنف 
بأخيه و خليفته على قزمه فأقبل عليه إقبال العدو المكاشر . واغلم أن هذا الجواب ساقط لأنه يقال 
هب أنه كان شديل الغضب وأمكن ممع ذلك الغضب الشديد هل كان سعى عاقلا وطفا أم لا ؟فان 
بق عاقلا مكافاً فالآسئلة باقية بتهامها أ كثر ماف الباب: أنلك ذكرت أنه أتى بغضب شديد وذلك : 
من جملة المعأصى ققد زدت إشكالا آخر. فان قانم بأْه في ذلك الْضبلم بي عاقلا ولامكلفا فهذا ما 
لاير تضيه م ل اابتة فهذه أجويةمن لمركويز الضذائر اما هن جوزهافلاثتكفى سقوط الؤال واشأعلم 
أماقول (مامنمك إذ رأبتهم ضللؤا أن لامقيمْن/ طفيه وجبان (الأثول) أن.لاصلة والمراد مامنمك أن 
تفبعنى (والثاق) أن يكو ن المراد مأمعاك إلى أن لا تتبعنى فأقام منعلك مقام دعاك وفى الاتباعقولان 
(أحدهما) مامنعيك من ١تماعى‏ من أطاعك واللحوقنى وترك المقام بين أظب رهم وهذا فولابنعباس 
ثرواية عطاء (والااق) أن تشعى فى وصيتى إذ قات لك ( أخلفنى فى قوى وأصلم ولا تيع سيل 
المهسدين ) فلم ترركت قتالهم وتأدب.هم وهذا تقول دقاتل ثم قال ( أفحصيت أمرى ) ومعناه ظاهر 
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أكَ فى الحيؤة تقول لامساس وإن لك معدا أن محلَمَهٍ و 
وهذا يدل علىأن :ارك المأمور به عاص والعادى مستحق للعقاب لقوله (ومن بيعص الله ورسوله 
فان له نار جرم غالدين فيها ) ولقوله ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارأ غالداً 
فها) فجموع الآبتين يدل على أن الآمر للوجوب ء فأجاب هرون عليه السلام وقال(ياابن أم)قيل 
إما خاطبه بذلك ليدفعه عنه فيتركه وقي لكان أخاه لآمه(لا تأخذ بلحبى ولا برأسى)واعل أنه ليس . 
فى القرآن دلالة على أنه فعل ذلك » فإن النهى عن الثىء لا يدل على كون المهى فاعلا للمنهى عنه 
كقوله ( ولا قطع اللكافرين والمنافقين,) وقوله ( لئْن أشركت ليحبطن غملك ) والذى فيسه أنه 
أخذ برأ سأخيه بحره'إليه وهذا القدر لايدل على الاستخفاف به بلقد يفعل ذلك لسائر الأاغراض 
على مابيناه ؛ ومن الناس من يقول إنه أخذ ذؤابنيه بيمينه ولحيته بيساره ثم قال ( إنى خشيت أن 
تقول فرقت بين بنى إسرائيل ول ترقب قولى ) ولقائل أن يقول إن قول مومى عليه السلام 
( مامنعك أن لاتتبعن أفمصيت أمرى ) يدل عل أنه أمره بثى. فكيف بحسن فى جوابه أن يقال 
إبمالم أمتثل قولك خوعاً من أن تقول ( ول ترقب قولى ) فبل يحوز مثل هذا الكلام على العاقل 
( والجواب ) لعل موسى عليه السلام إنما أمره بالذهاب إليه بشرط أن لا يؤدى ذلك إلى فساد فى 
القوم فلما قال موسى (مامنعك أن لاتتبعن)قال لانك إنما أمرتنى باتباعك إذا لم بحصل الفساد فلو 
جئتك مع حصول الفساد ما كنت مراقبآ لقولك . قال الإمام أبو القاسم الانصارى الهداية أنفع 
من الدلالة فإن السحرةكانوا أجانب عن الإبمان وما رأوا إلا آبة واحدة فآمنوا وتحملوا العذاب٠‏ 
الشديد فى الدنيا ولم يرجعوا عن الإيمان » وأما قومه فإنهم رأوا انقلات العضنا مانا والتقم كل 
ما جمعه السحرة ثم عاد عصا ورأوا اعتراف السحرة بأن ذلك ليس بسحر وأنه أمر إلى ورأوا 
الآبات النسع فدة مديدة ثم رأوا انفراق البحر إثنى عشر طريقاً وأن الله تعالى أنجاهم من الغرق 
وأملك أعداءثم مع. كثرةعددم . "م إن دؤلاء مع ماشاهدوا من هذه الآآيات لما خرجوا منالبحر 
ودأوا قوماً يعبدون البقر قالوا اجعل لنا إذ] كا هر آلمة , ولما سمعوا صوتاً من يحل عكذوا على ' 
عبادته . وذلك يدا على أنه لامحصل الغرض بالدلائل بل بالهداية » قرأ حمزة والكسائ(ياابن أم) 
بكسر اليم والإضافة ودلت كسرة المي على الياء والباقون بالفتح وتقديره ياابن أماه والله أعم . 
قوله تعالى : طل قال فسا خطبك ياسامري , قال بصرت با لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر 
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الرسول فنبذتما وكذلك سوإت لى نفسى ء قال فاذهب إن لك فى الحاة أن تقول لامساس 
وإن للك موعداً لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عا كفا لنحرقنه ثم لننسفنه فى الب 
نسفاً . إنما إلمم الله الذى لاإله إلا هو وسعكل ثى. علا » 
إعل أن مومى عليه السلام لما فرغ من مخاطبة هرون عليه السلام وعرف العذر له فى التأخير 
أقبل على السامرى ويحوز أن يكون فدكان حاضراً مع هرون عليه السلام فلما قطع مومى الكلام 
مع عرون أخذ فى التدكلم مع السامرى ويجوز أن يكون بعيداً ثم حضير السامرى من بعد أو 
ذهب إلبه مومى ليخاطبه » فقال موسى عليه السلام(ماخطيك ياسامرى) والخطب مصدر خطب 
الآمر إذا طله فاذا قبل لمن يفعل شيئاً ماخطبك معناه ماطلبك له والغرض منه الإنكار عليه 
وتعظم صنعه ثم ذكر الامرى عذره فى ذلك فقال ( بصرت مالم يبصروا به ) وفيه مس ألتان : 
« المسألة الأولى © قرئ' (بصرت يالم يبصروا به) بالكسر وقرأ حمية والكساتى مما لم 
تبصروا بالتاء المعجمة من. فوق والباقون بالياء أى بما ' صر نه دو إسرائيل ١‏ 
© المسآلة الثانية 4 فى الإبصار ر قولان ) قال أبو عبيذة علءت با لم يعلدوا به ومنه قولهم 
رجل بصير أى عالم وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما وقال الزجاج فى تقريره أبصرته يمءنى 
رأيته ويصرت به بمعنى صرت به بصيراً عالماً وقال آخرون رأيت مالم يروه ذقوله بصرت به 
بمعتى أبصرته وأراد أنه رأى دابة جبريل عليه السلام فأخذ من موضع حافر دابته وضة من تراب 
ثم قال ( فيضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى *. قرأ الحسن قيضة يضم القاف وهى امم للقبوض كالغرفة والضفة عا 
القبضة فاارة من القرض وإطلاقها على المقبوض من تسمية المفعول بالمصدر كضرب الأمير 
وقرى” أيضآً فقبصت قبصة بالضاد والصاد فالضاد يجميع الكف والصاد بأطراف الآصابع 
و نظيرهما الخضم والقضم الخا. بجميع الفم والقاف عقدمه قرأ ابن مسعود من أ فرس الرسول . 
ط المسألة الثانية ‏ عامة المفسرين قالوا المراد بالرسول جبريل عليه السلام وأراد بأثره 
التراب الذى أخذه من موضع حافر دابته ثم اختلفوا أنه متى رأه فقال الآ كثرون إنما رأه بوم 
فلق البحر . وعن على عليه السلام أن جبريل عليه السلام لما نزل ليذهب بموسى عليه السلام إلى 
الطور أنصره السامرى من بين الناس : واختلكوا فى أن السأمر ىكيف اختص برؤية جبريل عليه 
السلام ومعرفته من بين سائر الناس » فقال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية الكلى نما عرفه 
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لأنه رآه في صغره وحفظة من القتل حين أمر فرعون بذبح أولاد بى إسرائيل » فكانت المرأة. 
تلد وتطرح ولدها حيث لايشعر بهآ ل فرعون فتأخذ الملائكة الولدان فيربونهم حتى يترعرعوا 
ومختلطوا بالناس فكان السامرى من أخذه جبريل عليه السلام وجعل كف نفسه فى فيه وارتضع 
منه العسل واللين فلم يزل تختلف إليه حتىعرفهفليا رأء عرفه ‏ قال ابن جريج فعلىهذا قوله(بصرت 
مما لم ييصروا به ) بمعنى رأت مالم يروه ومن فسرالكلمة بالعلم فبوصميح ويكون المعتى علست أن 
تراب فرس جبر يل عليه اسلامله خاصية الإحياء , قال أبو مس الأصفبانى ليسف القرآن تصريح .هذا 
الذى ذكره المفسرون فهبنا وجه آخر وهو أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام وبأثره 
سننه.ورسمه الذى أمى به ققد يقول الرجل فلان يقفو أثر فلان ويقبض أثره إذا كان يمنشل رسمه 
والتقدير أن موسى عليه السلام لما أقبل على الشامرى باللوم والمسئلة عن الام الذى دعاه إلى 
إضلال القوم فى ياب العجل » فقال بصرت مالم بيصروا به أى عرفت أن الذى أنتم عليه لانن 
حمق وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أيها الرسول أى شيئاً من سنتك ودينك فقذفته أى طرحته 
فعند ذلك أعليه مومى عليه السلام بماله من العذاب. فى الدنيا والآخرة؛ وإنما أورد بلفظ 
الإخبار عن غائب 5 يقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له ما يقول الآمير فى كذا وبماذا يأمر 
الآمير » وأما دعاؤه موسى عليه السلام رسولا مع جحده وكفره فعلى مثل مذهب من حك الله 
عنه قوله (يا أسها الذى نزل عليه الذ كر إنك مجنون) وإِنلم يؤمنوا بالانزال. واعلم أن هذا القول 
الذى ذكره أبو مسل ليس فيه إلا مخالفة المفسرين ولكنه أقرب إلى التحقيق لوجوه ( أحدها) 
أن جيريل عليه السلام ليس بمشهور باسم الرسول ولم بحرله فما تقدم ذكر حتى مجعل لام 
التعرريف إشارة إليه فاطلاق لفظ الرسول لإرادة جيريل عليه السلام كانه تكليف بعل اليب 
( وثانها ) أنه لابد فيه من الإضمار وهو قبضة من أب حافر فرس الرسول والإضمار خلاف 
الآصل ( وثالثها ) أنه لابد من التعسف فى بيان أن السامرى كيف اختض من بين جميع الناس 
برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته ثم كيف عرف أن لتراب حافرفرسه هذا الآثر والذى ذ كروه 
من أن جبريل عليه السلام هو الذى رباه فبعيد ؛ لآن السامرى إن عرف جبرل حال كال عقله 
٠‏ عرف قطءاً أن مومى عليه السلام نوصادق فكيف يحاول الإضلال وإنكان ماعرفه حال البلوخ 
فأى منفعة لكون جبريل عليه السلام ميب له فى الطفولية فى حصول تلك المعرفة (ورابعها) أنه 
لو جاز إطلاغ بعض الكفرة على تراب هذا شأنه لكان لقائل أن يقول فلعل مومى عليه السلام 
اطلع على ثى. آخر يشبه ذلك فلاجله أنى بالمعجزات ويرجع حاصله إلى سوال من يطعن فى. 
المعجزات ويقول لم لا يحوز أن يقال نهم لاختصاصهم بمعرفة بعض 'الآدوية التى لما خاصية أن 
تفيد حصول تلك المعجزة أنوا بتلك المعجزة , وحيئذ ينسد باب المعجزات بالكلية . أما قوله " 
( وكذلك سولت لى نفس ) فالمعنى فعات مأدعتى إليه نفسى وسولت مأخوذ من السؤال فالمعنى لم 
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يدعنى إلى مافعلته أحد غيرى بل اتبعت هواى فيه ثم إن مومى عليه ااسلام لما سمع ذلك من 
السامرى أجابه بأن بين حاله في الدنيا والآخرة وبين حال إِلهه أما حاله فى الدنيا فقوله ( فاذهب 
فان لك ف الحاة أن تقول لامساس ) وفيه وجوه ( أحدها ‏ أن المراد : أن لا أمس ولا أمس 
قالوا وإذا مسه أحد حم الماس والممنوس فكان إذا أراد أحد أن بمسه صاح خوفاً منالحى وقال 
لامساس(وثانيها) أن المراد بقو ارام منأن تخالط أحداً أوخالطه أحد وقالمقاتل إن 
موسى عليه السلام أخرجه من لة ببى إسرائيل وقال له اخرج أنت وأهلك نفرج طريداً إلى 
البرارى » اعترض الواحدى عليه فقال الرجل إذا صار مهجوراً فلا يول هو لامساس وإنما 
يقال له ذلك وهذا الاعتراض ضعيف لآن الرجل إذا بق طريداً فزيداً فاذا قبل له كيف حالك 
فله أن يقول لامساس أى لاماستى أحد ولا أماس أحداً؛ والمعنى إفى أجعلك يا سامرى فى 
المطرودية حيث لو أردت أن تخبر غيرك عن حالك لم تقل إلا أنه لامساس وهذا الوجه أحسن 
وأقرب إلى نظم الكلام من الآول ( وثالثها) ماذكره أبو مسل وهو أنه يحوز فى مله ما أريد 
مسى النساء فنكون من تذيب الله إياه انتقطاع نسله فلا يكون له ولد “لؤنسه فخليه الله تعالى من 

زيتتى الدنيا اللتين ذكرهها بقوله ( االمال والبنون زيئة الجياة الدئيا ) وقرىء لام بان يوون كان 
وهو سم علم للمرة الواحدة من المس ‏ وأما شرح حاله فى الآخرة فبو قوله ( وإن لك موعداً لن 
تخلفه ) والموعد بمعنى الوعد أى هذه عقو بتك فى الدنيا “م. لك الوعد بالمصير إلى عذاب الآخرة 
فأنت تمن خسر الدنيا والآخر تقاض الخسران المبين ‏ قرأ أهل المديئة والكوفة لن تخلفه 
يفنح الام أى لن تخاف ذلك الوعد أى سيأتيك به الله ولن يتأخر عنك وقرأ ان صكثير 
وأو عبرو والحسن بكسر اللام أى نجى إليه ولن تغيب عنه وار ن تتخلف عنه وفتح اللام اختيار 
أنى عبيد كانه قال موعداً.حقاً لا خلف فيه وعن ابن مسعود لن تخلفه بالنون فكا نه عليه السلام 
حكى قول الله تعالى بافيظه كا مس ببانه فى قوله ( لآهب لك) وأما شرح حال إِلهه فهو قوله (وانظر 
إلى إلمك الذى ظلت عليه عا كفاً ) قال المفضل فى ظلت إنه يقرأ بفتتم الظاء وكسرها وكذلك 
( فظلم تفكهون ) وأصله ظللت خذفت اللام الآولى وذلك ما يكون إذا كانت اللام الثانية 
سا كنة تستحب العرب طرح الأولى ومن كسر الظاء نقل كسرة اللام الساقطة إليها ومن قتحها 
ترك الظاء على حالها و كذلك يشعلون فى المضاعف يقولون مقا رست قال( ركهم 
لنسفنه فى الم نسفاً) وفى قوله(لتحرقنه) وجهان (أحدهما) المراد إحراقه بالنار وهذا أحد مايدل 
عل أنه صار لماً ودماً » لآن الذهب لا يمكن إحراقه بالنار ‏ وقال السدى أمى موسى علي هالسلام 
بذبح العجل فذبح فسال منه ألدم " م أحرق * ثم نسف رماده وى حر فانن مسسعود دذكحنه ولنحرقنه 
وثثانهما لنحرقنه أى لنبردنه بالمبرد يقال حرقه يحرقه اذا برده وهذه القر!ءة اتدل على أنه لم تقلت 
را ولادما فان ذلك لا يصحأن يبرد بالمرد , ويمكن أنيةال إنه صار لا فذيح مير دت عظامه بالمرد 
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لْقيمَة حملا ويه (ي بوم ينفخ فى الصور وكحَشْر مجر مين َومبِذ زْرَقَا (» 
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حنمتو بيهم إن لَبِنّم ِلْاعفْراجِي نحن أعلّم بما يَقَولُونَ إِذْ يقول أمتلهم 
5-0-6 0 


حتى صارت نحيث يكن نسفباء :را الثانه بسو النون وتعتدي الراء ومعناه لتحرقنه بالنار» وقرأ 
أبو جعفر وابن محيصن لنحرقنه , فتح النون وضم الراء خفيفة يعنى لنبردنه » واعل أن موسى عليه 
السلام لما فرغ من [يطال ما ذهب إليه السامرى عاد إلى بيان الدين الحق فقال ( إنما إهم]) أى 
المستحق للعبادة والتعظيم ( الله الذى لا إله إلا هو وسعكل ثىء علما) قال مقاتل يعلم من يعبده 
ومن لا يعبده . 
قوله تعالى : ه كذلك نقص عليك من أباء ما قد سبق وقد أثيناك من إدنا ذ كرا . من أعرض 
عنه فلنه حمل يوم القيامة وزراً » خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا ٠‏ يوم ينفخ فى الصور 
ونحشر امجرمين يومئذ رزقاء يتخافتون ينهم إن لبلتم عشراً ‏ نحن أعللى ما يقولوك إذ يقول 
أملهم طريقة إن لبتم إلا يدم > 
اعم أنه ا ا لاثم مع السامرى ثانيا 
أتبعه بقوله ( كذلك نقص عليك ) من سائر أخبار ر الام وأحرا كرا لشأنك ادق 
معجزاتك و ليكثر الاعتبار والاستبصار للمكلفين ها فى الدين (وقد آنيناك من لدنا ذ كراً) يمي 
القرآن كم قال .4 (وهذا ذ كر مبارك أنزلناه)(وإنه لذكر لك) (والقرآن ذى الذ ااا 
من ذ كر) (يا أما الذى نزل عليه الذ كر ) ثم ق لسمية القَرانْ بالذ كر وجوه راسم 
كتاب فيه ذ كر ها يحتاج اليه الناس من أمس ديثهم ودنياهم ( وثانيها ) أنه بذ كر أنواع آلا. الله 
تعالى ونمائه ففيه التذ كير والمواعظ (وثالها) فيه الذ كر والشرف لك ولةومك عل ما قال ( وإنه 
لذكر لك ولقومك )؛ واعم أن الله تعالى سمى كل كتبه'ذ كرا فقال ( فاسألوا أهل الذكر ) وم 
بين نعمته بذلك بين شدة الوعيد لمن أعرض عنه ول ,ومن به من وجوه : ( أوها ) قوله (من 7 
أعرض عنه ) فانه حمل يوم القيامة وزراً والؤزر هو العقوبة الثقيلة سماها وزراً تشيها فى ثقلبا 
' الفخر الرازي -ج ؟7 مم 
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على المعاقب وصعوية احتهالما الذى يثقل على الحامل وينقض ظهره أو لانها جزاء الوزد وهو 
الإثم وقرى: يحمل . ثم بين تفالى صفة ذلك الوزر من وجهين : (أحدهما) أنه يكون عخلداً مؤبداً 
( والثاتى ) قوله ( وساء لم يوم القيامة حملا ) أى وما أسوأ هذا الوزر حملا أى مولا وحملا 
منصوب على القبيز ( وثانها ) (يوم ينف فى الصور) فالمراد بيان أن يوم القيامة هو يوم ينفخ فى 
الصور وقيه مسائل : 

المسألة الأولى » قرأ أو عمرو تفخ بفتح النونكةوله (ونحشر ) وقرأ الباقون ينفخ 
على مالم يسم فاعله وتحشر بالنون لآن النافخ ملك التهم الصور والاشرهى الله تعالى» وقرىء يوم 
ينفخ بالياء المفتوحة على الغيبة و الضمير لله تعالى أو لإسرافيل عليه السلام » وأما (حشر المجرمين) 
فلم يقرأ به إلا الحسن وقرى. فى الصور بفتح الواو جمع صورة . 

5 المسألة الثائية » (ف الصور) قولان (أحدهما) أنه قرن ينفخ فيه يدعى به الناس إلى امحشر . 
( والثمانى ) أنه جم صورة والنفخ نفخ الروح فيه ويدل عليه قراءة من قرأ الصور بفتح الواو 
والأاول أولى لقوله تعالى ( فاذا نقر فى الناقور ) والله تعالى يعرف الناس أمور الآخرة بأمثال 
ما شوهد فى الدنيا ومن عادة الناس النفخ فى البوق عند الاسفار وفى العسا كر . 

«ج المسألة الثالثة م المراد منهذا النفخ هوالنفخة الثانية لآنقوله بعد ذلك ( وتحشر انجرمين 
يومئذ زرقآ ) كالدلالة علىأن النفخ فىالصور كالسبب لحشرهم فهو نظير قوله ( يوم ينفخ فالصور 
فتأتون أفواجا )» أما قوله ( ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً ) ففيه مسائل: 0 

المسألة الأولى » قالت المعتزلة قوله ( الجرمين ) ينناول البكفار والعصاة فيدل على عدم 
العفو عن العصاة ؛ وقال ابن عباس رضى الله عنهما يريد بامجرمين الذين اتخذوا مع الله إِلأ آخر» 
وقد تقدم هذا الكلام . 

5 المسألة الثانية » اختلفوا فى المراد بالزرقة على وجوه : (أحدها) قال الضحاك ومقاتل يعنى 
زرف العيوث مود ألوجوه وهى زرقة تنوه بها خلقتهم والعرب تنشاءم بذلك ٠‏ فان فيل أليسأن 
الله تعالى أخبر أنهم (حشروك عبياً) فكيف يكو نأ عىوأزرق قلنا لعله يكون أعمى فى حال وأزرق 
فى حال (وثانيها) المراد من الزرقة العمىقال الكلى زرا أى عمياً قال الزجابج مخرجون بصراء فى 
أول مرة ويعمون فى ال#شر. وسواد العين إذا ذهب تزرق فان قيل كيف يكون أعى . وقد قال 
تعالى([نما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأإبصار) وتوص البصرمن الأعمى حال وقد قال فى حقهم 
( إقرأ كتابك ) والاعمى كيف يقرأ ( فالجواب ) أن أ-والم قد مختلف ( وثالئها ) قال أبو مسلم 
المراد مبذه الررقة فوص أبصارم والأزرق شاخص لآنه لضعف بصره يكون ععحدقاً نحو الثى. 
بريد أن يتبينه وهذه حال الخائف المتوقع لما يكره وهو كقوله ( إنما يؤخرم ليوم تشخص 
فيه الأأبصار ) ( ورابعبا ) زرقاً عطاشاً هكذا رواه علب عن ابن الأعراى قال لأنم من شدة 
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العطشى يتغير سواد عيونهم حتى تزرق ويدل غلى هذا التفسير قوله تعالى ( ونسوق الجرمين إلى 
جهنم ورداً ) ( وخامسها ) حكى علب عن أبن الاعرانى قال طامعين فيا لاينالونه ( الصفة الثالثة ) 
من صفات الكفار يوم القيامة قوله تعالى ( يتخافتون بهم إن لبثتم إلا عشرا ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى #) يتخافتون أىيتسارون يقال خفت خفت وخافت مخافتة والتخافت السرار 
وهودنظير قوله تعالى (فلا تسمع إلا همساً ) وإنما يتخاقتون لآنه امتلات صدورثم من الرعب 
وال حول أو لآنهم صاروا بسبب الخوف فى تهاية الضءف فلا يطيقون الجهر . 

« المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أن المراد بقوله ( إن لبتم ) اللبث فى الدنيا أو فى القبرء فقال 
قوم أرادوا بهاللث ف الدنياء وهذا قولالحسن وقتادة والض<اك, واحتجوا عليه بةولهتعالى (قال 
ك ليثم فى اللارضعدد سنين » قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين) فان قيل : إما أن يقال 
إنهم نسوا قدر لبثهم فى الدنياء أو ما نسوا ذلك » والآول غير جائز إذ لو جاز ذلك لجاز أن ببق 
الانسان خمسين سنة فى بلد ثم ينساه . والثاتى غير جائز لآنه كذب وأهل الآخرة لا يكذبوت 
لاسما هذا الكذب لا فائدة فيه قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) لعلم إذا حشروا فى أول الأآاص 
وعاينوا تلك الأهوال فلشدة وثعما علهم ذهلوا عن مقدار عمرهم فى الدنيا وما ذ كروا إلا القلبل 
فقالوا ليتنا ما عشنا إلا تلك الآيام القليلة فى الدنيا حتى لا نقع فى هذه الأهوال , والانسان عند 
الهول الشديد قد يذهل عن أظهر الأشسياء وتمام تقريره مذكور فى سورة الانعام فى قوله ركم لم 
تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين)» (وثانيها) أنهم عالمون بمقدارعمرثم فى الدنيا 
إلا أنهم لما قابلوا أعمارهم فى الدنيا بأعمار الآخرة وجدوها فى نباية القلة فقال بعضهم ما لبثنا 
فى الدنيا إلا عشرة أيام وقال أعقلهم بل ما لبثنا إلا يوماً واحداً أى قدر لبثنا فى الدنيا بالقياس 
إلى قدر ليئنا فى الآخرة كمشرة أيام بل كاليوم الواحد بل كالعدم ٠‏ وإا خص العشرة 
والواحد بالذكر لان القليل فى أمثال هذه المواضع لا يعبر عنه إلا بالعشرة والواحد ( وثالئها ) 
أهم لما عاينوا الشدائد تذكروا أيام النعمة والسرور وتأسفوا علها فوصفوها بالقصر لآن 
أيام السرور قصار ( ورابعها) أن أيام الدنيا قد انقضت وأيام الآخرة مسستقيلة والذاهب 
وإن طالت مدته قليل بالقياس إلىالانى وإن قصرت مدته فك.ف والآمر بالعكس ولهذهالوجوه 
رجح الله تعالى قول من بالغ فى التقليل فقال ( إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا بوم ) 
( القول الثأتى ) أن المراد منه اللبث فى القبر ويعضده قوله تعالى ( ويوم تقوم الساعة يقسم 
امجرمون مالبثوا غير ساءة كذلككانوا يؤفكون ) وقال ( الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم 
فى كتاب الله إلى يوم البعث) فأما من جوز الكذب على أهل القيامة فلا إشكال له فى الآية » أما 
من ل يحوز . قال إن الله تعالى لما أحياهم فى القبر وعذ.هم ثم أماتهم ثم بعثهم يوم القيامة لم يعرفوا 
أن قدر لبثهم فى القبرم كان ؛ نخطر ببال بعضبم أنه فى تقدير عشرة أيام » وقال آخرون إنه يوم 
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دوم وماخلفهيم 
لس بر بير 2 ير هك ورور ير 1 ماح ماس 
ولا يحيطوت بهء علما (07 وعنت الوجمه للحي القيوم وقد خاب 


011001 الم - ا 6 ود سه رس لي دوكر 
من حمل ظلنا © ومن ,يعمل مرن ]لص الحلت وهو مؤمن فلا يحاف ظلما 
ذ م م و كا 

واحد ؛ فِلءا وقعوا فى العذاب مرة أخرى ء تمنوا زمان الموت الذى هو زمان الخلاص لما الم 
من هول العذاب . 

ج المسألة الثالثة 4 الا كثرون على أن قرله ( إن لبثتم إلا عثرأ ) أى عشرة أيام . فبكون 
قول من قال ( إن لبتم إلا يوم ) أقل وقال مقاتل (إن لبتم إلا عشراً) أى عشر ساعات كقوله 
(كانجم يوم يرونما لم يلبئوا إلا عشية أو اها ) وعلى هذا التقدير يكون اليوم أ كثر . والله أغلم 
واعلم أنه سبحانه وتعالى بين بهذا القول أعظ مانالحم من الحيرة النى دفعوا عندها إلى هذا الجنس 
من التخافت . 
قوله تعالى : ه وسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفاً . فذرها قاعاً ضصفصفاً , لا ترى 
فها عوجأً ولا أمتا ؛ يومئذ يقبعون الداعى لاعوج له وخشعت الاصوات للرحن فلا تسمع إلا 
همسأ » يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولاء يع مابين أيديهم وما خلفيم 
الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلاً ولا هضما 6 

إعلم أنه تعالى لما وصف أمر يوم القيامة حكى سؤال من لم يؤمن بالحشر فقال ( ويسألونك 
عن الجبال ) وفى تقرير هذا السؤال وجوه ( أحدها ) أن قوله ( بتخافةون ) وصف من الله تعالى 
لكل الجرمين بذلك » فكا نمم قالوا كيف يصح ذلك والجبال حائلة ومانعة من هذا الخافت 
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(وثانها) قال الضحاك نزلت فى مشرى مك قالوا ياهد كيف تكون الج ال يوم القيامة ؟ وكان 
اهم على سبيل الاستهزاء ( وثالئها) لعل قومه قالوا ياحمد إنك تدعى أن الدنيا ستنقضى فلو صح 
ماقلته لوج ب أن #بتدى* أولا بالنقصان ثم تذنهى إلى البطلان , لكن أحوال العالم باقبة ما كانت فى 
أول الآمر» فنكيف يصم ماقلتهمنخراب الدنيا؟ وهذه شيهة تمسك بها جالينوسف أن السموات 
لاتفنى » قاللاانها لو فنيت لابتدأت فى النقصان أولا حتى ينتهى نقصانها إلى البطلان: فلا لم يظبر 
فها النقصان علمنا أن القول بالبطلان باطلء ثم أمى الله تعالى رسوله بالجواب عن هذا السؤال 
وضم إلى الجواب أموراً أخر فى شرح أحوال القيامة وأهواها : 
( الصفة الآولى ) قوله ( فقل ينسفبارى ذسفأ ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى.» إما قال (فقل) مع فاء التعقيب لان مقصودم من هذا السؤال الطعن فى 
الحنى والنر: فلاجوم أمزه: المواب مقرو قا التعتري» أن تأغير البينان نمل هنه 
المسألة الأصولية غير جائز. أما فى المائل الفروعة خائرَة . لذلك ذكر هناك قل من غير 
حرف للتعقيب ١‏ 

< المسألة الثانية 4 الضمير فى قوله ( ينسفبا ) عائد إلى الجبال والنسف التذرية . أى تصير 
الجبال كالهباء النثور تذرى تذرية فإذا زالت الجبال زالت الهوائل فيعلم صدق قوله ( يتخافتون) 
قال الخليل ( ينسفها ) أى يذههها ويطيرهاء أما الضمير فى قوله (فيذرها) فبو عائد إلى الأارض 
فاستغنى عن تقدم ذكرها كا فى عادة الناس من الإخبار عنها بالإضار كقوط, ماعلها أ كرم من 
فلان وقال نعالى ( ماتزك على ظبرها من دابة ) وإتما قال ( فيذرها قاعاً صفصفاً ) ليبين أن ذلك 
النسف لايزيل الاستواء لثلا يقدر أنهما لما زالت من موضع إلى موضع آخر صارت هناك حائلة ؛ 
هذا كله إذا كان المقصود من سو الم الاعثراض عل كيفية المخافتة ؛ أما لوكان الغرض من السؤال 
ماذ كرنا من أنه لانقصان فيها فى الحال فوجب أن لايتتهى أمرها إلى البطلان :كان تقرير الجواب 
أن بطلان الثىء قد يكون بطلاناً بقع توليدياً . خينئذ يحب تقد النقصان على البطلان وقد يكون 
بطلاناً بقع دفعة واحدة , وهبنا لا يحب تقديم التقصان على البطلان . فبين اله تعالى أنه يفرق 
تركسسات هذا العالم الجسما دفعة بقدرته ومشيئته فلا حاجة هبنا إلى تقد النقصان على البطلان. 

« المسألة الثانثة » أنه تعالى وصف الارض ذلك الوقت بصفات (أحدها) كونها قاعاً وهو 
المكان المطمئن وقيل م-تنقع الماء (وثانيها) الصفصف وهو الذى لانبات عليه . وقال أبو مس 
القاع الارض-الملساء المستوية وكذلك الصفصف (وثالثها) قوله ( لاترى فبا عوجاً ولا أمنا ) 
وقال صاحب الكشاف قد فرقوا بين العوج والعوج فقالوا العوج بالكسر ف المساى والعوج 
بالفتتح فى الآعيان., فإن قب لالأرض عين فكيف صم فيها المكسور العين ؟ قلنأ اختيارهذا الأفظ 
له موقع بديع فى وصف الأرض بالاستواء وننى الاعوجاج , وذلك لآانك لو عمدت إلى قطعة 
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أرض فو ها زبالفت ف التسرية فإذا قاللتيا المقائين المتدسية وبعدت:فينا :أنواعا من الموج 
خارجة عن الحس البصرى قال فذاك القدر من الاعوجاج لما لطف جداً ألحق بالمعاتى فقيل فيه 
عوج بالكسرء واعل أن هذه الآية تدل على أن الأارض تكون ذلك اليوم كرة حقيقية لآن المضلع 
لابد وأن يتصل بءض سطوحه بالبعض لا على الاستقامة بل على الاءوجاج وذلك يبطله ظاهر 
الأبة(ورابعها) الآمت النتوء اليسير.يقال مد حبله حتى مافيه أمت و تحص لمن هذه الصفاتالاربع 
أن الأ رض تكون ذلك اليومملساء خالية عن الار تفاع والانخفاض وأنواعالانحراف و الاعوجاج. 

ل الصفة الثانية ) ليوم القيامة قوله ( يومئذ يتبعون الداعى لاعوج له ) وفى الداعى قولان 
( الأول ) أن ذلك الداعى هو النفخ فى الصور وقوله ( لاعوج له ) أى لا يعدل عن أحد بدعائه 
بل حشر الكل (الثانى) أنه ملك قائم علي صخرة بيت المقدسينادى ويقول : أيتها العظام النخرة , 
والأوضال المتفرقة . واللحوم المتمزقة » قو إلى ربك للحساب والجزاء . فيسمعون صوت 
الداعى فيتبءونه » ويقال إنه إسرافيلعليه السلام يضع قدمه عل ىالصخرة فان قيلهذا الدعاء يكون 
قبل الإحياء أو بعده ؟ قلنا إنكان المقصود بالدعاء إعلامبم وجب أن يكون ذلك بعدالإحباء لآن 
دعاء الميت عبث وإن لم يكن المقصود إعلامهم بل المقصود مقصود آخر مثل أن يكون لطفاً 
للللائكة ومصلحة لم فذلك جائر قبل الاحياء . 

(الصفة الثالثة) قوله (وخشعت الاصوات لارحمنفلاتسمع إلا همساً) وفيهوجوه : (أحدها) 
خشعت اللاصوات من شدة الفزع وخضعت وخفيت فلا تسمعإلا قمسآً وهوالذكر الى قال 
وهل : وقد عل الإنس والجن أن لامالك هم سوأه فلا يسمع لهم صوت بزيد على الهس وهو 
أخ الصوت ويكاد يكو نكلااً يفم بتحريك الشفتين اضعفه . وحقنكانالله >اسبه أن مخشع 
طرفه وإضعف صونه ويختلط وله ويطول غمه (وثانيها) قال ابن عباس رضى الله عنهما والحسن 
وعكرمة وابن زيد : المحمس وطء الأقدام» فالمعنى أنه لاتسمع إلاخفق الاقدام ونقلما إلىنمحشر. 

(رالصفة الرابعة) قوله ( يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ) قال 
صاحب الكشاف من يصلح أن يكون مرذوعاً ومنصوباً فالرفع على البدل من الشفاعة بتقديي . 
حذف المضاف اليه أى لا تنفع الشسفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن والتصب على المفعولية . 
وأقول الاحتمال الثا ىأولى لوجوه : ( الأول ) أن الآول يحتاج فيه إلى الإخهار وتغيير الأعراب 
والثانى لا يحتاج فيه إلى ذلك ( والثانى ) أن قوله تعالى ( لاتنفع الشفاعة ) يراد به من يشفع بها 
والاستثناء يرجع الهم فكاانه قال لا تنفع الشفاعة أحداً من الخلق إلا شخصاً مرضياً ( والثالك ) 
وهو أن منالمعلوم بالضرورة أن درجة الشافع درجة عظيمة فبى لاتحصل إلا ن أذن الله له فما 
وكان عندالله مرضياً ؛ فلو حملنا الآية على ذلك صارت جارية مجرى إيضاح الواتات ؛ أمالوخلنا . 
الآبة علالمشفوع له لم يكنذلك إيضاح الواحات فكان ذل كأولى » إذا ثبت هذا فنقول : المعتزلة 
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قالوا : الفاسق غير مرضى عند الله تعالى فوجب أن لايشقع الرسول فى حقه لآن هذه الآية دلت 
على أن المشفوع له لا بد وأن يكون مرضياً عند الله.. وراعلم أن هذه الآبة من أقوى الدلائل على 
بوت الشفاعة فى حق الفساق لآن قوله ورضىله قولا يك فىصدقه أن يكون الله تعالى قد رضى 
له قولا واحداً من أقواله , والفاسق قد ارتضى الله تعالى قولا واحداً من أقواله وهو : شهادة أن 
أن لا إله إلا الله . فوجب أن نكون الشفاعة نافعة له لآن الاستثناء من النى إثبات فان قيل إنه 
تعالى استثنى عن ذلك النفى بشرطين ( أحدهما ) حصول الإذن ( والثاى ) أن يكون قد رضى له 
قولاء فهب أن الفاسق قد حصل فنه أحدالشرطين وهوأءه تعالى قد رضى له قولاء لنكن لم قلتم إنه 
أذن فيه » وهذا أول المسألة قلنا هذا القيد وهو أنه رضى له قولاكاق فى حصول الاستثناء بدليل 
قوله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) فا كتؤهناك بهذا القيد ودلت هذه الآية على أنه لابد 
من الإذن فظهر من يموعبما أنه إذا رضى له قولا تحصل الإذن فى ااشفاعة . وإذا حصل القبدان 
حصل الاستثناء وثم المقصود . 
(إالصفة الخامسة ) قوله ( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا حيطون به علا ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى م ؛ الضمير فى قوله ( بين أيديهم ) عائد إلى الذين يتبعون الداعى ومن قال 
إن قوله ( لمن أذن له الرحمن ) المراد ه الشافع قال ذلك الضمير عائد إليه والمعنى لا تنفع شفاعة 
الملائكة والآنياء إلا لمن أذن له الرحمن فى أن تشفع له الملائكة والانبياء » ثم قال ( يعلم مابين 
أيديهم ) يعنى ما بين أيدى الملائكة كا قال فى آية الكرسى » وهذا قول الكلى ومقاتل 
وفبه تقريع لمن يعبد الملائكة ليشفعوا له قال مقاتل يعلم ما كان قبل أن يخلق الملائكة وما كان 
به تيم 
المسألة الثانية > ذ كروا ففقوله تعالى ( يعلم مابين أيد.هم وماخلفهم ) وجوها: (أحدها) 
قال الكلى ( ما بين أيديهم ) من أمى الآخرة ( وما خلفهم ) من أمى الدنيا (وثانها ) قال مجاهد 
( ما بين أيديهم ) من أعى الدنيا والأعمال ( وما خلفهم ) مر أ الآخرة والثواب والعقاب 
( وثالئها ) قال الضحاك يعم ما مضى وما بق ومتى تكون القيامة . 
« المسألة الثالثة #.كروا فىقوله (ولا يحيطون بهعلءاً) وجهين : ( الآول ) أنه تعالى بين أنه 
يعل ما بين أيدى العباد وها خلفهم . ثم قال : (ولا يحيطون به علياً) أى العباد لا يحيطون بما بين 
يدهم وماخلفبمعلاً (الثانى) المراد لاحيطون باللهعلاً والآول أو لوجهين: (أحدهما)أنالضمير 
يحب عوده إلى أقرب المذ كورات والآقرب هبنا قوله (ما بين أيديهم وما خلفبم) (وثانيهما) أنه 
تعالىأورد ذلك هورد الزجرليعم أزسائرمايقدمون عليه وما يستحقون بدالجازاة معلوم لتهتعالى . 
لا الصفة السادسة 6 قوله ( وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما) 
ومعناه أن فى ذلك اليوم تعنوا الوجوه أى تذل ويصير الملك والقبر لله تعالى دون غيره ومن 
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َبِلِ أن يُقْصَحَ إلبْكَ وَحْبَهُ, وقُل رب زَِنِ علا » 

لفظ العنو أخذوا العاتى وهو الاسير يقال عنا يعنو عناء إذا صار أسيراً وذكرالله تعالى (الوجوه) 
وأراد به المكلفين أنفسبم لآن قوله ( وعنت ) من صفات المكلفين لامن صفات الوجوه وهو 
كقوله ( وجوه يومئذ ناعمة لسعها راضية ) وإبما خص الوجوه بالذكر لان الخضوع بها ببين 
وفها يظبروتفسير(احىالقيوم) قدتقدم , وروى أو أمامة الياهلى عن!لنى عظاتع أنه قال «أطلبوا 
اسم الله الأعظم فى هذه السور الثلاث البقرة وآل عمران وطه » قال الراوى فوجدنا المشترك 
فيالسور الثلاث (الله لاإله إلاهوالحى القيوم) فبين تعالى على وجه التحذير أن ذلك اليوم لاايصح 
الإمتناع مما ينزل بالمرء من امجازاة » وأن حاله مخالفة لال الدنيا الى يختار فيها المعاصى ويمتنع من 
من الطاعات » أما قوله تعالى ( وقد خاب من حمل ظلاً ) فالمراد بالخيبة الحرمان أى حرم الثواب 
من حمل ظلءا والمراد به من وافى بلاظل ولم يتب عنه واستدلت المعتزلة بهذه الآية فالمنع من العفو 
فقالوا قوله ( وقد خاب من حمل ظاً ) يعم كل ظالم » وقد حكم الله تعالى فيه بالخنية والعفو ينافيه 
والكلام على عمومات الوعيد قد تقدم مراراً » واعلم أنه تعالى لما شرح أحوال يوم القيامة ختم 
الكلام فيا بشرح أحوال المؤمنين فقال ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا بخاف ظلءاً 
ولاهضما ) يعنى ومن يعمل شيئا من الصالحات والمراد به الفرائض فكان عمله مةقرونا بالإيمان 
وهو قوله ( ومن يأته مؤمنآ قد عمل الصالحات ) فقوله ( فلا يخاف ) فى موضع جزم لكونه فى 
موضم جواب الشرط والنقدير فبو لا خاف ونظيره (ومن عاد فيتتقم الله منه) » (فن يمن بربه 
فلا خاف يخساً ولا رهقاً) وقرأ ابن كثير فلا مخف عل النبى وهو عن لأ نالمعنى فليأمن والنهى 
عن الخوفى أمى بالآمن والظلم هو أن يعاقب لاعلى جريمة أو يمنع من الثواب على الطاعة ؛ والحضم 
أن ينقمن منثوابه ؛ والحضيمة التقيصة ومنه هضجم الكش أىضامالبطن ومنه(طلعبا هضيم) أ . 
لازق بعضه ينعض ومنه انبضم طعاى »وقال أبومسل الظل أن ينقص من الثواب وا حضم أذلاوى 
عقه من الإعظام لآن الثواب مع.كونه من اللذات لا يكون ثوابا إلا إذا قارنه التعظيم وقد يدخل 
النقّص فى بعض الثواب ويدخل فيا يقارنه من التعظيم فنق الله تعالى عن المؤمنين كلا الامرين.. 
قوله تعالى : 2' وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرقنا فيه من الوعيد لعلهم يتَقون أو بحدث لهم 
ذكرا » فتعالى أله الملك الحق ءولانعجل بالق رآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقلربزدوعايا يم. 


. قوله تعالى : وكذلك أنزلناه قرآناً عربيً . سورة طه . ف 


اعلم أن قوله (وكذلك ) عا 75 قوله ( كذلك نقص ) أى ومثل ذلك لا نزال وعغل 
نبجه أنزلنا القرآن كله ثم وصف انقرآن بأمرين ( أحدهما ) كؤنه عربياً لتفهمه العرب فيقفوا على 
إيخازه ونظمه وخروجه عن جنس كلام البشر ( والثانى ) قوله ( وصرفنا فيه من الوعيد ) أى 
كررناه وفصلناه ويدخل تخت الوعيد بيان الفرائض واحارم لآن الوعيد فغل يتعلق فتكريره 
يقتضى ببان الأحكام فلذلك قال ( لعلهم يتقون ) والمراد اتقاء الحرمات ترك الواجبات ولفظ 
لعل قد تقدم تفسيره فى سورة البقرة فى قوله ( والذين ن من قبلكم لعلكم تتتقون ) أما قوله ( أو 
يحدث لحم ذكراً ) ففيه وجبان ( الآول ) أن يكؤن المعنى إنا إنما أنزلنا القرآن لاجل أن 
يصيروا متقين أى محترزين عما لاينبنى أو بحدث القرآن لمم ذكراً يدعوم إلى الطاءات وفعل 
ما ينبغى , وعليه سؤالات : ش 

(.السؤال.الآول ) القرآن كيف يكون عحدثاً للذكر ( الجواب ) لما حصل الذ كر عند 
:قراءته أضيف الذكر إلله . 

(١ ٠‏ السؤال الثاتى » لم أضيف إلذكر إلى القرآن وما أضيفت التقوى إليه ( الجواب ) أن 
التقوى عبارة عن أن لا .يفعل القبيح ...وذلك استم رارع العدم الأصل فم يحزإسناده إلى القرآن» . 
أما حدوث الذكر فأمى حدث بعد أنلم يكن لجاز إضافته إلى القرآن . 

. ( السؤال الثالك مكلمة أو للمنافاة ولا منافاة بين التقوى وحدوث الذكر بل لا يصم 
الإتقاء إلا مع الذكر فا معنى كلمة أو ( الجواب ) هذا كقولهم جالس الحسن أو ابن سيرين أى 
لا تكن بخالياً منهما فكذا ههنا ( الوجه الثانى ) أن يقال إنا آنذلنا القرآن ليتقوا فان لم يحصل 
ذلك فلا أقل من أن يحدث:القرآن لهم ذكراً وشرفاً وصيئاً حسناً . فعلى هذين التقديرين يكون 
إنزاله تقوى ثم إنه تعالى لما عظم أ القرآن ردفه بأن عظم نفسه فقال (فتعالى الله الملك الحق) 
تنيهاً غل مايلزم خلقه من تعظيمه وإنما وصفه بالحق لآن ملكه لابزول ولايتغير وليس بمستفاد 
من قبل الغير ولا غيره أولى به فلهذا وصف بذلك, وتعالى تفاعل من العلو وقد نبت أَنْ علوه 
وعظمته وربوبيته بمعءى واحد وهو اتصافه بنعموت الجلال وأنه لا تكيفه الاوهام ولا تعدره 
العقول وهو منزه عن المنافع والمشار فبو تعالى إنما أنزل القرآن ليحترزوا عما لاينبغى ولبقدموا 
على ماينبغى ؛ وأنه تعالى منزه عن التكئل بطاعاتهم والتضرر بمعاصبهم فالطاءات إنما تقع بتو فيقه 
وتيسيره , والمعاصى نما تقع عدلا منه وكل ميسر لما خلق له أما قوله (ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن يقضى إليك وحيه ) قفيه مسائل : 

. « المسألة الأولى » ف تعلقه يما قبله وجهان ( الوجه الآول ) قال أبو مسلم إن من, قؤله 
( ويسالوتك عن الجبال) إلى ههنا يتم الكلام وينقطع ثم قوله ( ولا تعجل بالقرآن ) خطاب 
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مستأنف فكانه قال : ويسألونك ولا تعجل بالقرآن ( الوجه الشانى ) روى أنه عليه السلام 
كان بخاف من أن يفونه منه ثىء فيقرأ مع الملك فأمره بأن يسكت حال قراءة الملك ثم يأخذ بعد 
فراغه فى القراءة فكا نه تعالى شرح كيفية نفع القرآن للمكلفين وبين أنه سبحانه متعال عن كل 
مالا ينبغى وأنه موصوف بالإحسان والرحمة ومن كان حكذاك وجب أن يصون رسوله عن 
السهو والنسيان فى أمر الوحى , وإذ حصل الآمان عن السهو والنسيان قال (ولاتعجل بالقرآن) . 
« المسألة الثانية © قوله (.ولا"تعجل بالقرآن ) وتحتمل أن يكون المراد لا تعجل بقراءته 
فى نفسك , وحتمل أنلانعجل فى تأديته إلى غيرك . و>تملفى اعتقاذ ظاهره » ويحتملفى تعريف 
الخير ماتقتضيه ظاهره ؛ وأما قوله (من قبل أن يقضى إليك وحيه) فيحتمل أنيكون المراد من قبل 
أن يقضى إليك تمامه » ويحتمل أن يكون- المراد من قبلأن يقضى إليك بيانه , لآن هذين الامرين 
لا مكن تحصيلبما إلا بالوحى :ومعاوم أنه عليه السلام لا ينهى عن قراءته لى يحفظه ويؤديه 
فالمراد إذن أن لإيبعث نفسه ولا يبعث غيره عليه حتى يقبين بالوحى نمامه أو بيانه أو هما جميعاً 
لآنه يحب التوقف فى معنى الكلام مالم يأت عليه الفراغ لما يجوز أن بحصل عقيبه من استثناء 
أو شرط أو غيرهما من الخصصات فبذا هو التحقيق فى تفسير الآآية . ولنذ كر أقوال المفسرين : 
٠‏ (أحدها ) أن هذا كقوله تعالى ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) وكان عليه السلام يحرص على 
أخذ القرآن من جبريل عليه السلام فبعجل بقراءته قبل استمام جبريل عمخافة النسيان فقيل له 
لا تعجل إلى أن يستتم وحيه فيكون أخذك اياه عن ثبت وسكون والله تعالى يزيدك فهماً وعدا 
وهذا فول مقأ تل والسدى ورواه عطاء عن أبن عباس رضىالله عنهما (وثانها) ولا تعجل بالقرآن 
فتقرأه على أصحابك قبلأن يوحى إليك ببان معانيه وهذا قول مجاهد وقتادة (و ثالئها) قال الضحاك 
إن أهل مكة وأسقف تجران قالوا : ياحمد أخبرنا عن كذا وكذا وقد ضربنا لك أجلا ثلاثة أيام 
فأأبطأ الوحى عليه وفشت المقالة بأن اليهود قد غلبوا حمداً فأنزل الله تعالى هذه الآية ( ولاتعجل 
بالقرآن) أى بنزوله من قبل أن يقضى إليك وحيهمن اللوح الحفوظ إلى إسرافيلومنه إلى جبريل 
ومنه إلك (وقل رب زدف علما) (ورابعبا) روى الحسن أن اهرأة أت النى يل فقالت : زوجى 
لطم وجبىقفال بينم القصاص فنزل قوله(ولاتعجل بالقرآن) 0 اللهيلق عن القصاص 
حتى نزل قوله تعالى ( الرجال قوامون عل النساء ) وهذا بعيد والاعتهاد على التفصيل الأاول 
أما قوله تعالى ( وقل رب زدف علءا ) فالمعنى أنه شبحانه وتعالى أمره بالفزع إلى الله سبحانه 
فى زيادة العلم التي تظبر ام القرآن أو بأن ما نزل عليه . ا 
د المسألة الثالثة »؛ الاسبتعجال الذى. نهبى عنه إن كاذفعله بالوحى فكيف نهى عنه (الجواب) 
لعله فعله «الاجتهاد , وكان اللأولى تركه , فاهذا نبى عنه 


قوله تعالى #ولقدرعيةها إلى ادوس فيل ور يفيل 


ولقد عهدنا إل ادم من قبل فَتى وَلر جد له عزما 5 52007 


تعر الى ال صصص صا صالير 


الملتيكة أتجدوأ لآدم َسَجَدوأ إلا إبليس 5 1 551 ادم 3 هنذا اعدو 


رص “رح داة 20 2 مه تي م له ص صاصم 
أن ولرَوْجَكَ فلا نكما من أنه فَتَفوَه 7ه إن ن لك الا جوع فيها ولا 


تَعرئ © وأَنّكَ لَانَظموًا فيا ولا تَضْحَى 9 000 
'قوله تعالى م ولقد عهدنا -00 قبل فنسى وم بحد له عزما .وإذ قلا لللائكة اجدرا 
لادم فاجدوا الا إبلس أى ء فهانا د يا آدم إن هذا عدو لكا واروجك فلع جنك من الجة 
فنشق » إن لك أن لاتجوع فيها ولا تعرى » وأنك لاتظمأ فها ولا تضحى بم 

إعلم أن هذا هو اارة السادسة من قصة ة آدم عليه السلام فى القرآن أوها فى سورة البقرة 


ثم فى الاعراف 0 ا. ثم فى الكهف . ٠‏ م هبنأ .واعم أن فق تعاق هذه 
الآية بما قيلها وجوها (أ حدها ) أنه تعالى لما قال ( كذلك نقص عليك من أنأوها اميق ١‏ 
م إنه عظم أم القرآن وبالخ فيه ذكر هذه القصة انجازاً للوعد فى قوله ( كذلك نقص علبك 
فق انار ماق سيق) زايا ) أ اال( وصرفا يمن اعد للم قو | 55 
ذكراً )-أردفه بقصة آدم عليه السلام كاأنه قال إن طاعة بنى آدم للشيطان وترثهم التحفظ من 
وساوسه أ قديم فإنا قد عبدنا إلى آدم من قبل أى من قبل دؤلاء الذين مرا هم الوعيد 
وبالغنا فى تنبييه حيث قلنا ( إن هذا عدو لك ولزوجك ) ثم إنه مع ذلك نسى وثرك ذلك العهد 
فأمر البشر فى ترك التحفط من الشيطان أمر قدحم ( وثالثها) أنه لما قال محمد صلى الله عليه 
و-لم (وقل رب زدق علا ) ذكر بعده قصة آدم عليه السلام فانه بعد ماعبد الله اليه وبالغ فى 
تجديد العهد وتحذيره من العدو ننى ء فد دل ذلك على ضعف الدَوة البشرية عن التحفظ فيحتاج 
حينئذ إلى الاستعانة بربه فى أن يوفقه لتحصيل العلم وحنبه عن السهو والنسيان ( ورابعبا ) أن 
يمدآ 'صلى الله عليه وسلم لما قيل له ( ولا تعيجل بال رآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) دل 
على أنه كان فى الجد فى أ الدن بحيث زاد على قدر الواجب فلءا وصفه بالافراط وصف أدم 
بالتفريط فى ذلك فانه تسامل فى ذلك ول يتحفظ حتى نى فوصف الاول بالتفر يط والآخر 
بالافراط 7 أن البشر لا ينفك عن نوع زلة ( وخامسبا) أن مدا صلى. الله عليه وسلم لما قيل 
له ( ولا تعجا ل ) ضاق قلبه وقال فى نفسه لو لا أن أقدمت عا لى ما لا ينبغي و إلا لمأ نهيت عنه 
فقيل له : إن كنت فعات مانهيت عنه فانم! فعلته حرصاً منك على العبادة » وحفظاً لآداء الوحى 


)1 قوله تعالى : ولقد عهدنا إلى أدم من قبل . سورة طه . 
وإن أباك أقدم على مالا ينبنى للتساهل وترك التحفظ فكان أمرك أحسن من أمره ء أما قوله 
تعالى ( ولقد عبدنا إلى آدم من قبل ) فلا شك أن المراد بالعبد أمر .من الله تعالى أو نبى منه 
كا يقال فى أوامر الملوك ووصايام أشار الملك اليه وعبد اليه قال المفسرون عبدنا اليه أنلا يأ كل 
من الشجرة ولا يرما ؛ وف قوله تعالى ( من قبل ) وجوه ( أحدها ) من قبل هؤلاء الذين صرفنا 
لهم الوعيد فى القرآن (وثانيها ) قال ابن عباس من قبل أن يأ كل من الشجرة عبدنا اليه أن لايأ كل 
منها ( وثالئه! ) أى من قبل عمد صل الله عليه وم والقرآن وهو قول الحسن ء أما قوله ( فنسى) 
فقد تكلمنا فيه على سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة . ونعيد هبنا منه شيئاً قليلا . وفى النسيان 
قرلان ( أحدههما ) المراد ما هو نقيض الذكر . وإنما عوتب عل ترك التحفظ والمالغة فى 
الضبط <ى تو لد منه النس.ان , وكان السن رحمه الله يقول والله ما عصى قط إلا بنسيان (والثاق) 
أن اللراد )ايان ارك و أنه تر كما عيد ايوس الاستراز ع الفجرة وأكل من مرتها .رقرى. 
فنسى أى فنساه الشيطان » وعلى هذا التقدير يحتمل أن يقال أقدم على المحصية من غير تأويل 
وأن يقال أقدم عليها مع التأو يل » والكلام فيه قد تقدم فى -ورة البقرة » وأما قوله ( ول نجد له 
عزماً ) فيه أحاث : 

لإ البحث الآول » الوجود >وز أن يكون بمعنى العل ومنه ولم نيحد له عزما وأن يكون 
تقيض العدم كانه قال وعدمنا له عزما . 

2 ابحث الثانى ) العزم هو التصميم والتصلب ثم قوله ( وام نجد له عزما ) محتمل ولم 
نجد له عزماً على القدام على المعصية فيسكون إلى المدح أقرب » ويحتل أن يكون المراد وام نجد 
له عزماً على ترك المعصية أو لم جد له عزما علىالتحفظ والا-تراز عن الغفلة » أو لم يجد له عر.| 
على الاحتواط فى كيفية الاجتهاد إذا قلنا إنه عليه السلام إبما أخطأ بالاجتهاد . وأما قوله 
( وإذ قلنا للبلائكة يدوا لادم فسجدوا إلا إبايس أبى ) فبذا يشتمل على مسائل ( إحداها ) 
أن المأمو دي نكل الملائكة أو بعضبم ( وثانيتها ) أنه مامعنى السجرد ( وثاللتها ) أن إبليس هل 
كان من الملائكة أم لا؟ وإن لم يكن فكيف صمح الاستثناء وبأى شىء صار مأموراً بالسجود ؟ 
( ورابعها) أن هذا يدل على أن آدم أفضل من مد صلى الله عليه و م أم لا ؟ ( وخامستها) 
أن قوله فى صفة إبليس أنه أبى كيف لزم الكفر من ذلك الإباء' وأنه هل كان كافراً ابتداء أو كفر 
بسبب ذلك . واعلم أن هذه المسائل مرت عل سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة » أما قوله ( فةلنا 
يا أدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا مخرجنكا من الجنة قنشق ) ففيه سؤالات (الآول )ماسبب 
تلك العداوة ؟ (الجواب) من وجوه (أحدها)أن إبليسكان حسوداً فلما رآى 1 ثار نعر اله تعالى 
فى حق آدم عليه السلام حسده فصار عدوا له ( وثانيها ) أن آدم كان شابا عالما لقوله وعلم آدم 
الإسماء كليا ء و إبلوس كان شيثأجاهلا لانه أثنت فضله بفضيلة أصله وذلك جبل , والشيخ الجاهل 


قوله تعالى : فوسوس إليه الشيطان . سورة طه . ١7‏ 


2 له عر صل ا سس م د 


فوسوس ليه لشَيِطن كَالَّ يلعادم هل ديك علل تجرة رَة آل مك ايب 


ص لهل له ع ار ل م 
2 فاكلا مها فَبَدَتَ هما سوة' مهما وَطَفْقَا يخُصفان علبيما من ورق أبحنة 


0200 ل ال وعم وموع ملسم 


وعصون ادم ربهر فقوكا (2) ثم أجتبله ربهر فتاب عليه وهدئ 459 


أدا يكون عدراً لاثداب العالم (وٌْالممها) أن إبليس مخلوق من النار وآدم عخلوق من الماء و التراب 
فين أصلهما عداوة فبقيت تلك ااعداوة . 

١‏ الدؤال الثانى » لم قال ( فلا يخرجتكا من الجنة ) مع أن المخرج لما من الجنة هو الله 
تعالى (الجواب) لماكان بوسوسته هو الذى فعل ماترتب عليه الخروج صح ذلك ٠‏ 

١‏ الؤال الثالث » لم أسند إلى آدم وحده فعل الشقاء دون حواء مع ترا كهمافى 
الفعل ( الجواب ) من وجهين ( أحدهمل ) أن فى ضن شقاء الرجل وهو قي أهله وأميرمم شقاءم 
6 أن قَّ طن سعاد نه سعاد” 8 فاختص الكلام باسنا لكان إليه دونما مع الحافظة على رعاية الفاصلة 
0 الثاى ( أريك بالشقاء التعحب ف طلب القوت وذلك على الرجل دوت ن المرأة غ؛ وروى أنه أدبط ٠‏ 
إلى آدم ثور أحمر وكان يحرث عليه وعسح العرق عن جمينه أما قوله (إن لك أن لاتجوع فيها ولا 
تعرئى ٠:‏ وأنك لا يا مأ ذم أولا تضحى ) ففيه مسائل : 

8 المسألة الأولى » قرىء وأنك بالفتح والكسر ووجه الفتح العظف على أن لا تجوع فيهاء 
فإن قبل : أن لا تدخل على أن فلا يقال أن ,أن زيداً منطاق والواو ا 
أدخا حعلبها ؟ قلنا الواولم توضع لتكون أبداً نائبة ع نأن» إيما هى 507 مل » فلمالمتكن 
حرفاً موضوعاً للتحة 2 ق خاصه كان لم بسع اجتماعبما 6 أمة: نع اجماع أن و أن 

9 المسألة الثانية 4 اأشبع بوالرى والكسوة وال كتنان فى الظل هى ألا فلار إل بى يدور علما 
أص الإنان 0 ألنه تعال اول هذه الأخياء له فى الجنة من غير حا جدة ألاك كسب والطلب 
27 ها لفظط الننى لاضدادها الى م ىّ الجوع والعرى والظمأ والضحى فرق مععةه شيا من 
أص تأ فالشقوة أ بى' حددذره ونا 08 ى يالغ ىُْ الاءتراز عن اأسبب الذى بواقعه وم 3 وهذه الأشياء 
كلها كانها تفسير الشةاء المذكور فى قوله ( فتشق ). 

قوله تعالى :8 فوسوس إليه الشيطان فال يا آدم هل أدلك على يجرة اللد وملك لاس . فاكلا 
منها شادت لمما سواهنا وطمةًا خصفان علمهما من ورف الجنة وعصى أدم ربه فدذوى 2 م اجشاه 
ريه فتاب عليه وهدى بم# 


فل قوله تعالى : فوسوس إليه الشيطان . سورة طه . 


0 واعل أنه سبحانه بين أنه عظم آدم عليه السلام بأن جعله مسجوداً للملائكة وبين أنه عرفه 
شدة عداؤاة إلميس له ولزوجه وأنه لعداوته يدعوم إلى المعصية التى إذا وقمت زالت تلك النعم 
بأسرها , ثم إنه.مع ذلك اتفق منه ومن <واء الإقدام على الزلة ما اتتفق . والعجب ما روى عن 
أفى أمامة الباهلى قال دلو أن أحلام بى آدم إلى قيام الساعة وضعت فىكفة ميزان ووضع حل آدم 
فى الا خرى أرجبم <لبه بأحلامهم 6ولكن المكادحة مع قضاء الله تعالى ممتنعة » واعلم أنواقعة آدم 
مجيبة وذلك لآن الله تعالى رغبه فى دوام الراحة وانتظام المعيشة بقوله ( فلا يخرجتكا من الجنة 
فنشق » إن لك أن لا تجوع فها ولا تعرىء وأنك لا تظمأ فها ولا تضحى)ؤورغبه بلي سأيضأ فى 
دوام الراحة بقوله ( هل أدلك على شجرة الخلد ) وفى انتظام المعيشة بقوله ( وءلك لا يبلى ) فكان 
الشىء الذى رغب الله آدم فيههو الذىرغبه إبليسفه إلا أن الله تعالى وقف ذلك على الإحتراس 
عن تلك الشجرة وإبليس وقفه على الإقدام عليها ء ثم إن آدم عليه السلام مع كال عقله وعلله بأن 
الله تعالى مولاه وناصره وميه أعليه بأن إبليس عدوه حيث امدنع من السجود له وعرض 
نفسه لامنة بسبب عداوته , كيف قبل فى الواقعة الواحدة والمقصود الواحد قول إبليس مع عله 
بكال عداوته له وأعرض عن قول الله تعالى مع علمه بأنه هو الناصر والمرب . وهن تأمل فى هذا 
الباب طال تعجبه وعرف آخر الم أن هذه القصة كالتفبيه على أنه لا دافع لقضاء الله ولا مانع 
منه , وأن الدليل وإنكان فى غاية الظبور ونهابة القوة فإنه لامحصل النفع به إلا إذا قضىالله تعالى 
ذلك وقدره . وأما قوله ( فوسوس إليه الشيطان ) فقد تقدم فى سورة البقرة أنه كيف وسوس» 
ويمأذا وسوس .فإن قيل: كيف عدى وسوس تارة باللام فى قوله ( فوسوس لما الشيطان ) 
وأخرى إلى ؟ قلنا قوله (فوسوس 4ه) :مناه للأاجله وقوله (وسوس إليه) معناه أنهى إليه الوسوسة 
كقوله حدث ه وأسر إليه ثم بين أن تلك الوسوسةكانت بتطميعه فى أمرين (أحدهما) قوله (هل 
أدلك على ثجرة الخلد ) أضاف الشجرة إلى الخلد وهو الخاود للآن من أكل مها صار مخلداً بزعمه 
( أأثاف ) قوله ( وملك لا ببلى ) أى من أ كل من هذه الشجرة دام ملك ,قال القاضى ليس فى 
الظاهر أن آدم قبل ذلك منه بل لووجدت هذه الوسوسة حال كون آدم عليهاسلام نبيآ لاستحال 
أن يكون أدم عليه السلام قبل ذلك منه . لآنه لايد وأن نحصل بين حال التكليف وحال الجازاة 
قترة بالموت ٠‏ و بالمعنى فآدم لما كان نبا امتنع أن لايعلم ذلك . قلنا: لانسل بأنه لايد من حصول 
هذه الفترة بي حال التكليف وحال الجازاة » ول لاوز أن يقال لا حاجة إلىالفترة أصلا ؛ وإن 
كان ولابد فيك حدمو ل الفترة بغثى أونوم خفيف . مم إنكان ولابد من حصول الفترة بالموت 
فلرقلت النى لابد وأن يعلم ذلك» أليس قوم منكم يةولون إن مومى عليهالسلام إنما سأل الرؤبة 
للأنه ماكان يعرف امتناعبط على الله تعالى فاذا جاز ذلك الجهل فل لايحوز هذا الجهل, ثم ما الدليل 
على أن آدم كان نبياً في ذلك الوقت فإن مذهبنا أن واقعة الرلة إئما حصلت قبل رسالته لا بعدهاء 


قوله تعالى : فوسوس إليه الشيطان . سورة طه . ١‏ 


ثم إن الذى يدل على أن آدم عليه السلام قبل ذلك قوله تعالى عقيب ذكر الوسوسة فأكلا منها: 
وهذا الترتيب مشعربالعلية كةوهم «زفى ماعزفرجم»«وسها رسول الله فسجد» فإن هذه الفاء تدل 
على أن الرجمكالمسبب لزنا والسجودكالمسبب للسبوفكذلك ههنا بحب أن يكون الآ كل كالمعلل 

باستماع قوله ( هل أدلك على ثجرة الخلد وملك لا يبلى ) وإنما يحصل هذا التعليل لو قبل آدم 
ذلك منه » فإنه لورد قولهلما أقدم على الكل بناء على قوله » فثبت أن آدم عليه قبل ذلك من 
[بليسثم إنه سبحانه بين أنهما لما أكلا بدت لما سوآتهما قال ابن عباس عريا من النور الذى 
كان الله ألبسهما حتى بدت فروجبما وإنما جمع فقيل -وآتهما ما قال( صغت قلوبكا ) فان قيل . 
هل كان ظبور سوآنهما كالجزاء على معصيتهما » قلنا لاشك أن ذلك كا علق على ذلك الأ كل . لكن 
حتمل أن لايكون عقاباً عليه » بل إنما ترتب عليه المصلحة ة أخرى أما قوله(وطفقا مخصفان علهما. 
0 ورق الجنة ) ففيه أحاث : 

ل البحث الأول ) قال صاحب 500 يفعل كذا مثل جعل يفعل وأخذ وأنشأ 
وحكببا حك كاد فى وقوع الخبر فعلا مضارعا ويينها وبينه مسافة قصيرة . وهى للشروع ف أول 
اللآم ء وكاد لمقاربته والدنو منه. 

ل البحث الثانى 6 قرى' بخصفان الشكثير والتكرير من خصف اانعل » وهو أن يخرز عليها 
الخصاف أى يازقان الورقة على سوآتهما للستر وهو ورق التين؛ أما قوله (وعصى آدم ربه فغوى) 
فن الناس من تمسك هذا فى ضدور الكبيرة عنه من وجبين ( الآول ) أن العاصى إسم للذم فلا 
ينطلق إلا على صاحب الكبيرة لقوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً 
خالداً فيها ) ولا معنى لصاحب الكبيرة إلا من فعل فعلا يعاقب عليه (والوجه الثانى ) أن الغواية 
والضلالة اسمان مترادفان والغى ضد الرشد ومثل هذا الإسم لا يتناول إلا الفاسق المنببك 
فى فسقه . أجاب قوم عن الكلام الأول فقالوا المعصية مخالفة الأامى » والامى قد يكون بالواجب 
والندب فانهم ررد اترت عن أ م ولده فى كذا فعصاف , وأمرته بشرب الدواء فعصاتى . 

وإذا كان الآمس كذلك لم يمتسع إطلاق اسم العصيان على آدم لا لكونه تاركا للواجب بل لكونه 
تاركا للبندوب » فأجاب ا 0 اض بأنا بينا أن ظاهر القرآن يدل على أن العاصى 
مستحق للعقاب والعرف يدل على أنه اسم ذم فوجب تخصيص اسم العاصى بتار ك الواجب . ولانه 
لوكان تاركالمندوب عاصياً لوجب وصف الأانبياء بأسرم بأنهم عصاة فىك لجال لآنهم لاينفكون 
من ترك المندوب » فان قيل وصف تارك المندوب بأنه عاص مجاز وانجاز لا يطرد ء قلنا لما سلمت 
كونه جازاً فالاصلعدمه , أما قوله أشرت عليه فأ ولده فى كذا فعصانى وأمرته بشر بالدواء 
فعصاق قلنا لانسلم أن هذا الاستعمال مروى عن العرب » ولّن سلمنا ذلك ولكتهم ما يطلقون 
ذلك إذا جزموا على المستشير بأنه لابد وأن يفعل ذلك الفعل وأنه لابحوز الاخلال بذلك الفعل 
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وحينئذ يكون معنى الايجابحاصلا وإن لم يكن الوجوب حاصلا . وذلك يدل علىأن لفظالعصيان 
لايحوز إطلاقه إلاعند تحققالايجاب؛ لكنا أجمعنا عل أن الإيحاب من الله تعالى يمَتَضى الوجوب . 
فيلزم أن بكون اطلاق لفظ العصيان على آدم عليه السلام إنما كان لكونه تاركا للواجب . ومن 
الاس من سل أن الآية ندل على صدور المعصية منه لكنه زعم أن المعصدية كانت من الصغائر 
لا من الكبائرء وهذا قول عامة المعتزلة وهو أيضاً ضعيف , لآنا بينا أن | ن اسم العاصى ا 

ولآن ظاهر القرآن يدل على أنه يستحق العقاب وذلك لا يليق بالصغيرة » وأجاب أبنو ملم 
اماق بأنة عصى فى مصالح الدنيا لاقما يتصل بالتكاليف وكذإك القولفى غوى » وهذا أيضاً 
بعيد لأنمصالم الدنيا تكون مباحة : ومن يفعلها لاير صف بالعصيان الذى هو اسم للذم ولايقال 
(فدلاهما بغرور)وأما القسك بقوله تعالى ( فغوى ) فأجابوا عنه من وجوه : ( أحدها ) أنه خاب 
من أععم الجنة وذلك لآنه لما أكلمن تلك الشجرة ليصير ملكه دائماً ثم لما أكل زال فلا خاب 
سعيه وما يجح قل إنه غوى .وتحقيقه أن الغى ضد الرشد ء والرشد هو أن يتوصل بثىء إلى ثىء 
بوصل إلى 0 فن توصل بثىء إلى ثى. فصل له ضد مةصودهكان ذلك غيا ( وثاننها ) قال 
إعضرم غوى أى بشم من كثرة الاكل قال صاحب الكشاف هذا وإن صح على لغه من يقَلب 
الياء المكسور ما قبلها ألفا » فبقول فى فى وبق فنا وبقا . وهم بنوطىء فهو تفسير خبيث » واعل أن 
الأول عندى فى هذا الباب والاحسم للشغب أن يقال هذه الواقعةكانت قبل النبوة وقد شرحنا 
ذلك فى سورة البقرة . وههنا بحث لابد منه وهوأن ظاهرالقرآن وإن دلعلىأن آدمعصىوغوى , 
لكن ليس لأاحد أن يقول إنآدم كان عاصياً غاوياً ؛ ويدل على حمة قولنا أمور : (أحدها) قال 
العتى : يقال لرجل قطع ثو با وخاطه قد قطعه وخاطه , ولا يقال خائط ولا خياط حتى يكون 
معاوداً لذلك الفعل:معروفا به » هعلوم أنهذه الزلة لم تصدر عنآدم عليه السلام إلامرة واحدة 
فوجب أن لابحوز إطلاق هذا الإسم عليه ( وثانيها ) أن على تقدير أن تسكون هذه:الواقعة إنما 
وقعت قبل النبوة» لم يحز بعد أن قبل لله توبته وشرفه بالرسالة والنبوة ؛ إطلاق هذا الاسرعليه كي 
لا يال ار ن أسل بعد الكفر إنهكافر بمعنى أنه كان كافراً » بل و بتقدير أن يقال هذه الواقعة وقعحت 
بعد النبوة لم بحر أيضا أن يقال ذلك لآنه عليه السلام تاب عنبا ٠‏ أن الرجل المسلم إذا شرب 
اخر أو ذتى ثم تاب وحسنت توبته لا يقال له بعد ذلك إنه شارب خمر أه زان فكذا هبنا 
( وثالثها ) أن قولنا عاص وغاو يوهم كونه عاصياً فى أ كثر الاشياء وغاوياً عن معرفة اله تعالى 
ولم ترد هاتان اللفظتان فى القرآن مطلقتين بل مقروتنين بالقصة التى عصى فها فكا نه قال عصى فى 
كيت وكيت وذلك لايوهم التوهمالباطل الذى ذكر ناه (ورابعبا) أنه يبموز من الله تعالى ما لا يحوز 
من غيره »كا عرز لبيك ف فده وولده صسفو ان إتلادق القرل هالا جوز لغير السد قى 
عبده وولدهء أما قوله (م اجتباه ربه قتاب عليه وهدى ) فالمعنى ثم اضطفاه فتاب عليه أى عاد 
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عليه بالتقروالمقفرة وهداء وخونتى وج إل النم وال ستخفار وق أنه منه كلك :روي عن 
النى يلت أنه قال « لو جمع بكاء أهل الدنيا إلى بكاء داودكان بكاؤه أ كثر , ولو جمع كل ذلك 
إلى بكاء 6 وح لكان بكاء نوح أكثر, »ونا سمى نوحاً لنوحه على نفسه , و لو جمع كلذلك إلى بكا, 
آدم لكان بكاء آدم على خطيئته أكثر » وقال وهب إنه لما كثر بكاؤه أوحىالقهتعالى إليه وأمره 
بأنيةول دلا إله إلاأنت سبحانك و بحمدكعملت سوماً وظلمت نفسى فاغف رلى إنك خيرالغافرين» 
فقالها آدم عليه السلام ثم قال قل دلا إله إلا أنت سبحاتك وبحمدك عملت سوا وظلبت نفسى 
فارحنى إنك أنت أرحم الراحمين » ثم قال قل ١‏ لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً 
وظلمت نفسى فتب على إنك أنت التواب الرحيم» قال ابن عباس رضى الله عنهما هذه الكلمات فى 
التى تلقاها آدم عليه السلام من ربه . 

قوله تعالمى : فإ قال اهبطا منها جميءاً بعضكم لبعض عدو قأما تيك منى هدى فن اتبع هداى 
فلا يضلو لا يشئى ؛ ومن أعرض عن ذ كرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ٠‏ قال 
رب لم حشرت ىأععى وقد كنت بصيراً » قال كذ لكأتنكآياتنا فنسيتها وكذ لك اليوم تنسى » وكذلك 
نحمزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأيق » ٠‏ 

اعلم أن على:أول هذه الآية سؤالا وهو أن قوله ( اهبطا) ما أن يكون خطاباً مع شخصين 
أو أكثر فانكان خطاباً لشخصين قكيف قال بعده ( فإما يأتينكم منى هدى ) وهو خطاب المع 
وإنكان خطباً لا كثر منشخصين فتكيف قال (اهبطا) وذ كروا فى جوابه وجوهاً :(أحدها) قال 
أبو مسلم الخطاب لادم ومعه ذريته ولإبليس ومعه ذريته فلسكونهما جنسين صح قوله ( إهبطا ) 
ولاجل اشتمال كل واحد من الجنسين على الكثرة صم قوله ( فإما يأتينك. ) ( ثائيها ) قال صاحب 
. اللكشاف للاكان آدم وحواء علهما السلام أصلا للبشير والسيب اللذين منهما تفرعوا جعلاكا :هما 
الفخر الرازي - ج ؟؟ مه 
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البشر أنفسهم تقوطبا مخاطبتهم فقال ( فإما يأتينك؟ )عل لفظ الماعة . أما قوله ( بعضكم لبعض عدو 
فقال القاضى يك فى توفية هذا الظاهر حقه أن يكرن إبليس والشياطين أعداء للناس والناس 
أعداء هم ؛ فاذا انضاف إلى ذلك عذاوة بعضالفر يمين لبعض ل يمتنع دخوله فى الكلام » وقوله 
( فإما يأتينك منى هدى فن اتبع هدائ ) فيه دلالة على أن المراد الذرية ؛ وقد اختلفوا فى المراد 
بالهدى , فقال بعضهم الرسل وبعضهم قال الآخر والادلة وبعضهم قال القرآن , والتحقيق أن 
المدى عبارة عن الدلالة فيدخل فيه كل ذلك ؛ وف قوله ( فلا يضل ولا يشق ) دلالة على أن 
المراد بالمدى الذى تمن الله على اتباعه ذلك اتباع الآدلة , واتباعبا لايتكامل إلا بأن يستدل 
مها وبأن يعمل ما ومن هذا حاله فقد ضمن الله تعالى له أن لايضل ولا يشق » وفيه ثلاثة أوجه 
( أحدها ) لا يضل ف الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ( وثانيها ) لا يضل ولا يشقى فى الآخرة لأنه 
تعالى ,ديه إلى الجنة ويمكنه فيها ( وثالثها ) لايضل ولا يشق فى الدنيا فان قيل المتبع لهدى الله 
قد بلحقه الشقاء فى الدنيا ء قلنا المراد لاضل ف الدين ولا بشق بسبب الدين فان حصل الشقاء 
بسبب آخر فلا بأس» ولما وعد الله تعالى من يتبع الحمدى أتبعه بالوعيد فيمن أعرض . فال 
( ومن أعرض عن ذكرى ) والذكر يقع على القرآن وعلى سائر كتب الله تعالى على ماتقدم ببانه 
وحتمل أن يراد به الآدلة » وقوله ( فأن له معيشة 'ضنكا ) ذالضنك أصله الضيق والشدة وهو 
مصدر ثم يوصف به فيقال منزل ضنك . وعيش ضنك »؛ فكانه قال معيشة ذات ضنك , واعلم 
أن هذا الضيق المتوعد به إما أن يكون فى الدنيا أو فى القبر أو فى الآخرة أو فى الدين أو ىكل 
ذلك أو أ كثره ( أما الأول ) فال به جمع من المفسرين وذلك لآن المسل لتوكله على الله يعيش 
فى الدنيا عيشاً با يا قال ( فلنحيينه حياة طيبة ) والكافر الله يكون حريصاً على الدنيا طالاً 
للزيادة أبداً فعيشته ضنك وحالته مظلية ؛ وأيضاً فن الكفرة من ضرب الله عليه الذلة والمكنة 
لكفره قال تعالى ( وضربت عليهم الذلة والمسكنة و باوًا بغضب منالله ذلك بأنهم كانو! يكفرون 
بآيات الله ) وقال ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل اليهم من رهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم ) وقال آعالى ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء والارض ) وقال (استغفروا ريم إنهكان غفاراً , يرسل السماء عليكم مدراراً » ويمددم 
امزال وبنين ) وقال ( وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً ) . ( وأما الثافن) وهو 
عذاب القير . فهذا قول عبد الله بن مسعود وألى سعيد الخسدرى وعبد الله بن عباس ورفعه 
أبو هريرة إلى النى صل الله عليه وسلم قال د إن عذاب القبر للكافر قال والذى نفسى بده إنه 
ليسلط عليه فى قبره تسعة ونسعون تنينا » قال ابن عباس رضى أله عنهما تزلت الآية فى الأاسود 
ابن عبد العزى الخزوى والمراد ضغطة القبر تختلف فبها أضلاعه ( وأما الثالث ) وهو الضيق 
فى الآخرة فى جبنم » فان طعامهم فيها الضريع والزقوم » وشرايهم الحم والغسلين فلا يموتون فبا 
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ولا يحيون وهذا قول الحسن وقتادة والكلى ( وأما الرابع ) وهو الضيق فى أحوال الدين فقال 
ان عباس رضى الله عنهما المعيشة الضنك هى أن تضيق عليه أبواب الخير فلا مبتدى لشىء منها . 

سئل الشيلى عن قوله عليه السلام «إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله المافية» فال أهل البلاء ثم أهل 
الغفلات عن الله تعالى فعقو بهم أن ردقه تعالى إلى أنفسهم وأى معيشة أضيق وأشد من 
أن برد الإنسان إلى نفسه . وعن عطاء قال المعيشةالضنك هى معيشة الكافر لآنه غير موقن بالثواب 
والعقاب ( وأما الخامس ) وهو أرن يكون المراد الضيق فىكل ذلك أو أ كثره فروى عن على 

عليه السلام عن النى صل الله عليه به وس أنه قال د عقوية المعصية ثلاثة ضيق المعيشة والعسر فى 
الشدة . وأن لايتوصل إلى قوته إلا بمعصية الله تعالى» أما قوله تعالى (ونحشره يوم القيامة أعبى) 
ففيه وجوه ( أحدها ) هذا مثل قوله ( ونحشرم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبما وصما ) 
وكا فسرت الزرقة بالعمى , ثم قبل إنه حشر بصيراً فاذا سيق إلى المحشر تمى والكلام فيه وعليه 
قد تقدم فى قوله ( زرقا ) (٠‏ وثانها ) قال مجاهد والضحاك ومقاتل يعنى أعمى عن الحجة » وهى 
رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال القاضى هذا القول ضعيف لآن فى القيامة 
لابد أن يعلدهم الله تعالى بطلان ما انوا عليه حتى يتميز لحم الحق من الباطل » ومن هذا حاله 
لابوصف ,ذلك إلا مجازاً , والمراد به أنه كان من قبل ذلك كذلك ولا يليق بهذا قوله ( وقد 
كنت بصيراً ) ولم يكن كذلك فى حال الدنيا أقول وما يؤكد هذا الاءتراض أنه تعالى علل 
ذلك العمى ما أن المكلف نسى الدلائل فى الدنيا فلو كان العمى الحاصل ف الآخرة بين ذلك 
النسيان لم يكن للكلف بسبب ذلك ضرر ء أ أنه ماكان له فى الدنيا بسبب ذلك ضرر ؛ واعلم 
أن تحقيق الجواب عن هذا الاعتراض مأخوذ من أ آخر وهو أن الآرواح الجاهلة فى . 
الدنيا المفارقة عن أبدانها على جهالتها تبقى على تلك الجهالة فى الآخرة وأن تلك الجهالة تصير 
هناك سيآ لأعظم الآلام الروحانية. وبين هذه الطريقة وبين طريقة القاضى المبنية على أصول 
الاعتزال بون شديد ( وثالتها ) قال الجبانى : المراد من حشره أعمى أنه لاهتدى يوم القيامة إلى 
طريق ينال منه خسيراً بل يق واقفاً متحيراً كالاعمى الذى لاببتدى إلى شىء» أما قوله ( قال 
رب لم حشرتى أعى وقد كنت بصيراً , قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) 
فق تقرير هذا الجواب وجهان ( أحدهما ).أنه تعالى ما أنزل به هذا العمى جزاء على تركه اتباع 
المدى والإعراض عنه ( والثاى ) هو أن الادواح البشرية إذا فارقت أبدانها جاهلة ضالة عن 
الاتصال بالروحانيات بقيت على تلك الحالة بعد المفارفة وعظمت الالام الروحانية , فلبذا علل 
الله تعالى حصول العمى فى الآخرة بالاعراض عن الدلائل ف الدنيا » ومن فسر المعيشة الضنك 
بالضيق فى الدنيا . قال إنه تعالى بين أن من أعرض عن ذ كره فى الدنيا فله المعيشة الضنك فى 
الدنيا. والممى فى الآخرة؛ أما قوله ( وكذلك نحزى من أسرف ولم يمن بآيات ربه ) فقد 
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هاداد دو مل وده طول رد د قر لي اليتق امور و 32-6 ع 

أفلم يبد لمم كر أهلكنا قبلهم من القرون يمشون فى مسلكنيم القرة 
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والحجل مسمى 019 فآصبر عل ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع 


م لور تر 2 جح داس د مووم ال 
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الشمس وَقَبلَ غرو رما ومن > انآ اليل مسح وأطرافٌ انبا ِلك رَضَوجج 


اختلفوا فيه فبعضهم قال أشرك وكفر ء وبعضهم قال أسرف فى أن عصى الله وقد بين تعالى 
المراد بذلك بقوله ( ول يؤءن بأيات ربه ) لآن ذلك كالتفسير لقوله أسرف وبين أنه حزى من 
هذاحاله بما :ةدم ذكره من المعيشة الضنك والعمى وبين بعد ذلك (أن عذاب الآخرة أشد 
وأبق ) أما الآشد فلعظمه . وأما الآبق فلآنه غير منقطع . 
قوله تعالى :« أذ بد لم كم أهلكنا قبلهم من القرون بمشون فى مسا كنهم إن فى ذلك 
لآيات لآولى النهى ؛ ولولاكلءة .قت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى » فاصبر على مايقولون 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرو با ؛ ومن آناء اليل فسبح وأطراف النبار 
لعلك ترضى » 
إعلم أنه تعالى لما بين أن من أعرض عن ذكره كيف يحشر يوم القيامة أتبعه يما يعتير[به] 
المكلف من الآ حوال الواقعة فى الدنيا من كذب الرسل فقال ( أفل يهد لهم ) والقراءة العامة أفلم 
بهد بالياء المعجمة من نحت وفاعله هو قوله ركم أملكنا ) قال القفال جعل كثرة ماأهلك من 
القرون مبيئاً لم »يا جعل مثل ذلك واعظاً لم وذاجراً » وقرأ أبو عبد الرسمن السلى ألم نهد لهم 
بالنون » قال الزجاج يعنى أفل نبين لهم بياناً يهتدون به لو تدبروا وتفسكرواء وأما قوله رم 
أهلكنا ) فالمراد به المبالغة فى كثرة من أهلك الله تعالى من القرون الماضية وأراد بقوله (بمشون 
فى مسا كنهم ) أن قريشاً يشاهدون تلك الآآيات العظيمة الدالة على ما كانوا عليه من النعم ٠وما‏ 
حل بهم من ضروب أفلاك » وللبشاهدة فى ذلك من الاعتبار ماليس لغيره . وبين أن ى تلك 
الآيات آبات لآولى النهى , أى لهل العقول والاقرب أن للنبية مرية على العقل ؛ والنهى لايقال 
إلا فيمن له عقل يتنهى به عن القباتح دكا أن لقولنا أولو العزم منرية على أولو الحم ذاذلك قال 
بعضهم أهل الورع وأهل التقوى ؛ ثم بين "مالي الوجه الذى لاجله لا ينزل العذاب معجلا على 
الفخر الرازي.ج ؟؟ م ؟ 
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من كاذب وكفر بمحمد وك فقال(واولا كلمة سبقت من ربك لكان ازاماً وأجل مسمى )وفيه 
تقدم وتأخير» والتقدير: ولولاكلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان ازاماً , ولا شسبة فى أن 
الكلمة هى إخبار الله تعالى «لائمكته وكتبه فى اللوح المحفوظ .أن أمته عليه الام وإن كذيوا 
فسيؤخرونؤلا يفعل بهم مايفعل بغيرجم من الاستئصال » واختافوا فيها لأجله لم يفعل ذلك بأمة 
جمد يكلا , قال بءضبم لأانهعلم أن فيهم من يؤمن . وقال آخرون عل أن فى نسلهم من يمن ولو 
أنزل مهم العذاب لعمممالهلاك , وقال آخرون المصلحة فيه خفية لايعايها إلا هو وقال أهلالسنة 
له بحكم المالكية أن خض من شاء بفضله ومن شاء بعذابه من غير علة ؛ إذ لوكان فعله لءلةلكانت 
تلك العلة إنكانت قديمة لزم قدم الفعل » وإنكانت حادثة افتقرت إلىعلة أخرى وازم النساسلء 
فلهذا قال أهل التحقيق كل ثثى. صنيعه لا لعلة . وأما الأجل المسمى ذفيه قولان (أحدهما) ولولا 
أجل مسمى فى الدنيا لذلك العذاب وهو يوم بدر (والثانى) ولولا أجل مسمى فى الآخرة لذلك 
عذاب وهذا أقرب. ويكون المراد ولولا كلمة سبقت تتضمن تأخير العذاب إلىالآخرة كقوله 
(بل الساعة موعده) لكان العقاب لازماً هم فما يقدمون عليه من تكذيب الرسول وأذيتهم له 
ثم إنه نعالى لما أخبر نبيه بأنه لايبلك ألحداً قبل استيفاء أجله أمره بالصبر على ما يقولون ولا شببة 
فى أن المراد أن يصبر على ما يكرهه من أقوالهم » فيحتمل أن يكون ذلك قول بعضهم إنه ساحر أو 
بحنون أو شاعر إلى غير ذلك ؛ ويحتمل أن يكون المراد تتكذيهم له فيا يدعيه من النبوة؛ ويحتمل 
أيضاً ركبم القبول منه لآنكل ذلك مما يغمه و,ؤذيه فرغبه تعالى فى الصير وبعثه على الإدامة على 
الدعاء إلى الله تعالى وإبلاغ ماحمل من الرسالة وأن لا يكون مايقددون عليه صارفاً له عن ذلك » 
ثم قال الكلى ومقاتل هذه الآية منسوخة بآية القتال» ثم قال ( فسبح حمد ربك ) وهو نظير 
قوله (واستعينوا بالصبر والصلاة ) وفيه مسائل : 

« المسألة 'لأولى 4 (يحمد ربك)فى موضع الحالأى وأنت حامد لربك علىأن وفقك للتسبيح 
وأعانك عليه . 

0 المسألة الثانية © إما أ عقيب الصير بالتسبييح لآن ذكر الله تعالى يفيد السلوة والراحة 
[ذ لاراحة للمؤمنين دون لقاء الله تعالى . 

« المسألة الثالثة © اختلفوا فى التسبيح على وجهين ء فالآ كثرون على أن المراد منه الصلاة 
وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن الآية تدل على أن الصلوات الخنس لا أزيد ولا 
أنقصن » فقال ابن عباس رضى الله عنهما دخلت الصاوات الخنس فيه » فقبل طلوع الشمس هو 
صلاة الفجر . وقبل غروبا هو الظبر والعصر لآانهما جميعاً قبل الغروبء ومن آناء الليل فسبح 
المغرب والعشاء الآخيرة ويكون قوله ( وأطراف النهار ) كالت وكيد للصلاتين الواقعتين فى طرى 
النهار وهما صلاة الفجر وصلاة المغرب يا اختصت فى قوله (والصلاة الوسظي) بالتوكيد (القول 


اين قوله تعالى : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به . شورة طه . 


3 ع الى ماح مام 


2131131111100 


سح سماخ .م م «وودمة كءدسمه 


لنفتتهم فيه وَرِرْفٌ رَبَكَ خير وبق © وأ أهْلِكَ بالصلاة واصطيرٌ 


- 


الثانى ) أن الآية :تدل على الصلوات انس وزبادة : أما دلالتها على الصلوات الزن فلاءن الزمان 
إما أن يكون قب لطلوع الشم س أو قبل غرو ما ء فالليل والنهار داخلان فى هاتين العبازتين . فأوقات 
الصلوات الواجبة دخلت فهما. بق قوله ( ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ) 
وأطراف النهار للنوافل ( القول الثااث ) أنها ندل عل أقل من الس » فقوله قبل طلوع الش.مس 
للفجر ؛ وقيل غروما للعصرء ومن آناء الليل للدغرب والعتمة ؛ فييق الظهر خارجا . ؤالقول ٠‏ 
الآول أقوى وبالاعتبار أولى . هذا كله إذا حلا التسبيس على الصلاة . قال أبو ه-لم لا يبعد مله 
عل التفزيه والإجلال. والمءنى اشتغل بتنزيه الله تعالى فى هذه الأوقات » وهذا القول أفرب إلى 
ااظاهر وإلى ماتقدم ذ كره ‏ وذلك لانه تعالى صبره أو لا عبل ما بقولون من كاذيبه وءن إظبار 
الشرك والكفرء والذى يليق بذاك أن يأمس بتنزمبه تعالى عن قولم حى يكون داماً مظهراً لذلك 
وداعياً إلبه فلذلك قال م 037 الاوقات . 

« المسألة الرابعة » أفضل الذكر ما كان بالليل لآن المعية فيه أ كثر . وذلك اسكون الناس 
وهدء حركاتهم وتعطيل ,الحواس عن الحركات وعن الأعمال» ولذلك قال س,حانه وتعالى ( إن 
ناشئة الليل هى أشد وطن وأقوم قيلا ) وقال ( أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقانئما بحذر 
الآخرة ) ولآن الليل وقت ال-كرن والراحة . فإذا صرف إلى العبادة كانت على الانفس أشق 
وللدل أنفت فكاتت ادع فق اعفان الاجر والفضلة 

« المسألة الخامسة » لقائل أن بقول : النهار له طرفان فكيف قال ور اف اللهار ) 
بل الآولى أن يولم قال( وأتم الصلاة طرفى النهار ) ؟ وجواه من الناس من قال أقل اجمع 
اثنان فسقط السؤال؛ ومنهم من قال إنما جمع لآنه يتتكرر فى كل نار ويعودء أما قوله تعالى 
( لعلك ترضى ) قفيه وجوه ( أحدها ) أن هذا كا يقول الملك الكبير يا فلان اشتغل بالخدمة 
فلعلك تنتفع به ويكون المراد إنى أوصلك إلى درجة عالية فى النعمة » وهو إشارة إلى قوله 
( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وقوله ( عسىأن يبعئك ربك مقاماً موداً ) ؛ ( وثانيها ) لعلك 
ترضى ماتنال من الشواب ( وثالها ) لعلك ترضى ما تنال من الشفاعة . وقرأ الكساق وعاصم 
لعلك ترضى بضمالتاء والمعنى لايختلف لآن الله تعالى إذا أرضاه فد رضيه وإذا رضيهفقد أرضاه . 
قوله تعاللى.: ‏ ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 
ورزق ربك خير وأيق ٠‏ وأمر أهلك بالصلاة واصطير علها لانسألك رزا نحن نرزقك والعاقبة . 
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مء ص عر ا ا ا 20 0 - .2 سي ه 
من قبلهء لقالوا ربنا لولا ارسلت إلينا رسولا فنتّبع يلتك من قبل أن نذل 


وى ررك ملاسو لماج بر ا ممم وري مامه وم ير 


ونحخزئ 2 قل كل متريص فتربصوأ فستعلمون من أصعاب الصراط السوي 
ومن أهتدئ ججح 


التقوى . وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأ:هم بينة ما فى الصحف الآولى » ولو أنا أهلكناهم 
بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى » 
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصكاب الصراط السوى ومن اهتدى » 

إعلم أنه تعالى لما صبر رسوله عليه السلام على مايقولون » وأمره بأن يعدل إلى التسييح أتبع 
ذلك بنهيه عن مد عينيه إلى ما متع به الوم فقال ته الى ( ولا تمدن عينيك ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى قوله ( ولا تمدن عينيك ) وجبان ( أحدهما ) المراد منه نظر العين 
وهؤلا” قالوا مد النظر تظويله وأن لابكاد يرده استحسانا للمنظور إليه إيحاباً بويا فعل نظارة 
قارون حيث قالوا ( ياليت لنا مثل هاأوق قارون إنه لذو حظ عظيم ) حى واجببم أولوا العم 
والإيمان بقولهم ( ويلك ثواب القه خير لمن آمن وعمل صالخا ) وفيه أن النظر غير الممدود 
معفو عنه وذلك ا إذا نظر الانسان إلى ثى. مرة ثم غض , ولما كان النظر إلى الزغارف 
كالم ركوز ف الطباع قيل ( ولا تمدن عينيك ) أى لا تفعل ها أنت معتاد له . ولقد شدد المتقوذ 
فى وجوب غغض البصر عن أبنية ااظلية وعدد الفسقة فى اللباس والمركوب و'غير ذلك لانم 
اتخذوا هذه الآشياء لعيون النظارة فالناظر إليها حصل لغرضبم وكالمقوى غم على اتمخاذها (القول 
الثآنى ) قال أبؤمسل الذى نهى عنه بقوله ( ولا تمدن عينيك ) ليس هو النظر : بل هو الاسف ء 
أى لاتأسف عل مافاتك ما نالوه من حظ الدنيا . 

« المسألة الثانية بم هال أبو رافع « نزل ضيف بالنى صلى الله عليه وسل فبعتى إلى جودى 
لبيع أو سلف ء فقال وألل لا أفعل ذلك إلا برهن فأخبرته بقوله فأمرى أن أذهب بدرعه إليه 
فنزل قوله تعالى ( ولا مدن عينيك) » وقاك عليه السلام « إن الله لاينظر إلى صوريم ولا إلى 
أموالم ولكن ينظر إلى قلوبم ول أعالم 0 وقال أبو الدرداء : الدنيا دار من لادار له ومال 
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من لامال له وها بجمع فى الاضكل لوعن الدتين لول عق الناين طزيك الذنا ب.وعن عنس 
ابن مسيم عليه السلام قال لاتتخذوا الدنيا دبا فتتخذك لها عبيداً » وعن عروة بن الزبير أنه كان 
إذا رآى ماعند السلاطين يتلو هذه الآية :وقال الصلاة برح الله ء أما قوله عزوجل ( إلى مامتعنا 
به ) [أى] ألذذنا به والإمتاع الإلذاذ ما يدرك من المناظر الحسنة ويسمع من الاصوات المطربة 
ويشم م الرواالطيبة وغيرذلكمن اللملابس والنا كح 2 يقال [ مئة [متاءاومتعة شيعا والتفعيل 
ِعَتضى التكثير ‏ أما قوله ( أزواجا منهم ) أى ع وأشاها من الكفار وهى من المزاوجة 
بين الأشياء وهى المشاكلة . وذلك لانهم أشكالفى الذهاب عن الصواب ».وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما أصنانا 8 ؛ وقال 7 والزجاج رجالامنهم . أما قوله ( زهرة الحياة الدنيا) 
فق انتصابه أربعة أوجه ( أحدها ) ص الذم وهو النصب على الاختصاص أو على تضمين .متعنا 
معى أعطينا وكونه مفعو لا ثانياً له و على إبداله من محل الجار والجرورأ و على إبدالهمن أزواجا 
على تقدير ذوى ء فان قبل مامعنى الزهرة فيمن حرك قلنا معنى الزهرة بعينه وهو الزينة والهجةكم 
جاء فى الجهرة قرىء أرنا الله جبرة؛ وأن يكونجمع زاهر ودفا لهم بأتهم زهرة هذهالدنيا لصفاء 
ألوانهم وتهلل وجوهبم مخلاف ما عليه الصاحاء من شحوب الآلوان وااتقشف ف الشاب » أما 
0 ل فيه وجوها ( أحدها) لنعذهم به كقوله ( فلا تعجبك أموافبم 
وأولادم ؛ ٠‏ إما يريد الله ليعذ.هم . ما فى الخياة الدنيا ) . ( وثانها) قال ابن عياس رضى 8 
عنهما إضلالا منى لهم (وثالئها ) قال الكلى ومقاتل تشديداً فى التكليف علهم , لآن الإعراض 
عن الدئيا عند حضورها والإقبال إلى 5 من ذلك عند عدم صوريها ١:‏ رلذاك كان رجوع 
الفقراء إلى خدمة الله تعالى والتضرع اليه أكثر من تضرع الاغنياء .ولآن عل من أوق الدنيا 
ضروياً من التكاليف لولاها لما ازمتهم تلك التكاليف ولآن القادر على المعاصى يكون الاجتناب 
عن المعاصى أشق عليه من العاجز الفقير , فن هذه الجبات تكون الزيادة فى الدنيا تشديداً 
فى التكليف ثم قال لرسوله ( ورزق ربك خير وأبق ) والأظبر أن المراد أن مطلوبك الذى 
تجده من الثو اب خير من مطلوهم وأيق ؛ لآنه يدوم ولا ينقطع. وليس كذلك حال ما أونوه من 
من الدنيا : ويحتمل أن بكون المراد ماأوتيته من يسير الدنيا إذا قرنته بالطاعة خير لك من حيث 
العاقبة وأبق » فذكر الرزق فى الدنيا ووصفه بحسن عاقبته إذا رضى به وصبر عليه . وتحتمل أن 
يكو نالمراد ما أعطىمنالنبوة والدرجات الرفيعة » وأما قوله ( وأ أهلك بالصلاة ) فنهم مله 
على أقار بهومنهم من جلهعلى كل أهلدينه » وهذاأقربوهوكقوله (وكان بأ م أهله بالصلاة والركاة ) 
وإن احتمل أنيكون المراد من يضمه المسكن إذ التنبيهعلى الصلاة والأمرمما فى أوقاتها مكنفهم 
دون سائر الآمة يعنى 5 أمرناك بالصلاة فأمر أنت قومك بها . أما قوله( وأصطبر علها ) 
فالمراد يا تأمرمم خافظ علا فعلا » فان الوعظ بلسان الفعل أثم منه باسان القول ؛ وكان رسول الله 
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يلع بعد نزول هذه الآية يذهب الىفاطمة وعإ عليهما السلام كل صباحويقول «الصلاة» وكان يفعل 
ذلك أشهراً » ثم بين تعالى أنه إما يأمرهم بذلك لمنافعهم وأنْه متعال عن المنافع بقوله ( لانسأ لكرزقاً 
نحننرزقك ) وفيه وجوه ( أحدها) قال أبومسل : المعنى أنه تعالى إما بريدمنهومنهمالعبادة ولابريد 
منه أن برزقهي تريد السادة من العبيد الخراج ؛ وهو كقوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون» ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) (وثاننها) ( لانسألك رزقاً ) لنفسك 
ولالاهلك بلنحن نرزقك ونززق أهلك ؛ فهرغ بالكلا م الآخرة , وفمعناه قول الناس : من كان 
فى عمل انه كان الله فىعمله (وثالثها) المعنى أنا لما أمرناك بالصلاة فليس ذلك لآنا نتتفع بصلاتك . 
فعبر عن هذا المعنى بقوله ( لا نسألك رزقاً ) بل نحن نرزقك فى الدنيا بوجوه النعم وفى الآخرة 
بالثواب » قال عبد الله بن سلام كان النى يطل إذا نزل بأهله ضيق أوشدة أمم بالصلاة وتلا 
هذه الآية » واعل أنه ليس فى الآية رخصة فى ترك التكسب لآنه تعالى قال فى وصف المتقين 
( رجال لا تلبهم تجارة ولا ببع عن ذ كر الله) , أما قوله والعاقبة للتقوى فالمراد والعاقبة اجميلة 
لآهل التقوى يعنى تقوى الله تعالى» ثم إنه سبحانه بعد هذه الوصية حك عنهم شيتهم » فكانه من 
تمام قوله ( فاصبر على ما يقولون ) وهى قوم ( لولا يأتينا بآية من ربه) أوهموا بهذا الكلام أنه 
يكلفبم الإيمان من غير آية » وقالوا فى موضع.آخر ( فليأتنا بآبة كا أرسل الآولون ) وأجاب الله 
تعالى عنه بقوله ( أو لم تأتهم بينة ما فى الصحف الأآولى ) وفيه وجوه : ( أحدها ) أن ما ف القرآن 
إذا وافق ما فى كتيهم مع أن الرسول صلل لم يشتغل بالدراسة والتعلم وما رأى أستاذاً البة كان 
ذلك إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً (وثائمها) أن بيئة ما فى الصحف الآولى ما فيها من البشارة 
بمحمد يله و بنبوته وبعثته ( وثالثها ) ذكر ابن جرير والقفال [أن] المعنى ( أو لم تأتهم بينة ما فى . 
الصحف الآولى ) من أنياء الآمم التى أهلكناهم لما سألوا الآيات وكفروا بها كيف عاجلنامم 
بالعقوبة فاذا يؤمنهم أن يكون حالم فى سؤال الآآيات كال أولتك ‏ وإنما أتاه هذا البيان فى 
القرآن عفلبذا وصف القرآن بكونه (بينة ما فى الصحف الآولى) واعلٍ أنه ما ذ كرالضمير الراجع 
إلى البيئة لأنها فى معنى البرهان والدليل» ثم بين أنه تعالى أذاح هم كلعذر وعلة فى التكليف .فقال 
(ولو أنا أملكنام بعذاب منقبله لقالوا ربنا'لولا أرسلت إلينا رسولا) والمرادكان لمأن يعولوا 
ذلك فيكون عذراً لم » فأما الآن وقد أرسلناك وبينا على لسانك لم ما عليهم ومالهم فلاحجة لحم 
البتة بل الحجة عليهم . ومعنى (من قبله) يحتملمن قبل إرساله ويحتملمن قبل ما أظهره من البينات 
ذفان قبل فا معنى قوله ( ولو أنا أهلكنام لقالوا ) والحالك لا يصح أن يقول قلنا المعنى لكان 
لم أن يقولوا ذلك يوم القيامة ولذلك قال( من قبل أن نذل وتخزى ) وذلك لا يليق إلا بعذاب 
الآخرة ؛ روى أن أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال عليه السلام « يحتج على الله تعالى بوم 
القيامةثلاثة : الحالك فى الفترة يقول ل يأتتى رسول وإلا كنت أطوعخلقك لك. وتلا قوله ( اولا 
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أرسلت إلينا رولا ) والمغلوب على عقله يقول لم تجعل لى عقلا أنتفع به ويقول الصى كنت 
ان أعقّل فتر فع لهم نار » ويقال لهم ادخلوها فيدخلبا من كان فى علم الله تعالى أنه شق ويبق 
من فى عليه أنه سعيد , فيقول الله تعالى لحم : عصيتم اليوم فكيف برسلى لو أتوكم » والقاضى 
طع: فى الخبر وقال لا يحسن العقاب على من لايعقل » واعلم أن فى هذه الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » ؛ قال الجباتى هذه الآية تدل على وجوب فعل اللطف إذ اهراد أنه يحب 
أن يفعل بالمكلفين ما يؤمنون عنده ولو لم يفعل لكان لهم أن يقولوا هلا فملت ذلك بنا لتؤمن ؟ 
وهلاأرسات إلينا رسولا فنتيع آياتك ؟ وإنكان ف المعلوم أنهم لايؤمنون ولوبعث اللهمالرسول 
لم يححكن فى ذلك حجة , فصح أنه إنما يكون حجة لهم إذاكان فى المعلوم أنهم يؤمنون عنده 
إذا أطاعوه . 

« المسألة الثانية © قال الكعى قوله ( لو لا أرسلت الينا رسولا) أوضح دليل على أنه تعالى 
يقبل الاحتجاج من عباده ؛ وأنه ليس قوله ( لايسأل عما يفعل )كا ظنه أهل الجبر من أن ما هو 
جور منا تكون عدلا منه بل تأو بله : أنه لا يقع منه إلا العدل فاذا ثبت أنه تعالى يقبل الحجة فلو لم 
يكونوا قادرين على ما أمروا به لكان لهم فيه أعظم حجة ٠‏ 

المسألة الثالثة » قال أصحابنا الآية تدل على أن الوجوب لايتحقق إلا بالشرع إذ لو تحقق 
العقاب قبل بجى. الشرع لكان العقاب حاصلا قبل بجى. الشرع . 

م إنه سبحانه ختم السورة بضرب منالوعيد فقال.( قل كل متربص ) أى كل منا ومنكم مننظر 
عاقبة أمره وهذا الانتظار يحتمل أن يكون قبل الموت » إما بسبب الآمر بالجهاد أو بسبب ظهور 
بجع ع و ا ع ا 0 
أن يكون إعد الموت وهو ظبود أمرالثواب والعقاب , فانه يتميز فى الآخرة الحق من المبطل بما 
يظهر على انمق من أنواع كرامة الله تغالى » وعل المبطل من أنواع [هانته ( فستعليون ) عند ذلك 
( من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى ) اليه وليس هو بمعنى الشك والترديد » بل هو على 
سبيل التبديد والزحر للكفار . والله أعلم . 
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اقترب للناس 7 مذ كر من دب عدت إل 
امشموم م بون لاي ويم وأمروا تجو اذى لمر أل هذا إلا يدر مثلم أذ تأتون 
السحر وأ:: م تبصرول. #. 

اع أن قواه تعالى و اقرب الناس حسابهم 6 فيه مسائل :. 

لل المسألة الأولى #القرب لا يعقل إلا فى المكان والزمان والقرب المكانى ههنا متنع نتعين 
القرب الزمانى ‏ والمعنى اقترب للناس وقت حسامم . 

9 المسألة الثانية » لقائل أن يقول كيف وصف بالاقتراب» وقد عبر بعد هذا القول مريب 
من ستمائة عام والجواب من ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أنه مقترب عند الله تعالى والدليل عليه قوله 
تعالى (و يستءجنو نكبالعذاب . ولنيخلف الله وعده . وإن يوماً عند ربك 5 لف سنة مما تعدون ) 
. (وثانمها ) أنكلآت قريب وإن طالت أوقات ترقبه , وإنما البعيد هو الذى انقرض قال الشاعر :: 

فلا زال ما تمهواه أقرب من غد ولازال ما تخشاه أبعد من أمس 

( وثالئها ) أن المعاملة إذاكانت مؤجلة إلى سنة ثم انقضى منها شهر »فانه لايقال اقترب الاجل أما 
إذا كان الماضى أ كثر من الباق فإنه يقال اقترب الاجل » فعلى هذ! الو جه قال العلداء إن فيه دلالة 
على قرب ااقيامة » هذا الوجه قال عليه السلام «بعثت أنا والساعة كهاتين» وهذا الوجه قبل إنه 
عليه السلام ختم به النبوة كل ذلك لجل أن الباق من مدة التكليف أقل من الماضى . 
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المسألة الثالثة # إنما ذكر تعالى هذا الاقتراب لما فيه من المصلحة للمكلفينفيكون أقرب 
إلى تلافى الذئوب والتحرر عنها خوفاً من ذلك والله أعلم . 

المسألة الرابعة # إنما لم يعين الوقت لجل أن كتانه أصلحء أن كتمان وقت 
الموت آصلم . 

« المسألة الخامسة » الفائدة فى تثمية يوم القيامة بيوم الحساب أن الحساب هو الكاشف 
عن حال المر. فالخوف من ذكره أعظم . 

« المسألة السادسة » يحب أن يكون المراد بالناس من له مدخل فى الحساب وثم المكلفون 
دون من لا مدخل لهء ثم قالابن عباس المراد بالناس المشركون . وهذ امن إطلاق اسم الجنس على 
بعضه للدليل القائم وهو ما يتلوه من صفات المشركين أما قوله تعالى ( وهم فى غفلة معرضون ) 
فاعم أنه تعالى وصفبم بأمرين الخفلة والإعراض ء أماالخفلةفالممنى أنبمغافلون عن حسابهم ساهون 
لا يتفكرون فى عاقبتهم مع اقنضاء عةولهم أنه لابد من جزاء الحسن والمسىء ثم إذا اثتبهوا من 
سنة الغفلة ورقدة الجهالة ما يتلى عليهم من الآبات والنذر أعرضوا وسدوا أسماعبم . 

أما قوله ( ما يأتهم من ذكر من ربهم حدث ) قفيه منسائل : . 

« المسألة الآولى » قرأ ابن أبى عبلة محدث بالرفم صفة للمحل . 

« المسألة الثانية بم [بما ذكر الله تعالى ذلك بياناً لكونهم معرضين » وذلك لان الله تعالى 
بحدد ليم الذكر وقناً فوقناً ويظهر لهم الآبة بعد الآية والسورة بعد السورة ليكرر على أسماعيم 
التنيه والموعظة لعلبم يتعظون .فا يزيدهم ذلك إلا لعبآ واستسخاراً . 

« المسألة الثالثة © المعتزلة احتجوا على ددوث القرآن ببذه الآية فقالوا القرآن ذ كرو الذكر 
محدث «القرآن محدث . ببان أن القرآن ذ كر قوله تعالى فى صفة القرآن (إن هو إلا ذ كر للعالمين) 
وقوله ( وإنه لذ كر لك ولقومك ) وقوله (ص والقرآن ذى الذكر) وقوله ( إنا نحن نزلنا الدكر) 
وقوله ( إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين ) وقوله ( وفذا ذكر مبارك أنزلناه ) وبيان أن الذكر 
محدث قوله فى هذا الموضع (مايأتيهم من ذكر من ربهم محدث) وقوله فى سورة الشعراء (مايأتيهم 
من ذ كرمن الرحمن محدث) ثم قالوا فصارجموع هاتين المقدمتين المنصوصتين كالنص فى أن القرآن 
محدث والجواب من وجمين ( الآول ) أن قوله ( إن هو إلا ذكر للعالمين) وقوله ( وهذا ذ كر 
جادك ) إشارة إلى المركب من الحروف والآصوات فاذا ضممنا إليه قوله ( ما يأتيهم من ذكر 
من ربجم محدث) ازم حدوث المر كب من الحروف والاصوات وذلك ما لا نزاع فيه بل حدوثه 
معلوم بالضرورة ؛ وإءسا النذاع فى قدم كلام الله تعالى بمعنى آخر (الثاى) أن قوله ( ما يأتهم من 
ذكرعن ربهم حدث ) لا يدل على حدوث كل ماكان ذ كرا بل على ذكر ما محدث »م أن قول 
القائلي لا بدخل هذه البلدة رجل فاضل إلا ,بغضونه ؛ فانه لابدل علي أن كل رجل بحب أن يكون 
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فاضلا بل على أن فى الرجال من هو فاضل وإذاكان كذلك فالآية لاتدل إلا على أن بءض الذكر 
محدث فيصير نظم الكلام هكذا القرآن ذكر وبعض الذكر محدث وهذا لاينتج شيئاً يا أن قول 
القائئل الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس لاينتج شيئاً فظبر أن الذى ظنوه قاطء] لا يفيد ظناً 
ضعيفاً فضلا عن القطع . أما قوله ( إلا استمعوه وم يلعبون لاهية قلوهم ) ففيه مسائل : 

< المسألة الأولى 4 أن ذلك ذم للكتفار وزجر لغيرثم عن مثله لآن الاتفاع بما يسمع 
لا يكون إلا بما يرجع إلى القلب من تدبر وتفكر , وإذا كانوا عند استماعه لاعبين حصلوا على 
بحرد الاستماع الذى قد تشارك البهيمة فيه الإنسان ثم أ كد تعالى ذههم بقوله ( لاهية قلوهم ) 
واللاهية من لهى عنه إذا ذهل وغفل . وإنما ذكر اللعب مقدما على الابوكا فى قوله تعالى ( إنما 
الحياة الدنيا لعب ولو ) تذبماً على أن اشتغالهم باللعب الذى معناه السخرية والإستهزاء معلل 
باللهر الذى معناه الذهول. والغفلة » فانهم أقدموا على اللعب للهوثم وذهولهم عن الحق. والله 
أعل بالمواي:: 

ف المسآلة الثانية #قال صاحب البكشاف ( وثم يلعبون لاهية قلوبهم ) حالان مترادفان أو 
متداخلان ومن قرأ لاهية بالرفع فالحال واحدة لآن لاهية قلوبهم خبرُ بعد خبر لقوله ( وم ) . 
أما قوله ( وأسروا النجوى الذين ظبوا ) ففيه ؤالان: 
(١‏ السؤال الآول ) النجوى وهى اسم من التناجى لانكون إلا خففية فا معنى قوله (وأسروا 
النتجوى ) ( الجواب ) معناه بالغوا فى إخفائها وجعاوها بحيث لايفطن أحد لتناجهم . 
لإ الؤال الثانى ) م قال ( وأسروا النجوى الذين ظلبوا ) ( الجواب ) أبدل الذين ظلموا 
من أسروا إشعاراً بأمم مم الموسومون بالظل الفاحش فا أسروا به أوجاء على لغة من قال أكلوق 
البراغيث أو هو منصوب الحل على الذم أو هو مبتدأ خيره ( أسروا النجوى ) قدم عليه والمدى 
وهؤلاء أسروا النجوى فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلا على فعلهم بأنه ظل 
أما قوله ( هل هذا إلا بشر مثلم أفتأتون السحر وأتتم تبصرون ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف هذا الكلام كله فى محل النصب بدلا من النجوى 
أى وأسروا هذا الحديك وحتمل أن يكون التقدير وأمبروا النجوى وقالوا هذا الكلام . 

ط المسألة الثانية »؛ [نما أسروا هذا الحديث لوجبين ( أحدهما ) أنهكان ذلك شبهة التشاور 
فها بهم والتحاور فى طلبالطريق إلى هدم أمره ؛ وعادة المتشاورين أن يجتهدوا فى كتمان سرمم 
عن أعدائهم ( الثانى ) يحوز أن يسروا تجوام بذلك ثم يقولوا لرسول الله والمؤمنين إن كان 
ما تدعونه حقاأ فاخيرونا بما أسررناه . 

« المسألة الثالثة » أنْهم طعنوا فى نبوته بأمرين ( أحدهما ) أنه بشر مثلهم (والثا) أن الذى 
أني به حر , وكلا الطعنين فاسد ( أما الاول ) فلن النبوة تقف متها على المعجزات والدلا”ل 
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ذه ماه موءم اط ر دهده ال ماعطب دردؤء , ل لس ص ليه ١‏ راعسا ل دج ما طبه 


وه ير غوسم لم اروس برعو برسم | وو لودة م عع دساح ما رء4ة82 ل تت 
اضغاث أحلام بل أفترنه بل هوشاعى فلياتنا بعاية كما أرسل ألا ولون 50 ماع 

رمج مورلا اس دوم سه ل ليا ءوس هري عرو بر م . 
اتيم د افلخدها انيم دروره رم 
لا على الصور إذ لو بعث الملك الهم لما علم كونه نبا لصورته ؛ واتماكلن 'يعل بالعلم فاذا ظهر 
ذلك على من هو بشرفيجب أن يكون نا »بل الا ولى أن يكون المبعوث إلى البشر بشراً لآن المر. 
إلى القبول .من أشكاله أقرب وهو به آ نس ( وأما الثاتى ) وهو أن ما أنى به الرسول عليه السلام 
حر وأنهم يرون كونه حرا لجهل أيضاً , لآ نكل ما أنى به الرسول من القرآن وغيره ظاهر الحال 
لا مويه فيه ولا تلبيس فيه ..فقّد كان عليه السلام يتحداثم بالقرآن حالا بعد حال مدة من الزمان 
وهم ارات الفصاحة واللاغة ؛ وكاتوا فى نهاية الحرص على إبطال أمره وأقوى الامورفى إبطال 
أمره معارضة الرآن فلو قدروا على المعارضة لامتنع أن لايأئو! ما لآن الفعل عند توافر 
الدواعى وارتفاع الصارف واجب الوقوع ؛ فلدالم يأتوابها دلناذلك على أنه فى نفسه معجزة وأنهم 
عزفو! حاله . فكيف يحو زأن يقال إنه بحر والحال علىماذ كرناه » وكل ذلك يدل على أنهم كانوا 
عالمين بصدقه , إلا أنهم كانوا بموهون على ضعفائهم بمثل هذا القول وإن كانوا فيه مكابرين . 
قوله تعالى : ه, قال دبى يلم القول فى ااسماء والارض وهو السميع العليم ؛ بل قالوا أضغاث 
أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية يا أرسل الآولوذ . ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها 
أنهم يؤمتون » 

أما قوله ( قال ربى يلم القول فى السماء والارض وهو السميع العليم ) ففيه مسائل : 

"5 المسألة الأولى » قرئ ( قال ربى ) حكاية لقول رول الله يلثم وهى قراءة حمزة 
والكساق وحفص عن عاصم وقرأ الباقرن قل يضم القاف وحذف الآلف وسكون اللام . 

١‏ المسألة الثانية 4 أنه تعالى لما أورد هذا الكلام عقيب ماحكى عنهم وجب أن يكون 
كالجواب ل قالوه فكأ نه قال إن وإن أخفيتم تولك . وطعتكم فإن ربى عالم بذلك وإنه من وراء 
عقو بئه . فت عدر ! بثالك لك لابعردوا إلى مثله . 

د المسألة الثانية # قال صاب الكشاف فإن قلت فهلا قيل له يعلم السر لقوله ( وأسروا 
النجوى ) قلت القول عدم شمل السر والجهر فك ن فى العلم بها العلم بالسر وزيادة فكا ن [ كن 
فى تيان الاطلاع على نبجواهم من أن يقول ( يعلم السر )م أن قوله تعالى ( يعلم السر)آ كد من 
أن يقول يعلم سرهم فإن قلت فلم ترك الآ كد فى ورة الفرقان فى قوله (قل أنزله الذى يعلم السر 


قوله تعالى توما رسلا فلك الأوسالاً .“سور الأقياء:. ١5‏ 
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فى السموات والارض ) قلت ليس بواجب أن يى. بالآ. كد فى قوله فى كل موضعع ولمكنيجى. 
بالتوكيد مرة وبالآ كد مرة أخرى ء ثم الفرق أنه قدم ههنا أنهم أسروا النجوى ؛ فكا نه أراد 
أن يقول إن دبى يعل ماأسروه . فوضع القول موضع ذلك للمبالغة وبمة قصد وصف ذاته بأن 
قال ( أنزله الذى يعم السر فى السموات والأرض ) فهو كقوله ( علام الغيوب )» ( عالم الغيب 
لا يعزب عنه مثقال ذرة ) . 

المسألة الثالثة 4 إنما قدم السميع على العليم لأنه لابد من سماع الكلام أولا ثم من 
حصول العلم بمعناه ؛ أما قوله ( بل قالوا أضغاث أحلام » بل افتراه بل هو شاعر ٠‏ فليأتنا بآية كا 
أرسل الآولون ) فاعلم أنه تعالى عاد إلى حسكاية قولم المتصل بقوله ( هل هذا إلا بشر مثلكم 
أفتأتون السحر ) ثم قال ( بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر ) لحي علبم ثم هذه 
الاقوال الخنسة فترتيب كلامهم كأ نهم قالوا ندعى أن كونه بشراً مانع من كونه رسولا لله تعالى . 
سنا أنه غير مانع ؛ ولكن لانسم أن هذا القرآن مسجز ء ثم إما أن يساعد على أن فصاحةالقرآن 
خارجة عن مقدور البشر ء قلنا لم لايحوز أن يكون ذلك حرا وإن لم يساعد عليه فإن ادعينا كونه 
فى نهاية الركا كة قلنا إنه أضغاث أحلام , وإن ادعينا أنه متوسط بين الركاكة والفصاحة قلنا إنه 
افتراه » ون ادعينا أنه كلام فصيح قلنا إنه من جنس فصاحة سائر الشعراء , وعلى جميع هذه 
التقديرات فانه لايثبت كونه معجزاً , ولما فرغوا من تعديد هذه الاحتمالات قالوا (فلياًتنا بآية يا 
أرسل الآولون ) فالمراد أنهم طلبوا آية جلية لايتطرق [ليها ثىء من هذه الاحتهالات كالآيات 
المنقولة عن مومى وعيسى عليهما السلام , م إن الله تعالى بدأ بالجواب عن هذا السؤال الأاخير 
بقوله ( ما آمنت قبلبم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ) والمعنى أنهم فى العتو أشد من الذين 
اقترحوا على أنبيائهم الآيات وعهدوا أنهم يؤمنون عندها فلما جاءهم نكثو | وغالفواء فأهلكبم 
الله » فلوأعطيناهم مايقترحون لكانوا أشد نكثاً . قال الحسن رحمه الله تعالى إنهم لم يحابوا لآن 
حك الله تعالى أن من كذب بعد الإجابة إلى مااقترحه من الآيات فلا بد من أن ينزل به عذاب 
الاستئصال وقد مضى حكمه فى أمة عمد يِل خاصة يخلافه فلذلك لم بهم . 
قوله تعالى : ف وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كت لاتعليون» 
وما جعلناهم جسداً لايأ كلون الطعام وما كانوا خالدين » ُم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء 


. قوله تعالى : وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليسم . سورة الأنبياء‎ ١55 
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وى سمس ذهو بير سه 


بكر كتنبا فيه ذ و كر أفلا تعقلونَ حي 
وأهللكنا المسرفين , لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكرك أفلا تعقلون ‏ © 

اعم أنه تقال أعات عن سؤ اهم الآول وهوقوطم (ما هذا إلا بشرمثلكم) بقوله (وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالا نوحى إليهم ) فبين أن هذه عادة الله تعالى فى الرسل من قبل حمد يِل ولم يمنع 
ذلك من كونهم رسلا الآآيات التى ظهرت عليهم فإذا صمح ذلك فهم فقد ظهر على عمد مثل. آيانهم 
فلا مقال عليه فى كونه بشراً فأما قوله تعالى ( فاسئلوا أهل الذكر ) فالمعنى أنه تعالى أمرم أن 
يسألوا أهل الذكر وم أهل الكتاب حتى يعلموم أرنف رسل الله الموحى إلييم كانوا بشيراً ول 
يكونوا ملائكة. وإتما أحالهم على دؤلاء لأنهم كانوا يتابعون المشركين فى معاداة رسول الله يت 
قال تعالى ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلك , ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ) فان 
قبل إذا لم يوثق بالييود والنصارى » فكيف يجو زأن يأمرلثم بأن يسألوم عن الرسل قلنا إذا تواتر 
خبرم وبلغ حد الضرورة جاز ذلك » م قد يعمل يخبر الكفار إذا تواترء مثل ما يعمل خبر 
المؤمنين . ومن الناس من قال المراد بأهل الذكر أهل القرآن وهو بعيد لانم كانوا طاعنين فى 
القرآن وفى الرسول يَِِتعٍ فأما تعلق كثير من الفقباء هذه الآية فى أن لعلى أن يرجع إلى فنيا 
العلياء وق أن للمجتهد أن د بول بجتهد آخر فيعيد لآن هذه الآبة خطاب مشافة وهى وأردة 
فى هذه الواقعة الخصوصة ومتعلقة بالهود والنصارى على التعيين . ثم بين تعالى أنه لم بحعل الرسل 
قبله جسداً لا يأكلون الطعام وفيه أبحاث : 

١‏ البحث الآول 4 قوله ( لا يأكلون الطعام.) صفة جسد والمعنى وما جعلنا الأننياء ذوى 
جسد غير طاعمين . 

لإ البحث الثانى ) وحد الجسد لإرادة الجن سكأنه قال ذوى ضرب من الأاجساد . 

(رالبحث الثالث) أنهمكانو! يقولون ( مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق لولا 
أنزل إليه ملك فكو نمعه نذيراً) فأجاب الله بقوله (وما جعلنام جسداً لايأ كلرن الطعام) فبينتعالى 
أن هذه عادة الله فى الرسل من قبل وأنه لم يملهم جسداً لايأ كلون بل جسداً ,أكلون الطعام ولا 
يخلدون فى الدنيأ بل يموتون كغيرمم . ونبه بذلك على أن الذى صاروا به رسلا غير ذلك وهو 
ظهور المعجزات على يديهم وبراءتهم عنالصفات القادحة فى التبليغ » أمإ قوله تعالى ( ثمصدقنامم 
الوعد ) فقال صاحب الكشاف هو مثل قوله ( واختار موسى قومه سبعين رجلا ) والأاصل 
ش فى الوعد ومن قومه ومنه صدقوثم المقال ( ومن نشاء ) ثم المؤمنون ‏ قال المفسرون : المراد منه 
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أنه تقدم وعده جل جلاله بأنه مسا مهلك بعذاب الاستئصال من كذب الرسل دون نفس الرسل 
ودون من صدق بهم ؛ وجعل الوفاء بما وعد صدقاً من حيث يكشف عن الصدقومدنى (وأهلكنا 
المسرفين ) أى بعذاب الاستتصال وليس المراد عذاب الاخرة لآنه إخبار عما مضى و تقدم , 
ثم بين تعال بقوله ( لقد أنزلنا إليك كتاباً فيه ذكرى ) عظيم نعمته علهم بالقرآن فى الدين والدنيا 
فلذلك قال فيه ( ذكرك ) وفيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) ذكرم شرفم وصيتكم .5 قال ( وإنه لذكر 
لك ولقومك ) ( وثانيها ) المراد فيه تذكرة لك لتحذروا ما لا حل وترغبوا فها بحب » ويكون 
المراد بالذكر الوعد والوعيد »م قال ( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) . ( وثالتها ) المراد 
ذكر دينكم ما يلزم وما لا يازم لتفوزما بالجنة إذا مسكتم به وكل ذلك عتمل» وقوله ( أفلا 
تعقلون ) كالبعث على التدبر فى القرآن لآنهمكانوا غفلا. لان الخوض من لوازم الغفلة والتدبر 
دافع ذلك الخوضودفع الضرر عن اللنفس من أوازم الفعل فن لم يتدير فكأ نه خرج عن العقل . 
قوله تعالى : « وك قصمنأ من قريةكانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرن . فلما أحسوا بأسنا 
إذا هم منها يركضون» لاتركضوا وارجموا إلى ماأترقتم فيه ومسا كنكم لعلك تسألو نع ازا 

ياويلنا إنا كنا ظالمين ما زالت تلك دعواثم دى جعلناثم حخصيداً خامدين * 
إعم أنه تعالى لما حكى عنهم تلك الاءتراضات وكانت تلك الاعتراضات ظاهرة السقوط 
لان شرائط الإيجاز لما مت فى القرآن ظبر <ينئذ لكل عاقل كؤنه معجزاً . وعند ذلك ظهر أن 
اشتغالهم بإيراد تلك الاعتراضات كان لاجل حب الدنيا وحبالرياسة فيها فبالغ سبحانه فى 
زجرثم عن ذلك فقال ( وخ قصمنا من قرية ) قال صاحب الكثداف القصم أفظع الكسر وهو 
التكمير الذى يبين تلاؤم الأجزاء مخلاف الفصم وذكر القرية وأنها ظالمة وأراد أهلها توسعآ 
لدلالة العقل على أنها لاانكون ظالمة ولا مكلفة ولدلالة قوله تعالى ( وأنشأنا بعدها قوماً آخرين ) 
فالمعنى أهلكنا قوما وأنشأنا قوماً آخرين وقال ( فليا أحسوا بأسنا ‏ إلى قوله ‏ قالوا ياويلنا 
إنا كنا ظالمين ) وكل ذلك لايليق إلا بأهلها الذي نكلفوا بتصديق الرسل فكذبوم ولولا هذه 
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5 قوله تعالى : وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة . سورة الأنبياء . 
الدلائل ا جاز منه سبحائه ذكرامجاز لآنه يكون ذلك موهماً للكذب » واختلفوا فى هذاالإهلاك 
فال ان عباس المراد منه القتل بالسيوف والمراد بالقرية -ضور وهى و#ول قريتان باليمن 
نت الننا النانب + وق المدية د كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثوبين حوليين » 
وروى « <ضوريين دا الم ندا فقتلوه ه فسلط الله عليهم يختنصر م سلطه على أهل بيت 
المقدس فا. تاضلم 6 وروى اا نهم السيوف نادى مناد من السماء «الثارات الانساء « 
دموا واعترفوا بالخطأ ‏ وقال الحمن : المراد عذاب الاستئصال ٠‏ واعلم أن هذا أقرب لآن 
إضافة ذلك إلى الله تعالى أقرب من إضافته إلى القائل ثم بتقدير أن حمل ذلك على عذاب القتل 
فها الدليل على قول ابن عباس ولعل ابن عباس ذكر حضور بأنما إحدى القرى التى أرادها الله 
تعالى هذه الآية» وأما قوله تعالى ( فليا أحسوا بأسنا إذا ثم منها يركضون ) فالمعنى لما علموا 
شدة عذابنا و بطشنا عل حس ومشاهدة ركضوا فى ديارثم » والركض ضرب الدابةبالرجل ؛ ومنه 
قوله تعالى ( اركض برجلك ) فيجوز أن يكونوا ركبوا دواهم يركضونها هاربين منبزمين من 

قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب ٠‏ وتحوز أن يشمهوا فى سرعة عدوم هر على أرجايم بالرا كرين 
الرا كضين » أما قوله (لاتركضوا ) قآل صاحب الكشاف القول محذوق فان قلت من القائل 
لي لي بأن لل «الكتوإن 
لم يقل ؛ .أو وله رنن العزة: واتسمعة ملانكته لينفعهم فى دينهم أ و يلبمهم ذلك فيحدثون به 
نفوسهم » أما قوله ( وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومسا ككم ) أى من العيش والرفاهية والحال 
الناعمة » والإتراف إبطار النعمة وهى الترفه . أما قوله تعالى ( لعلكم تسألون ) فهو تمك بهم 
وتوبيخ » ثم فيه وجوه ( أحدها ) أى ارجعوا إلى تعمكم ومسا كتكم لعلك تسألون غداً عما 
جرى عليحم ونزل بأموالكم ومسا كنكم فتجيوأ ال سائل عن علم وشاهدة رواما) ارجيوا 
كا كنت فى مجالسكم حتى تسألكم عبيدم ومن ينفذ فيه أمرك ونبيكم ويقول لكم بم تأمزو ن وهاذا 
ترمءون كعادة الخدومين ( وثالئها ) تألم اتناس فى أنديتكم لتعاو نوم فى نوازل الخطوب 
ويستشير ونم فى الم مات وستعيئون بأرائكم ( ورابعبا) يسألم 1 
إما لانهم كانوا أعضياء ينفقون أمواهم رثاء الناس وطلب الثناء أو كانوا يخلاء فقيل لمم ذلك 
تبك إلى تم وتوبيخاً إلى توبيخ » أما قوله تعالى ( فا زالت تلك دعواهم فقال صاحب الكشاف 
تلك إشارة إلى ( يأ ويلنا ) لآنما دعوىكانه قبل فا زالت تلك الدعوى دعواهم ؛ والدعوى بمعنى 
الدعوة قال تعالى ( وآخر دعوامم أن امد لله رب العالمين ( فان قل تلم سميت دعوى ؟ قلت 
لانم كانوا دعوا بالويل (فقالوا ياويلنا) أى ياويل 1-0 وقتك . وتلك رفوع أومنصوب 
اما أو خيراً وكذلك ( دعوامم ) قال المفسرون لم يزالوا ب" ررون هذه الكامة فلم ينفعهم ذلك 
كقوله تعالى ( فلم يك ينفعهم إمانهم لما رأوا بأسنا) أما قوله ١‏ ( حتى جعلناهم حصيداً خامدين ) 
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وما حَلَقَنا السماء والارض هو وما بينهما للعبين دين لو اردنا أن د هوا 


2 سد م ار 2 ةم - له مد ج حاص عام روم عع ولع بير 
لأنحَذْئنه من أدنا إن كنا فلعلين2) بل نقذف بلح عل البنطل فيدمغه 


وو عاص «رعير 


رس ل دور ماع جاه 
فإذا هو زاهق ولكر ألويل بما تصفون (02 


فالحصيد الزرع الحصود أى جعلناهم مثل الحصيد شههم به فى استتصالهم كا تقول جءاناهم رماداً 
أى مثل الرماد فان قبل كيف ينصب جعل ثلاثة مفاعيل , قلت حك الاثنين الاخيرين كم الواحد 
والمعنى جعلناهم جامعين لذين الوصفين» والمراد أنهم أهلكوا بذلك العذاب حتى لم يبق لهم حس 
ولاحركة وجفواما بحف الحصيد . وخمدوام تخمد النار . 
قوله تعالى : ه وما خلقنا السماء والأأرض وما بينهما لاعبين » لو أردنا أن نتخذ لوا لاخذناه 
من لدنا إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولك الويل نما 
تصفون ب» إعل أن فيه مسائل : 

« المسألة الأولى ». فى تعلق هذه الآية بما قبلما وجبان ( الأول ) أنه تعالى لما بي إهلاك 
أهل القرية لأجل نكذيبهم أتبعه بما يدل على أنه فمل ذلك عدلا منه ومجازاة على ما فعلوا دقال 
( وما خلقنا ااسماء والارض وما بدنهما لاعبين ) أى وما سوننا هذا السقف المرفوع وهذا اللماد 
الموضوع وما بينهما من العجائب وااغرائب ا تسوى الجايرة سةوفهم وفرشهم للهؤ واللعب » 
وإِنما سويناها لفوائد دينية ودنيوية أما الدينية فليتفكر المتفحكرون فبا على ما قال آءالى 
( ويتفكرون فى خلق السموات والآرض ) وأما الدنيوية فليا يتعلق مما من المنافع التى لا تعد 
ولا تحصى وهذا كةوله ( وما خلة:ا السماء والارض وما بينهما باطلا ) وقوله ( ما خلقناهما إلا 
بالحق ) ( والثاف) أن الغرض منه تقرير نبوة عمد يِل والرد على متكريه لآنه أظهر المعجزة عليه 
فان كان حمد كاذبا كان إظرار المعجزة عليه من باب اللعب وذلك من عنه وإن كان صادقا فهو 
المالوب وحيدذ يفسد كل ما ذ كروه من المطاعن . 

« المسألة الثانية ؟. قال القاضى عبد الجبار دلت الآية على أن اللعب ليس من قبله تعالى إذ 
لوكان كذلك لكان لاعبآ فإن اللاعب ف اللغة اسم لفاعل اللعب فنتى الاسم الموضوع للفعل 
يقتضى نو الفعل ( والجواب ) يبطل ذلك بمسئلة الداعى على مام غير مرة أما قوله ( لو أردنا 
أن تتخذ لهواً لانخذناه من إدنا إن كنا فاعلين ) فاعلم أن قوله ( لاتخذناه من لدنا ) معناه من جبة 
قدرئنا وقيل اللهو الولد بلغة الهن وقيل المرأة وقيل من لدنا أى من الللاتكلالا من الإإنس رداً 
من قال بولادة المسيح وعزير فأما قوله تعالى ( بل نقذف بالحق على الباطل ) فاعلم أن قوله ( بل ) 
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لع م 0 1م ا لانر ا ص مح صرح ير مج 01 ب 
ولهر من فى لسملوت و لارض ومن عنده, لااستكيرون عن عبادتهٍ و 
روماج بير 4 وما سر م2 دم 5 22 ٍ- 
استحسرون (3 نسبحون ليل وآلنهار لا يمترون 20 
اضراب عن اخاذ اللهو واللعب وتنزيه منه إذاته كا نه قال سسحانا كن نتخذ اللهو واللعب بل من 
عادكنا وفرعت حكييا [ن تفلي" اللغب: :,اللد: توتدخطن الناطل بالق وامتهاز اذلك القدف 
والدمغ تصويراً لإبطاله عله كأنه جرم صلب كالصخرة مثلا قذف به علىجرم رخوفدمغه : «أما 
قوله تعالى ) واكم الويل ما تصهون ( لعوى من سك تكدنت الرسول 7 ونسب القرآن 
إلى أنه مر وأضغاث أحلام إلى غير ذلك من الأباطيل » وهوالذى عناه بقوله ( ما تصفون ) . 
قوله تعالى 0 وله من قُّ السموات واللارض وهن عدده لا ستكرون عن عنادته ولا 
يستحسر ون ؛ يسبحون اللل والهار لا يفترون » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » فى تعاق هذه الآية بمسا ثباها وجهان ( الآول ) أنه تعالى لما نق اللعب 
تلك الآية بقوله ( وله من فى السموات والآرض) لدلالة ذلك على كال الملك والقدرة (الثانى) 
وهوالاقرب أنه تعالى لا حك كلام الطاعنين 9 النبوات والذات عنهأ ووس أن غرضهم من تلك 
المطاعن القرد وعدم الإنقياد بسن فى هذه الآنة أنه تعالى منزه عن طاعتهم لانه هو المالك #يع 
المجور نات والمخلوقات 3 ولاجل أن اللاي 4 جلا مم مطيعون أه خائفون منهة فاأمشر 0 نهأية 
الضعف لوك أن يطيءوه : 
« المسألة الثانية © وله ( وله من فى ااسموات والارض ) معناه أنكل المكلفين فى السماء 
والارض فهم عبيده وهو الخالق هم والمنعم علمهم بأصئاف النعم » فيجب علل الكل طاعته 
وألانهياد كه 5 
د المسألة الثالثة « دلالة قوله (ومن عنده للا ستكرون عن عيادنه ( على أن ألملك أفضل 
من البشر من ثلاث أوجه قد تقدم بانها فى سورة البقرة . ' 
ب عم (اس .حون الليل والنها رلا يفتر ود) وهذآ لا يليق بالشر وهذه العندية عند به الشرف والرثية 
لاعندية المكان والجهة , فكأ نه تعالى قال : الملانكم مع وال شرفهم ونهاية جلالتهم لايستكيرون 
عن طاعته فكيف يلبق بالشر الضعيف الغر دعن طاعته . 
الكبشاف فان قلت الاستحسار مبالغة فى الحسور فكان الابلغ فى وصفوم أن ينتق عنهم أدنى 
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رن عم سا و ص ماس ورو مم انر سبير ع لل و معر لبر ل 


ا مح لي العزش كك يفوج لاسكل عما يفعل وهم 


2 م روبيير ه ا بير سج بعري لا بر وبرود لابء ره ل _- 


بسعَلونَ وي أء آنْحَذوا من دونه ءاشة قل هاوأ برمنتكر هنذا رمن 
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0 المي فهم معرضون 5 وما 


07 1 


الحسور قلت فى الا.متحسار بان 0 فيه يوجب غاية الحسور وأقصاه وأنهم أحقاء لتلك 
العبادات الشاقة بأن يستحسرو! فما يفعلون أما قوله تعالى ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) 
فالمعنى أن تسبيحهم متصل دام فى جميع أوقاتهم لا يتخلاه فترة بفراغ أو شخل آخر وزو عن 
عبد الله بن الحرث بن نوفل ؛ قال : قات لنكعب : أرأيت قول الله تعالى ( يسبحون الليل واللهار 
لا يفترون أ ثم قال ( جاعل الملاتكة رسلا ) أفلا تكون تلك اارسالة مائعة لهم عن هذا التسبيح 
وأيضاً قال (أ ولئك عليهم لعنه اللّهوالملانكة والنا سأجمعين) فكيف يشتغلون باللعن ال اشتغاهم 
بالتسبيح ؟ أجا بكمب ا : التسبيح لهم كالتنفس لنا فكا أناشتغالنا بالتنفس لايمنعنا من 
الكلام فكذا اشتفالهى بالتسبيح لابمنعهم من سائر الأعمال . فان قيل هذا القياس غير صحيح 0 
الإشتخال بالتنفس إعما ١‏ بع من الكلام ؛ : لان 1 له | “هس غير 1 له الكلام أما ألتى 2 والا 
فهما من جنس !|!ل-كاا م فاجتماعهما محال ( وجو اب ) أى استبعاد فى أن خاق ألله تعالى لهم أ 
اكثرة عضا لسيدوك ألله وسعضها يلعذون أعداء الله 34 أ و يقال معدى قوله ) لا يفترون ( أنهم 
لايفترون عن الءزم على أداثه فى أوقاته اللائقة بهما يقال إن إفلانا يواظب على الماعات لا يفتر 
عنها لا براد به أنه أبدأ مشتغل بها بل براد به أنه مواظب على العزم على أدائها فى أوقاتها . 
قوله تعالى : ؤأم اتخذوا آلهة من الارض ثم ينشرون » لوكان فيهما آة إلا الله لغسدتا 
فس.حان الله رب العرشعما يصفون » ؛ لاسألعنا يفعل وثم سألون :أم اتخذوا من دونه آلحة قل 
هاتوا برهانك هذا ذ كر فق مع :وذ كر من بي بل أكثرمم لايعلدون الحق فهم. محرضون .وما 
أرسلنا من قلك من رسول إلا نوحى اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . 
اعلم أن الكلام من دل أألسورة إلى ههنا أكان قَّ النبوات وما يتصل ها هر. الكلام 
سؤالا وجواباً » وأما هذه الآآيات فانها في بيان التوحيد وننى الأضداد والانداد , 
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أما قوله تعالى ( أم إتخذوا الهة من الأرض م ينشرون ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال صاحب الكثاف أم ههنا هى المنقطعة الكائنة بمعنى بل وا همزة 
قد أذنت بالإضراب عما قبلبا والإنكار لما بعدها . والمنكر هواتخاذهم آلمة من الارض ينشرون 
المونى. ولعمرىإن من أعظم المنكرات أن ينشرا موق بعضالموات . فان قلت كيف أنكر علمهم: 
اتخاذ آة ينشرون وماكانوا يدعون ذلك لآلهتهم بل كانوا فى نهاية البعد عن هذه الدعوى ء فانهم 
كانوا مع اقرارهم بالله وبأنه خالق الس.وات والارض منكرين للبعث» ويقولون (من يحى العظام 
وهى رهم ) فكيف يدعونه للجاد الذى لابيوصف بالقدرة البتة ؟ قلت لآنهم لما اشتغلوا بعيادتما 
ولابد للعبادة من فائدة هى الثواب فإقدامهم على عيادتها يوجب عليهم الإقرار بكونهم قادرين على 
الحشر والنشر والثواب والعقاب : فذكر ذلك على سبيل التبكم بهم والتجهيل . يعنى إذاكانوا غير 
قادرين على أن حموا وعميتوا ويضروا وينفعوا فأى عقل يجوز اتخاذم الهة : 

« المسألة الثانية © قوله ( من الارض ) كقولك فلار من مكة أو من المدينة تريد مكى 
أو مدنى إذ معنى نسبتها إلى الأارض الإيذان بأنها اللاصنام التى تعبد فى الآرض لآن الآلحة على 
ضر بين أرضية وسماوية ويحوز أن براد آلة من جنس الأأارض , لآنها إما أن تكون منحوتة من 
فض الديدارة أو معمولة من دعن جوادر الادضن:: 

ا « المسألة الثالثة » الدكتة فى (هم ينشرون ) معنى الخصوصية كا نه قيل أم اتخذوا آلحة من 
|الآارض لا يقدر على الإنشار إلا مم وحدم . 
: المسألة الرابعة » قرأ الحسن ( ينشرون ) وهما لغتان أنشر اله الموتى ونشرها . 
أما قوله تعالى ( لوكان فبما آللهة إلا الله لفسدةا ) ففيه مس لدان : 

د المسألة الأولى #. قال أهل الندو إلا هبنا معنى غير أى لو كان ,تو لاهما ويدير أمورهما 
شى. غير الواحد الذى هو فاطرهما لفسدثا .ولا جوز أن كون ععنى الاسكثناء لانا لو حملناه عل 
الإستثناء لكان المعنى لوكان فهما آطة ليس معبم الله لفسدنا وهذا يوجب بطريق المفهوم أنه 
لوكان فهما آلمة معبم الله أن لاتحصل الفساد , وذلك باطل لانه لوكان فيهما:آغلنة فسواءلم يكن 
الله معهم أوكان فالفساد لازم . ولما بطل حمله على الاستثنا. ثبت أن المراد ما ذ كرناه . 

المسألة الثانية 4: قال ال دكلمون القول بوجود إِفين يفضى إلى الحال فوجب أن يكون 
اقول بوجود إلمهينعالا ‏ إنما قلنا إنه يفضى إلى الحال لأنالو فرضنا وجود إلهين فلابد وأن يكون 
كل واحد منهما قادراً على ك[المقدورات ولوكان كذلك لكا نكل واحد منبما قادراً على تحريك 
زيد وتسكينه فلو فرضنا أن أحدها أراد ريك والآخر تدكينه : فإما أنيقع المرادان وهو محال 
لاستحالة اجمع بين الضدين 5 لايع وأتحد مترها وهوغعال لآن المانع منوجود 2 0 
منهما مرأد الآخر ‏ فلا يمتنع مراد هذا إلا عند وجود مراد ذلك وبالعكس . فاوامتنعا معا 
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معأ وذلك محال أ أو بقع مر مراد أحدهما دون الثاى وذلك تحال أيضاً لوجهين : ( أحدهما ) أنه لوكان 
كل واحد منهما قادراً على ما لانهاية له امتنع كون أحدهما أقدر من الآخر بل لابد وأن يستويا 
فى القدرة . وإذا استويا فى القدرة استحال أن يصيز مر اد أحدهما أولى بالوقوع هن هراد اشاتى 
وإلا لزم ترجيح الممكن من غير هر جح (وثانهما) أنه إذا وقع مراد أحدهها دو نالآخر فالذى 
وقع مراده يكون قادراً والذى لم يقع مراده يكون عاجزاً والعجز نقص وهو عل الله تحال . فان 
قيل الفساد إنما يازم عند اختلافهما فى الإدادة وأتم لا تدعون وجوب اختلافهما فى الارادة 
بلأقصى ماتدعونهان اختلافبما فىالارادة سكن .قاذالكان الفساد مبناً عل الإختلاف فى الإرادة 
وهذا الإختلاف ممكن والمنى عل المم كن يمسكن فكان الفساد مكنا لا واقعاً فكيف جزم الله 
تعالى بوقوع الفساد ؟ قلنا ( الجواب ) من وجهين : ( أحدضما ) لعله سبحانه أجرى الممكن بحرى 
الواقع بناء على الظاهرمنحيث إن الرعية تفسد بتدبير ال لكين لما يحدث بينهما منالتغالب (والثاف) 
وهو الأقوى أن نبين لزوم الفساد لامن الوجه الذى ذكرناه بل من وجه آخرء فنقول لو فرضنا 
إلحين لكان كل واد منبما قادراً على جميسع المقدورات فيفضى إلى وقوع مقدور من قادرين 
مستقلين من وجه وا<د وهو محال لآن استناد الفعل إلى الفاعل لإمكانه فاذا كان كل واحد منهما 
مستقلا بالاجاد فالفعل لكو نه مع ه- -ذا يكون وآجب الوقوع فيستحيل إستناده إلى هذا لكونه 
عاضلاميها عنما فيلزم استغناوه عنهما معاً واحتياجه الهما مع ذلك غال :هده حينة ثآمة ىق 
مسألة التوحمدء فنقول القول بوجود الإلمين يفغى إلى امتناع دقع المقدور لواحد منهما وإذا 
كان كذلك وجب أن لابقع البتة وحينئذ يلزم وقوع الفساد قطعاً » أو نقول لو قدرنا إلهين » ذإما 
أن يتفقا أو يختلفا فإن اتفقا على الثى. الواحد فذلك الواحد مقدور لها ومراد لما فيازم وقوعه 
بهما وهو تحال وإن اختلفا » فإما أن يقّع المرادان أو لا يتقع واحد منهما أو يمع أحدهما دون 
الآخر والكل حال فثبت أن الفسادلازم على كل التقديرات » فإن قلت لم لايحوز أن يتفقا على الثى. 
الواحد ولا يلزم الفساد لآن الفساد إبما يازم لو أرادكل واحد منهما أن يوجده هو وهذا 
اختلاف ؛ أما إذا أرادكل واحد منهما أن يكون الموجد له أحدهما بعين-ه فهناك لا يلزم وقوع 
مخلوق بين خالقين , قلت كونه موجداً له إما أن يكون نفس القدرة والإرادة أونفس ذلك الآثر 
أو أمراً ثالثاً » فانكان الأول نزم الإشتراك فى القدرة والإرادة والاشتراك فالموجد ؛ وإنكان 
الثانى فليس وقوع ذلك الأثربقدرة أحدهما وإرادته أولىمنوقوعه بقدرة الثانى ‏ لآن لكل واحد 
منهما إرادة مستقلة بالتأثير » وإنكان الثالث وهو أن يكون الموجد له أمراً ثالثاً فذلك الثالث إن 
كان قدعاً استحال كونه متعلق الإرادة . وإن كان حادثاً فهو نفس الآثر ويصير هذا القسم هو 
٠‏ القسم الشانى الذى ذكرناه . واعل أنك لما وقفت على حقيقة هذه الدلالة عرفت أن جميع 
ما فى هذا العام العلوى والسفا. من المحدثات وانخاوقات فبو دليل وحدانية الله تعالى بل . 
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وجودكل واحد من ال+جواهر والاعراض دليل تام على التوحيدمن الوجه الذى بيناه. وهذه 
الدلالة قد ذ كرها الله تعالى فى مواضع من كتابه » واعل أن هبنا أدلة أخرى على وحدانية 
الله تعالى ( أحذها ) وهو الأقوى أن يقال لو فرضنا موجدودين واجى الوجود لذاتهما فلا بد 
وان يشيركا فى الوجود ولا بد وأن بمتاز كل واحد منهما عن الآخر بنفسه وما به المشاركة 
غير مابه المعايزة فيكون كل واحد منهما مركا مما به يشارك الآخر وما به امتاز عنه ؛ وكل 
مركب فبو مفتقر إلىجزنه وجزؤه غيره ‏ فكل مركب فبو مفتقر إلى غيره ‏ وكل مفتقر إلى غيره 
مكنإذاته ٠‏ فواجب الوجود لذاته كن الوجود لذاته . هذا خلف . فاذن واجب الوجود ليس 
إلا الواحد وكل ما عداه فهو كن مفتقر اليه وكل مفتقر فى وجوده إلى الغير فهو محدث فكل . 
ماسوى الله تعالى محدث » ويمسكن جعل هذه الدلالة تفسيراً لحذه الآية . لآنا نما دللنا على أنه 
يلزم هن فرض موجودين واجبين أن لايكون ثى. منهما واحباً وإذا لم يوجد الواجب لم يوجد 
شىء من هذه الممكنات: » وحينئذ يلزم الفساد فثبت أنه يازم من وجود إلهين وفوع الفساد ىكل 
العالى ( وثانيها ) أنا لو قدرنا إلمين لوجب أن يكون كل واحد منهما مشاركا للآخر فى الإلهية, 
ولا بد وأن يتميز كل واحد منهما عن الآخر بأمر ما وإلا لما حصل التعدد, فا به الممايزة 
إما أن يكون صفة كال أو لا يكون فانكان صفة ول فالخالى عنه يكون غالياً عن الال فيكون 
ناقصاً والناقص لايكون إلا ؛ وإن لم يكن صفة وال فالموصوف به يكون موصوفا بما لايكون 
صفة كال فيكون ناقصاً ؛ ويمكن أن يقال : مابه الممايزة إنكان معتبراً فى تحقق الإلهية فالخالى عنه 
لا يكون إاً وإن لم يكن معتبراً فى الإلهية لم. يكن الاتصاف به واجيا . فيفتقر إلى الخصص 
فالموصوف به مفتقر وحتاج ( وثالثها ) أن يقال لو فرضنا إلهين لكان لابد وأن يكونا ححيث 
يتمكن الغير من القبيز بينهماء لكن الامتياز فى عقولنا لا حصل إلابالتباين فى المكان أوفى الزمان 
أو فى الوجوب والإمكان وكل ذلك على الإله محال فيمتنم حصول الإمتياز ( ورابعبا) أن أحد 
الإلمين إما أن يكون كافياً فى.تدبير العالم أو لا يكون فانكان كافيا كان الثانى ضائماً غير محتاج 
اليه » وذلك نقص والناقص لايكون إِهاً ( وخامسها ) أن العقل يقتضى احتياجج امحدث إلى الفاعل 
ولا امتناع فى كون الفاعل الواحد مدبراً لكل العالم . فأما ماوراء ذلك فليس عدد أولى من عدد 
فيفضى ذلك إلى وجود أعداد لانماية لها وذلك محال فالقول بوجود الآلهة محال ( وسادسها ) أن 
أحد الإلهين إما أن يقدر على أن بخص نفسه بدليل يدل عليه ولا يدل على غيره أو لايقدر عليه . 
والآول محال لآن دليل الصانع ليس إلا بامحدئات وليس فى حدوث الحدثات ما يدل على تعيين 
أحدهما دون الثانى والتالى محال لآنه يفضى إلى كونه عاجزاً عن تعرريف نفسه عل التعيين والعاجز 
لا يكون إلها ( وسابعبا ) أن أدد الإلمين إما أن يدر على أن إستر شيئاً من أفعاله عن لان ا 
لايفدر . فان قدر لزم أن يكون المستور عنه جاهلا . وإن لم يقدر لزم كونه عاجزاً ( واثامنها ) لو 
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قدرنا إلهين لكان بجموع تتزكيدا بتكا أقزى .دن قدرة كل واحد متينا وتحيم + افكون كل وانحد‎ 
من القدرتين ن متناهياً والمجموج ضعف المتناهى فيكون الكل متناهاً ا وتاسعبا ) العدد ناقض‎ 
, لاحتياجه إلى الواحد ؛ والواحد الذى بوجد من جنسه عدد ناقص ناقص , لآن العدد أز يدمنه‎ 
والناقص لايكون إلا فالإله واحد لا محالة ( وعاشيرها ) أنا لو فرضنا معدوماً مكن الوجود ثم‎ 
قدرنا الوين فان لم يقدر واحد منهما على أيحاده كا نكل واحد منهما عأجزاً والعاجز لايكون إِطا ؛‎ 
وإن فدر أحدهها دون الآخر فبذا الآخر بك كرون ها ٠وإن قدرا عا فإمأ أن بوجداه بالتماون‎ 

فكو نكل واحذ منهما حتاجاً إلى إعانة الآخر ‏ وان قدركل واحد على إحاده بالإستقلال فاذا 

أوجده أحدهما فإما أن ببق الثانى قادراً عليه وهو محال لان إبحساد الموجود محال ٠‏ وإن لم يبق. 
لخينئذ كون الاول قد أزال قدرة الثاق ويحره فكون مقبوراً : نحت تصرفه فلا يكون لما . فان 
قل الواجد إذا أوجد مقدوره فقد زالت قدرته عنه فيازمكم العجز , قلنا الواحد إذا أو جده فقد 
نفذت قدرته فنفاذ القدرة لايكون يحراً , أما الشريك فانه لمانفذت قدرتهلم ببق لشر يك قدرة البتة 
بلزالت قدرته يسبب قدرة الآول فيكون تعجبزاً . (الحادى عشر) أن نقررهذه الدلالة على وجه 
آخر وهو أن نعين جسما وتقول هل يدر كلواحد منهماعلى خاق الحركة فيه بدلا عن السكون 
وبالعكس ‏ فان ' يقدر كان عاجزاً وإن قدر فنسوق الدلالة إلى أن تقول إذا خلق أحدهما فنه 
حركة امتنع على الثانى خلق السكون فالآول أزال قدرة الثانى ويحزه فلا يكون إه اوفدارون 
الوجهان يفيدان العجزنظراً إلى قدر مهما والدلالة الآولى ما تفيد العجز بالنظرالىإرادتيهما (وثائى 
عشرها ) أنهما لماكانا عالمين يجميع المعاومات كان علم كل واحد منهما متعلقاً بعين معلوم الآخر 
فوجب تمائل علمسهما والذات القابلة لاحد الثلين قابلة للمثل الآخر » فاختصاص كل واحد منهما 
تلك الصفة مع جواز اتصافهبصفة الآخر عل البدل يستدعى مخصصاً بخص ص كل واحد منهما بعلبه 
وقدرته فيكو نكل واحد منهما عبداً فقيراً ناقضاً ( وثالث عشرها ) أن الشركة عيب ونقص فى 
ااشاهد » والفردانيةوالتو<دصفة كال , ونرى الماوك بكرهون الشركة فالملك الحقيرا لختصرأشد 
الكراهية , ونرى أنه كلباكان املك أعظم كانت النفرة عن الشركة أشدء فا ظنك بملك الله عر 
وجلوملكوته فلوأراد أحدهيا استخلاص املك لنفسه ؛ فان قدر عليه كان المغلوب فقيراً عا بدراً 
فلايكون إهاً وإن لم يقدر عليه كان فى أشد الغم والكراهية فلا يكون هآ (ورابععشرها) أنالو 
قدرنا إلهين لكان إما أن يحتاج كل واحد منهما إلى الآخر أو يستغن ىكل واحد منهما عن الآخز أو 
حتاج أحدهما إلىالآخر والآخ ريستخنى عنه . فانكان الأول كان كلواحدمنهما ناقصاً لآ نالحتاج 
اقص و إن كان الثانى كان كلوا حدمابم|مستغدراًعنه » والمستغىعنه ناقص » ألا ترى أن ال لد إذاكان 


الرئيس ناقصاً فالإله هو الذى يستغى به ولاإستغنىعنه 0 وإن احتاج أحدهما إلى الآخرهنغيرعكس 
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كان المحتاج ناقصاً وامحتاج إليه هوالإله . واعلم أن هذه الوجوه ظنيةإقناعبة والاعتهاد على الوجوه 
المتقدمة » أما الدلائل السمعية فن وجوه : ( أحدها ) قوله تعالى ( هو الأول والآخر واالظاهر 
والباطن ) فالآول هوالفرد السابق » ولذلك لوقال أول عبد اشتريته فوح رفاو اشترىأولا عبدين 
ل حنث لآن شرط الأول أن يكون فرداً . وهذا ليس بفرد فاو اشترى بعد ذلك واحداً ل حنث 
أيضاً لآن شرط الفرد أن يكون شابقاً وهذا ليس بسابق . فلما وصف الله تعالى نفسه يكونه أولا 
وجب أن يكون فرداً سابقاً فوجب أنلايكون لدشريك (وثانها) قوله تعالى (وعنده مفاتح الغيب 
لايعلها إلا هو ) فالنص يةتضى أن لايكون أحد سواه عالما بالغيب ولوكان له شريك لكان عالما 
بالغيبوهو خلاف النص ( وثالئها ) أن الله تعالمصرح بكلمة ( لا إله إلا هو ) فى سبعة وثلاثين 
0 من كتأيه وصرح بالوحدانية فى مواضع نحوقوله (و إلى إلمواحد) وقوله (قلهوالئه أحد) 
كل ذلك صريح فى البساب ( ورابعها ) قوله تعالى (كل ثىء هالك إلا وجهه ) حكم بهلاك كل 
0 ومن عدم بعد وجوده لا يكون قدياً » ومن لا يكون قدماً لا يكون إهاً ( وخاسها ) 
قوله تعالى ( لوكان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا ) وهو كقوله (و لعلا بعضهم على بعض) وقوله ( إذآً 
لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا ) ( وسادسبا ) قوله ( وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 
وإن بردك خير فلا راد لفضله ) وقال فى آبة أخرى ( قل أفرأيم ما تدعون من دون الله إن 
أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادتى برحمة هل هنيمسكات رحمته) ( وسابعها ) قوله 
تعالى ( قل أر يتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم 6 تم علىقلوبكم من إله غير الله يأ نيكم به ) وهذا. 
الحصر يدل على نف الشريك ( وثامنها ) قوله تعال ( أله حالق كل * ثىء ) فلو وجد الشر بك ل يكن 
خالقاأ أ فر يكن فيه فاثدة, واعل أكل مسأل لاتوقف معرفه صدق الرسل علها فاه يكن إثاتا 
بالسمع والوحدانية لاتتوقف معرفة صدق الرسلعليها » فلا جرم يكن إثباتها بالدلائل السمعية . 
واعلم أن من طعن فى دلالة المانع فسر الآية بأن المراد لوكان فى السماء والارض آلة تقول 
إلهيتها عبدة الاوثان ازم فساد العالم لآنها جمادات لاتقدر على تدبير العالم فيلزم فساد العالم قالوا 
وهذا أولى لآنه. تعالى حكى عنهم قوله (أم اتخذوا آلحة من الأرض, ثم ينشرون ) ثم ذ كر الدلالة 
على فساد هذا فوجب أن يختص الدليل به وبالته التوفيق . 
أما قوله تعالى ( فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى » أنه سبحانه لما أقام الدلر'لة القاطعة عل التوحيد قال بعده ( فسبحان الله 
رب العرش عما يصفرن ) أى هو منزه لجل هذه الآدلة عن وصفبم بأن معه إلا » وهذا تنبيه 
على أن الإشتغال بالتسبيح إنما ينفع بعد إقامة الدلالة على كونه تعالى منزهاً وعلى أن طريقة التقليد 
طر بقة مهجورة . 
« المسألة الثانية »لقائل أن يقول أى قائدة لقوله ( فسبحان الله رب العرش عما يصفون) 
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وم يكف يقوله ( فسبحان الله عما يصفون ) وجوابه أن هذه المناظرة ا وقعت مع عبدة 

الأصنام , إلا أن الدليلالذى ذ كره الله تعالى يعم جميع الخالفين ثم إنه تعالى بعد ذ كر الدليل العام 

نبه على نكتة خاصة بعبدة الاصنام » وهى أنه كيف يجوز للعاقل أن يجعل اماد الذى لا يعقل 
ولا بحس شمريكا فى الإلية لخالق العرش العظيم وموجد السموات والارضين ومديرالخلائق من 

النور والظلمة واللوح والقلم والذات والصفات وابماد والنبات وأنواع الحيوانات أجممين . 

أماقوله تعالى ( لايسأل عما يفعلوم يسألون ) فاع أنه مشتمل على يحثين : (أ<دهما) أن الله 

تعالى لايسأل عن شى. من أفعاله ولايقال له لم فعلت (والثانى) أن الخلائق مؤؤلون عن أفعالم » 
أما البحث الأول ففيه مسأ لتان : 

2 المسألة الأولى » وجه تعلق هذه الآ تما قبلها أن عمدة من أثيت لله شريكا ليست إلا 
طلب اللمية فى أفعالالته تعالى : وذلك لأ نالثنوءة والمجوس وثم الذين أثبتوا الشربك ننهتءلى قالوا 
رأينا فى العالم خيراً وشراً ولذة وألمآً وحياة وموتاً وصحة وسةم) وغنى وفقرآًء وفاعل الخير خير 
وفاعل الشرشربر ؛ ويستحي ل أن بكون الفاعل الواحد خيراً وشريراً معاً ؛ فلابد من فاءلين ليكون 
أحدهما فاعلا الخير والآخر فاعلاللشر . ويرجع حاصلهذه الشيهة إلى أن مدير العالم لوكان وا-داً 
لما خص هذا بالحياة والصحة والغنى . وخص ذلك بالموت والآلم والفقر. فيرجعحاصله إلرطلب 
اللمية فى أفعال الله تعالى . فليا كان مدار أمرالقائلين بالشرريك على طلب اللمية لاجرم أنه سبحانه 

وتعالى بعد أن ذ كر الدليل على التؤحيد ذ كر ماهو النكتة الاصلية فى الجواب عن شية القائاين 
بالشريك ؛ لان الترتيب الجيد فى المناظرة أن يقع الإبتداء بذ كر الدليل المثبت للمطاوب ؛ ثم 

يذكر بعده ما هو الجواب عن شيية الخصم . 

ط المسألة الثانية » فى الدلالة على أنه سبحانه (لا يسأل عما يفعل) أما أهل السنة فانهماستدلوا 
عليه بوجوه : ( أجدها ) أنه اوكان كل ثىء معللا بعلة لكانت علية تلك العلة معللة إعلة أخرى ٠‏ 
ويلزم النسلسل فلا بد فى قطع التساسل من الاتهاء إلى ما يكون غنياً عنالعلة وأولى الآشياء بذلك . 
ذات الله تغالى وصفاته . وكا أن ذاته منزهة عن الإفتقار إلى المؤثر والعلة . وصفاته مبرأة عن 
الاقتقار إلى المبدع والمخصص فكذا فاعليته يحب أن تسكون مقدسة عن الاستناد إلى الموجب 
والمؤثر ( وثانها ) أن فاعليته لوكانت معللة بعلة لكانت تلك العلة » إما أن تكونواجبة أو كنة 
فانكانت واجبة لزم منوجوبهاوجو بكونه فاعلا . وحينئذيكونموجباً بالذات لافاعلابالاختيار» 
وإنكانت تكن ةكانت تلك العلة فعلا لله تعالى أيضاً فتفتقر فاعليته لتلك العلة إلى علة أخرى ولزم 
النسلسل وهو ال (وثالئها) أنعلة فاعلية الله تعالى للعالم إنكانت قديمة لزم أن تمكو نفاعليته للعالم 
قدبمة فيلزم قدم العالم وإنكانت محدثة افتقر إلى علة أخرى ولزم الت.لسل ( ورابعبا ) أن من فعل 
فملا لغرض . فاما أن يكون متمكناًمن تحصيل ذلك الغرض بدونتالك الواسطة أولا يكو نمتمكآ 
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منه . فان كانءتمك:اً منه كان تو سط لك الواسطة عباو إن م 0 منه كا نعاجزاً والعجزعلى 
ألله تعالى ال : أما العجزعلينا فغير ممتنع فلذلككانت أفعالنامعللة بالاغراض ؛ وكل ذلك فى حق 
ألله تعالى عمال (و خامسبا) أ نه لو كان فعله معللا بغرض ‏ لكان ذلك الغرض إما 0 
إلى الله تعالى أو إنى العياد والأآاول ال لإآنه منزه عرزن النفع والضر ء وإذا بطل ذلك تعين أن 
الغرض لا بد وأن يكون عائداً إلى العباد , ولا غرض للعباد إلا حصول اللذات وعدم حصول 
الألام » والله تعالى قادر على تحصيلبا اتداء من غير ثىء من الوسائط . وإذا كان كذلك استحال 
أذ قل نيا لاع لنت راوسا مهو أن لوقل فدلا ادرضن لكان وجوك ذلك المرطن 
وعدمه بالنسبة إايه إما أن يكون عل السواء أو لا بكون » فان كان على السواء استحال أن يكون 
غرضاً , وإن لم يكن على السواء لزم كونه تعالى ناقصاً بذاته كاملا بغيره وذلك محال , فان قات 
وجود ذلك الغرض وعدمه وإنكان بالنسبة إليه على السواء . أما بالنسية إلى العباد فالوجود أو 
من العدم . قلنا حصيل تلك الاولوية للعيد وعدم #صيلها له إما أن يكون بالنسية إليه على السوية 
أ ولا على السوية » ويءود التقسيم الأول ( وسابعبا). وهو أن الموجود إما هو سبحانه أو ملك 

وعلدة ومن: تصرف فى ملك نفسه لا يقال له لم فعات ذلك ( وثامنمسا ) وهو أن من قال لغيره لم 
فعلت ذلك ؟ فهذا السؤال إنما حسن حيث حتمل أن يقدر السائل على منع المسسئول منه عن فعله 
وذلك من العبد فى حق الله تعالى حال ٠نانه‏ لو فعل أى فعل شاء فالعيد كيف بمنعه عن ذلك ؟ إما 
بأن )ذه بالعقاب والإيلام وذلك على الله تعالى محال » أو بأن بهدده باستحقاق الذم والخروج 
عن المسكة والاتصاف بالسفاهة على مايقوله المعتزلة وذلك أيضاً محال ؛ لان استحقاقه لللدج 

واتصافه بصفات الحكية والجلال أمو ر ذاتية له » وما ثبت للثىء لذاته يستحيل أن يتبدل لجل 
تبدل الصفات العرضية الخارجية » فثبت بهذه الوجوه أنه لا يحوز أن يقال لله فى أفعاله لم فءلت 
هذا الفعل ؟ فا نكل ثىء صنعه ولا علة لصنعه , وأما المعتزلة فانهم سلموا أنه لا >وز أن يقال لله 
لم فعلت هذا الفعل ولك: نهم بنوا ذلك على أصل آخرء وهو أنه تعالى عالم بقبسح القباتح » وعالم . 
بكونة غناً عنبا .ومن كان كذللك فاته يستحيل أن يفعل القبيح » وإذا عر فنا ذلك 10 
كلما يفعله الله تعالى فهو حكئة وصواب » وإذا كان 0 م يحز للعبد أن يقوللله لم فعلت هذا. 

2 أما البحث الثاف »4 وهو قوله تعالى (ومم يسأاون) فهذا بدل على كون المكلفين مسئولين 

عن أفعاهم وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » أن الكلام فى هذا السؤال إما فى الإمكان العقلى أو فى الوقوع السمعى, 
أما الإمكان العقلى فالخلاف فيه مع متكرى التكاليف ؛ واحتجو 1 على قو لهم بوجوه(أحدها) قالوا 
التكليف إما أن يتوجه عل العبد حال استواء داعيته إلى الفعل والترك :أو حال رجحان أحدهما 
على الآخر : والاول مال لان حال الاستواء متنع الترجييح وال امتناع النرجييح يكون التكليف 
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بالتررجيح تكليفاً بامحال» والثانى عمال لان حال الرجحان يكون الراجحواجب الوقوع والمرجوح 
بمتنع الوقوع . والتكليف بإيقلع ما يكونف واجب الوقوع عبث » وبا بقاع ماهو متنع الوقوع 
00 ما لايطاق (وثانها) قالوا كل ماعل الله وقوعه فهو واجب اأوقوع فكون التكايف به 
عبثا . وكل ماعلم الله تعالى عدمه كان متنع الوقوع . ٠‏ فمكون التكليف به تكلء 8 بها لايطاق (وثالتها) 

3 تالو سوال العيد ماأن نكون لفائدة 5 لا لغائدة ذفان كان لفائدة فتلك الفائدة إن عادت إلى الله 
تعالى كان محتاجاً وهو محال ء وإن غادت إلى العيد فهو تحال ؛ لآن سواله لما كان با لتوجيه 
العقاب عليه »ل يكن هذا نفعاً عائداً إلى العبد بل ضرراً عائداً إليه » وإن لم يكن فى الال فائدة 
دعن ره غن ال ع1 اله بم » بل كان اوم 0 
من وجبين ( الأول ) أن غرضكم من إبراد هذه الشببة النافية للامكليف أن تلزهونا ننى السكلرف 
كا 39 تكلفونا بن التكليف وهو متناقض (والثان) وهو أن مدار كلام فى هذه الثدبيات على 
حرف واحد وهو أن التكالي ف كلها تكاليف بما لايطاق فلا يجوز من الحكيم أن بوجما عل العياد 
فيز جع حاصل هذه الشيهات إلى أنه يقال له تعالى لم كلفت عبادك., إلا أ( قد بينا أنه سبحانه 
(لايسأل عما يفعل وهم يألون) فظهر بهذا أن قوله (لايسأل عما كر والقاعدة لقوله 
( وهم يسألون ) فتأمل فى هذه الدقائق العجنبة لتقف على طرف من أسرار علم القرآن» وأما 
الوقوع السمعى فلقائل أن يقول إن قوله ( وهم يسألون ) وإن كان مأ كدا بقوله ( فوربك 
لنسألنهم أجمعين ) وبقوله (وققوم إنهم مسثولوك ) إلا أنه يناقضه قوله ( فيومئذ لا يسأل عن 
ذنيه إنس ولا جان ) ( والجو اب ) أن يوم القيامة يوم طويل وفيه مقامات فيصرف كل واحد 
من السلب والإيحاب إلى مقام آخر دفعاً للتناقض . 

« المسألة الثانية #قالت المعتزلة فيه وجوه ( أحدها )أنه تعالى لوكان هو الخالق للحسن 
والقبيح لوجب أن يسأل عما يفعل ؛ بلكان يذم بما حقه الذم .كم بحمد بما حقه المدح (وثانيها ) 
أنذكان بحب أن لايسأل عن الأأمور إذاكان لافاعل سواه (وثالثها ) أنه كان لا يحوز أن يسألوا 
٠‏ عن عملهم إذ لاعمل للحم (ورابعها) أن أعبالمم لايمكنهم أن يثهدلوا عنها من حيث خلقها وأوجدها 
فيهم (وخامسبا) أنه ال صرح فى كثير من المواضع بأنه يقبل حجة العباد عليه كةوله ( رسلا 
هبشرين ومنذرين »؛ لثلا يكون للناس عل الله حجة بعد الرسل ) وهذا يقتضى أن لم عليه الحجة 
قبل بعثة الرسل » وقال (ولو أنا أملكناه, بعذاب من قبله لقالوا.ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا 
فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ) ونظائر هذه الآيات كثيرة وكلبا تدل على أن حجة العبد 
متوجهة على الله تعالى ( وسا دس )قال نمامة إذا وقف العبد د« يوم القيامة فيقول الله تعالى ما ملك 
على معصيى ؟ فيةول على مذهب الجر : يأرب إنك خلقتى كافراً وأملة: تى ا لا أقدر عليه عليه 
وحلت ين وبينه . ولا شك أنه على مذهب الجبر يكون صادقاً » وقال الله تعالى (هذا يوم ينفع 
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الصادقين صدقهم ) فوجب أن ينفعه هذا الكلام فقيل له؛ ومن يدعه يقول هذا اكلام 
أو حتج ؟ فال ممامة : أليين إذا متفة الله اكلام والمجة فقد عل أنه منعه مما ( ول بمنعه منه 
لانقطع 6 يده ء وهذا تهابة الانقطاع (والجواب ) عن هذه الوجوه أنها معارضة ممسألة الداع 
ومسألة العلم ثم بالوجوه الهّانية التى بينا فيها أنه يستحيل طلب لمة أفعال الله تعالى وأحكامه . 
وأماقولهتءالى (أم اتخذوامن دونه آة قلهاتوا برها: ( فاعل أنه سبحانهكرر قوله (أم اتخذوا 
من دو نه آطة ) استعظاء أ لكفرم أى وصفتم الله أ لويم فهاتو | برهانكم على ذلك أغا من 
جبة ة العقل 0 من جيه التقل فانه سحانه لما ذ 6 دليل التو حيد أو لا وقرر الاصل الذى علية 
تخرح شبهات القائلين بالتثنيه ثانياً : أخذ يطالييم بذكر شبيتهم ثانا . 
أما قوله تعالى ( هذا ذ كر من مع ى وذكر من قبل ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى 4 فى تفسيره وفيه أقوال ( أحدها ) ( هذا ذكر من معى ) أى هذا هو 
الكتاب المزل على من معى ( وهذا ذ كر من قبل ) أى الكتاب المنزل على من تقدمنى من 
الآنباء وهو التورأة والإيحن والزون والضحف :ولس فنفىء هنبا أى آذثت بأن دوا إها 
من دوف بل ليس فما إلا ( أفى أنا لله لا إله إلا أنا )يا قال بعد هذا ( وما أرسلنا من قبلك من 
رسول الا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) وهذا قول ابن عباس واختيار القَفال والزجاج 
( والثانى ) وهو قول سعيد ابن جبير وقتادة ومقاتل والسدى أن قوله ( وذكر من قبل ) صفة 
للقرآن فانه كا يشتمل على أحوال هذه الآمة فكذا يشتهلى على أحوال الآمم الماضية ( الثالث ) 
ماذ كره القفال وهو أن المعنى قل لهم هذا اللكتاب الذى جثتك به قد اشتمل على بيان أحوال 
من معى من الالفين والموافةين وعلى يان أحوال من قبلى من الخالفين والموافقين فاختاروا 
لنفسك .كان الغرض منه التهديد. 

ط المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قرى. (هذا ذكر من معى وذكر من قيلى) بالتنوين 
ومن مفعول منصوب بالذكر كةوله ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ينها ) وهو الأصل والإضافة 
من اضافة المصدر إلى المفعول كقوله (غلبت الروم فى أدنى الآرض وثم من بعد غليهم سيغلبون) 
5000 : من معى ومن قبل ؛ بكسمرمم يم من على ترك الإضافة فى هذه القراءة وإدخال الجار على مع 
غريب والعذر فيه أنه سم هو 0 و قبل وبعد فدخل من عليه ما يدخل على إخوانه وقرىء: 
0 معى 02 قلى : 

وأما قوله ( ا 0 

3 المسألة الأولى 4 أنه سبحانه لما ذ ر دليل التوحيد وطالبهم بالدلالة على ما ادعوه وبين 
أنه لا دليل لهم البتة عليه لا من جبة العول ولا من جبة السمع ؛ ذكر بعده أن وقوعبم فى هذا 
المذهب ارا ليس لاجل دليل ساقهم إليه . بل ذلك 0 عندهم ماهو أصل الشر والفساد كله 
وهو عدم العلم . ثم ترتب على عدم العلم الإعراض عن استماع الحق وطلبه . 
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0 و لرج روم لي ور 6 .دوماءر - اماس بي سير 


رورعز م وم 1 و لاص ساح صخر 
ِأَلْقَول لوهم ب بأضهء يعَمَلونَ جي يعم مابين يديهم وما حلفهم ولا يسْمَعونَ إلا لمن 
2 ا ا 0 ود ده ات 


رنضئ وهم من حشينهء مشَفْقُونَ 2 و ومن يِفَل منهم إبى لَه من دونهء فَدَلِكَ 


زه هم كلك جز الطَينَ © 


« المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قرى. ( الحق ) بالرفع على توسط التوكيد بين 
السبب والمسبب ؛ والمعنى أن إعراضهم بسبب الجهلهوالحق لا الباطل . 
أما قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لإ إله إلا أنا فاعبدون ) 


فاعلم أن يوحى ونوحى قراءتان مشهور تان » وهذه الآية مقررة لما سبقها من آدات التوحيد . 


قوله تعالى : < وقالوا اتخذ الرحمن واداً سبحانه بل عباد مكرمون . لا يسبةونه بالقول وهم 
بأمره يعملون ؛ يعمل ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن أرتضى وثم من خشيته 
مشققون ٠‏ ومن يقل منهم إفى إله من دونه فذلك تحزيه جهنم كذلك تجحزى الظالمين 4 

اعم أنه سبحانه وتعالى لما بين بالدلائل الباهرة كونه منزهاً عن الشرريك والضد والند أردف 
ذلك ببراءته عن اتخاذ الولد فقال (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً) نزلت فى خراعة حيث قالوا الملائكة 
بنات الله وأضافوا إلى ذلك أنه تعالى صاهر الجن على ما حى الله تعالى عنهم فقال ( وجعلوا بينه 
وبين الجنة نسباً) ثم إنه سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك بقوله سبحانه لآن الولد لابد وأن يكون 
شبما بالو الدفل و كان لله ولدلاشيهه منبعض الوجوه؛ ثملابد وأنضخالفه منوجه آخروما بهالمشاركة 
غير مابه الممايزة فبقعالثر كيب فى ذات الله سبحانه وتعالى وكل م كبتمكن , فاتخاذه للولد يدل على 
كونه ممكناً غير واجب . وذلكخرجه عن +دالإلهية ويدخله فىحدالعبودية , ولذلك:زهنفسه عنه . 

أما قوله( بل عباد مكرمون ) فاعلم أنه سبحانه لما نزه نفسه عن الولد أخبر عنهم بأنهم عباد 
والعبودية تنافى الولادةإلا أنهم مكرمونمفضلون عل سائرالعباد وقرى. (مكر مون , لايمبةونه)من 
سابقته فسبقته أسبقه . والمعنى أنهم يتبعونه فى قوله ولا يقولون شيئاً حتّى يقوله فلا 0 
قوله , وكا أن قوم تايع ل وله فعمليم أيضأ كذلك عد على أ مهلا يعملون عملا مام «ؤموابه 

ثم إنه اه ذكر ا بحرى السبت لذه الطاعة فقال ( يعم ما بين أيديهم وما 
| خلفيم ) والمعتى أنهم لما عليوا كوه سبحانه عالماً جميع المعلومات علدوا كونه الما 
بظواهرم هم وبواطنهم فكان ذلك داعياً لهم إلى نهاية ا وكال العبودية . وذكر 
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المفسرون فيه وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عباس يعلم ما قدموا وما أخروا من أعمالهم ( وثانيها ) 
مابين أيد هم الآخرة وماخلفهم الدنيا وقيل على عكس ذلك ( وثالئها ) قال مقاتل يعلم ماكان قبل 
أن مخلقهم وها يكون بعد خلةهم . وخقيقة المعنى أنهم يتقليون تحت قدرته فى ملكوته وهو حيط 


بهم ء وإذا كانت 0 يستحةون العبادة و كيف يتقدمون بين يدى اللهتعالى فيشفعءون 
من لم يأَذن الله تعالى له ثم كشف عن هذا المعنىفقال (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) أى لمن هو 
عند الله مضى ( وه, من خشيته مشفقون ) أى من خشيتهم سه ٠‏ فأضيف المصبر إلى المفعول 
ومشفقون خائفو نولا يأمنون مكره عن رسول اله َك أنه رأى جبر يل عليه السلام ليلة المعراج 
ساقطاً كالحلس من خشية الله تعالى » ونظيره قوله تعالى ( لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ) . 

أما قوله تعالى ( ومن يقل منهم إفى إله من دونه فذلك نجحزية جهم ) فالممنى أن كل من 
يقول من الملائكة ذلك القول فانا تبجازىذلك القائل.هذا الجراء » وهذا لايدل على أنهم قالوا ذلك 
أو ما قالوه وهو قريب من قوله تعالى ( لْن أشركت ليحبطن عملك ) وههنا مسائل : 

ط المسألة الأولى » هذه الصفات تدل على العبودية وتنافى الولادة لوجوه ( أحدها ) أنهم 
لا بالغوا فى الطاعة إلى حيث لا يةولون قولا ولا يعملون عملا إلا أمره قهذ عفات الب 
لا صفات الآولاد ( وثانها ) أنه سبحانه لما كان عالماً بأسرار الملائكة وهم لا يعلدون أسر أو 
الله تعالى وجب أن يكون الإله المستحق للعبادة هو لا هؤلاء الملامكة وهذه الدلالة هى نفس 
ماذ كره عيدى عليه اللام فى قوله ( تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفك ) (وثالتها ) أنهم 
لا يشفعون إلا لمن ارتضى ومن يكن [ إها أو ولدآً للاله لا يكون كذلك ( ورابعبا ) أنهم علىنماية 
الإشفاق والوجل وذلك ليس إلا من صفات العبيد ( وخامها ) نبه تعالى بقوله ( ومن يقل منهم 
إنى إله من دونه فذلك حزيه جهنم ) على أن حاهم حال سار العبيد المكلفين فى الوعد والوعيد 
فكيف يصح كوتهم آلحة . 

ظ المسألة الثانية 4 احتجت المعتزلة بقوله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) على أن 

الشفاعة فى الآخرة لاتكون لاهل الكائر لآنه لايقال فى أه لالكبائر إنالله 000 
قال ابن عباس رضى الله عنهما والضحاك(إلالمنارتضى) أى لن قال لا إله إلا الله . واعلم أن هذه 
الآنة من أقوى الدلائل لنا فىإثبات الشفاعة لأهل الكبائر و تقريره هو أن من قال لا إله إلا الله 
فقد ارتضاه تعالى فى ذلك ومتّوصدق عليه أنه ارتضاه الله تعالى ذلك هد صدق عليه أنه ارتضاه 
انه لأن المرك ع سدق ققد صدق_ للا مال كل واشت ون أجراته :وإذا ثرت أن انه قد ارتضاء 
وجب اندراجه نحت هذه الآية فثبت بالتقرير الذى ذ كرناه أن هذه الآية من أقوى الدلائل لنا 
على ما قرره ابن عباس رضى الله عنهما . 

9 المسألة الثالثة ب هذه الآية ندل على أمور ا ع كرون الملائكة مكلفين 
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5 سح اس ات ل سخ ست 2ص نت سا سس دمج 5< ب 020 م « يد 21-0 
اولر برآلذين كفروا ان السمن؛وات والأآر ض كانتا رتقا ففتقنلهما وجعلنا 
> م جد و 2-0 سس وى عير - مه دوم 0 00 و دع هاه 
من ألماء حكل تىْء حي افلا يؤمنون ري وجعلنا فى الأرض روسى أن تيد 
لل لوم ام شا اج بير برج 2س 22 لح سوس تر - 2000 عمسا م وى 
بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يبتدود دي وجعلن) اليماءَ سقفا 
أ أ - 
محفوظا وهم عن عايلتها معرضون هي وهوالذى خلق آليل وآلنهار والشمس 


مدعا دام الى 
| 
و 


7 اما عط ا 
لقمر كل فى فلك ,سبحون 2 


من حيث قال(لايس_بقونه بالقول و #بأمره يعملون)(وثم من خشيته مشفمون) ومنحيث الوعيد 
( وثانيها ) تدل أيضاً على أن الملائكة معصومونلأنه قال (وثم بأمره يعملون) (وثالئها) قال القاضى 
عند الجبار قوله ( كذلك نجحرى الظالمين ) يدل على أنكل ظالم يحزيه الله جبنم كا توعد الملائكة به 
وذلك يوجب القطع على أنه تعالى لايغفر لأهل الكبائر فى الآخرة (والجواب) أقصى ما فى الباب 
أن هذا العموم مشعر بالوعيد وهومعارض بعمومات الوعيد. 
قوله تعالى : « أو لير الذين كفروا أن السموات والآارض كانتا رئقاً ففتقناهما وجعلنا من 
لماكل ىء حى أفلا يؤمنون . وجعلنا فى الأآرض رواسى أن تميد بهم وجعلنا فها لخجاجاً سيلا 
لعلبم مبتدون ؛ وجعلنا السماء سقفاً حفوظاً وثم عن آياتها معرضون . وهوالذى خلق الليل والنهار 
والشمس والقمركل فى فلك يسبحون:» . 
اعلم أنه سبحانه وتعالى شرع الآن فى الدلائل الدالة على وجود الصانع , وهذه الدلائل أيضاً 
دالة على كونه منزهاً عن الشرريك ؛ انها دالة على حصو ل الثرتيب العجيب ف العالم ؛ ووجود الإلمين 
يقتضى وقوع الفساد . فهذه الدلائل تدل من هذه الجهة على التوحيد فكو ن كالتوكيد لما تقدم . 
وفيها أيضا رد على عبدة الأوثان من حيث إن الإله القادر على مثل هذه الخلوقات الشريفة كيف 
يحوز فى العقل أن يعدل عن عبادته إلى عبادة حجر لايضر ولا ينفع . فبذا وجه تعاق هذه الآية 
ما قبلباء واعلم أنه سبحانه وتعالى ذ كر هبنا ستة أنواع من الدلائل : | 
(١‏ النوع الآول © قوله ( أولم ير الذين كفروا أنالسموات والآر ض كاتا رتقاً ففتمناهما ) 
وفيه مسائل : ْ 
«المسألة الأولى » قرا ابن كثير ألمير بغير الواو والباقون بالواو وإدخال الواو يدل على 
العطف لهذا القول على أمر تقدمه . قال صاحب اللكشاف قرىء رتقا بفتهم التاء؛ وكلاهما فى معنى 


الفخر الرازى اج /ا؛؟ م ١١‏ 


1 قوله تعالى : أولم ير الذين كفروا . سورة الأنبياء . 
المفعولكالخلق والنفض أى كانتا مرتوقتين ؛ فان قلت الرئق صالم أن بقع موقع مرتوقتين لآنه 
مدن فابال الرتق ؟ قلت هو عل تقدين_ موطوقق أى انا شيا رتقاً . 

ؤ المسألة الثانية #لقائل أن يقول الراد من الرؤية فىقوله تعالى ( أو لم ير الذين كفروا ) , 
إما الرؤية . وإما العلم والآول مشككل , أما أولا فلآن القوم ما رأوهما كذاك البتة » وأما ثائياً 
فلقوله سبحانه وتعالى ( ما أشهدتهم خلق السموات والارض )» وأما العم فشكل لان الاجسام ؛ 
قابلة للفتق والرتقفى أنفسما ء فالحكم عليها بالرتق أولاو بالفتق ثانياً لاسي ل إليه إلا السمع» والمناظرة 
عع الكفار الذين يشكرون الرسالة . فكيف بحوز المسك ممثل هذا الاستدلال (والجواب) المراد 
من الرؤية هو العلم وما ذ كروه من السؤال فدفعه من وجوه : ( أحدها ) أنا نبت نوة حمد يلت 
بسائر المعجزات ثم نستدل بقوله ثم نجعله دليلا على حصول النظام فى العالم وانتقاء الفساد عنه 
وذلك ب كد الدلالة المذ كورة فى التوحيد ( وثانيا ) أن تحمل الرئق والفتق على إمكان الرتق 
واافتق والعقل . يدل عليه لآن الاجسام يصح عليهيا الاجتماع والاقتراق فاختصاضها بالاجتماع 
دون الافتراق أو بالعكس يستدعىخصصاً ( وثالثها ) أن الييود والنصارىكانوا عالمين يذلك فانه 
جاء فى الثوراة إن الله تعالى خلق جوهرة » ثم نظر الها بعين الحيبة فصارت ماء ‏ ثم خلقالسموات 
واللارض منها وفتق بينها . وكان بين عيدة الاو ثان وبين المود نوع صداقة يسبب الاشتراك فى 
عداوة حمد يلت فاحتج الله تعالى عليهم هذه الحجة بناء على أنهم يقبلون قول اليهود فى ذلك ٠‏ 

« المسألة الثالثة » تسا قالكانتا رتقاً ولم يقل كن رتقاً لآن السموات لفظ اجمع والمراد به . 
الواخد الدال على الجنس ٠‏ قال الأاخفش السموات نوع والارض نوع » ومثله ( إن الله بممسك 
السموات والارض أن تزولا) ومن ذلك قولهم أصلحنابين القوفين ؛ ومرت با غنهان أسودان » 
لان هذا القطيع غنم وذلك غنم : 

2 المسألة الرابعة # الرتق فى اللغة السد يال رتقت الثىء فارتةق والفتق الفصل بين الشيئين 
الملتصين قالالزجاج الرتقصدر والمعنى كانتا ذواتى رثق ؛ قال المفضل : إنمسا لم يقل كانتا رتقين 
كةوله ( وما جعلنام جسداً لا يأكلون الطعام ) لارد_. كل واحد جسد كذلك فما نحن فيه 
نوخد وق ظ ْ 

9 المسأل الخامسة » انتلق المفسرون ف المراد من التق والفتق عل أقوال : أحدها وهو 
قول الحسن وقتادة وسعيد بن جبير ورواية عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهم أن المعنى كانتا 


شيئاً واحداً ملتزقتين ففصل الله بينهما ورفع السماء إلى حيث هى وأقر الأرضوهذا القوليوجب 
أن خلق الارض مقدم على خلق السماء لانه تعالى لا فصل بينهما ترك الآارض حيث هى وأصعد 
الأجزاء السهاوية قال كعب خلق الله السموات والأآارض ملتصقتين ثم خلق رحا توسطتهما 
ففتةقبما مما (وثانيها) وهوقول أ صا ومجاهد أنالمعى كانت السمواث مرتتقة لعلت سبع سموات 
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وكذلك الارضون (وثالتها) وهوةول ابنعياس والحسنوأ كثرالمفسري نأن السمواتوالارض 
كانتا رتقاً بالاستواء والصلابة ففتق الله السماء بالمطر والارض بالنبات والشجرء ونظيره قوله تعال. 
(والسماء ذا تالرجعو الأأرضذات الصدع ) ورجحوا هذا الوجه علىسائرالوجوه بقوله بعدذلك 
(وجعلنا منالماءكل ثىء حى) وذلك لايليق إلا وللماء تعلق بما تقدم ولا يكو نكذلك إلا إذاكان 
المراد ماذ كرنا . فإن قبلهذا الوجه مرجوح لآن المطرلاينزلم نالسموات بلمنماء واحدةوهى 
سماء الدنيا , قلنا إنما أطلق عليه لفظ امع , لانكل قطعة منها سماء .كا يقال : ثوب أخلاق وبرمة 
أعشار ٠‏ واعل أن على هذا التأويل بحوز حمل الرؤية عل الإبصار ( ورابعها ) قول أبى مس 
الاصفباق جوز أن براد بالفتق الإبحاد والإظهار كقوله ( فاطر السموات والارض) وكةوله 
(قال بل ربكم رب السموات والآرض الذى فطرهن ) فأخبر عن الإيحاد بلفظ الفتق وعن الحال 
قبل الإبحماد بافظ الرتق . أقول وتحقيقه أن العدم نق >ض »فليس فيه ذوات مميزة وأعيان 
متباينة . بل كانه أم واخد متصل متشابه » فاذا وجدت الحقائق فعند الوجود والكون ,تميز 
بعضبا عن بعض وينفصل بعضبا عن بعض . فهذا الطريق حسن جعل الرتق مجازاً عن العدم 
والفتق عن الوجود ( وخاسما ) أن اليل سابق على النهار ؛ لقوله تعالى ( وآية لهم الليل نساخ منه 
اانهار ) وكانت السموات والأارض مظلية أولا ففتقبما الله تعالى بإظهار النهار الممصر , فإن قبل 
فأى الأآفاويل أليق بالظاهر ؟ قلنا الظاهر يِقَدضى أن ااسماء على ماه عليه . والآرض عل ما هى 
عل هكاتتا رتقاً » ولا وز كونهما كذإك إلا وهما موجودان» والرئق ضد الفتق فاذا كان الفتق 
هو المفارقة فالرئق يحب أن يكون هو اللملازمة ؛ وبهذا الطريق صار الوجه الرابع والخادس 
مرجوحاً ٠‏ ويصير الوجه الآول أولى الوجوه ويتاوه الوجه الثانى . وهو أن كل واحد منبماكان . 
رتقاً ففتقبما بأن جعل كل واحد منهما سبعاً » و بتلوه الثالث وهو أنهما كانا صلبين من غير فطور 
وفري » ففتقبما لينزل المطر من السماء ؛ ويظهر النبات على الأأرض . 

« المسآلة السادسة © دلالة هذه الوجوه على إئبات الصانع وعلى و حدانيته ظاهرة . لآن أحداً 
لايقدر على مثل ذلك , والأأقرب أنهسبحانه خلقبما رتقاً لما فيه منالمصلحة للدلائكة . ثم ا أسكن 
الله الأآرض أهلها جعلبما فتقا لما فيه من منافع العباد . 

ل( النوع الثانى من الدلائل ) قوله تعالى ( وجعلنا من الماء كل ثىء حى أفلا بؤمنون) 

وفه مسائل : 

« المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف قوله : وجعلنا لاتخلو إما أن يتعدى إلى واحد أو 
اثنين ؛ فإن تعدى إلى واحد فالمعنى خلقنا من الماءكل حيوان كةوله ( والله خا قكل دابة من ماء) 
أوكا'نما خلقناه من الماء لفرط احتياجه إليه وحبه له وقلة صبره عنه كةوله ( خلق الإنسان من 
يجل) وإن نعدى إلى ائنين فالمعنى صيرنا كل شى. حى بسبب من الماء لابد له منه ومن هذا نحو من 
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فى قوله عليه السلام « ماأنا من دد ولا الدد منى » وقرىء حياً وهو المفعول الثاتى . 

# المسألة الثانية © لقائل أن يقول كيف قال وخلقنا من الماء كل حنوان؛ وقد قال ( والجان 
خلقناه من قبل من نار السموم ) وجاء فى الأاخبار أن اللهتعالى خلق الملائكة من النوز وقالتعالى 
فى حق عيسى عليه السلام (وإذ تخلق من الطين كبيئة الطير بإذنى فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذتى ) 
وقال فى حقآدم (خلقه من تراب) (والجواب) اللفظ وإنكانعاماً إلا أن القرينة الخصصة قائمة , 
فان الدليل لابد وأن يكون مشاهداً سوسا ليكون أقرب. إلى المقصودء وبمذا الطريق تخرج 
عنه الملائكة والجن وآدم وقصة عيمى علهم السلام , لآن الكفار لم يروا ششيئاً من ذلك . 

ه المسألة الثالثة » اختلف المفسرون فقال بعضهم المراد من قوله ( كل ثىء حى ) الحدوان 
فقط ؛ وقال آخرون بل يدخل فيه النبات والشجر لأنه من الماء صار ناميا وصار فيه الرطوبة 
والخضرة والنور والقرء وهذا القول أليق بالمعنى المقصود .كانه تعالى قال (ففتقنا السماء) لإنزال 
امار وجعلنا منه كلثثىء فى الأرض من اانبات وغيردحياً . حجة القول الأول أنالنبات لايسمى 
غ قلنا لانسلم والدليل عليه قوله تعالى ( كييف >, ى الآرض بعد موتها) أما قوله تعالى ( أفلا 
بؤمنون ) فالمراد _ 0 متون بأرف ».دروا هذه الله فعلنوا با الخالق الذئ لا زسه غيزة 

ويتركوا طريقة الشر 

: النو ا تعالى ( وجعلنا فى الارض روامى أن ميد بهم ) وفيه مسائل‎ ١ 
المسألة الأولى »# أن تميد بهم كراهة أن تميد.هم أو لثلا تمي هم خذف لا واللام الآولى‎ 

وإنما جاز <ذف لا لعدم الالباس ع ترى ذلك فى قوله ( لثلا بعلم أهل الكتاب ) . 

« المسألة الثانية © الرواسى الجبال . والراسئ هوالداخل فى الأآرض . 

المسألة الثالثة به قال ابن عباس رضى الله عنهما : إن الآرض بسطت عل الماء فكانت ' 
تنكئء باهلها ما تنكؤء السفينة . لانم بسطت علل الماء فأرساها الله تعالى بالجبال الثقال . 

2 اذرع الرابع) قوله تعالى ( وجعلنا فيها لخجاجاً سبلا لعلهم مبتدون ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى #. قال صاحب الكشداف الفج الطريق الواسع . فان قلت فى الفجاج معنى 
الوصف فالا قدمت على السبل ول ' "ؤخر ك فى قوله تعالى ( لتسلكوا منها سبلا خجاجاً ) قات تلم 
تقدم وهى صفة ولى: اسل سالا كول لو وحم طلل قديم 

والفرقمنج بةالمعنى أن قو لهس ملاجاجاً ؛ إعلام بأنه سبحانه جعل فيبأ طر أ واسعة 5 ا (لخاجاً 
سبلا) فب وإعلام بأنه سبحانه حين خلق,اجعلباعلى تلك الصفة , فبذه الآية بيا نما أمهم ف الآ يةالأولى . 

« المسآلة الثانية فى قوله فها قولان (أحدهما) أنها عائدة إلىالجبال , أئ وجعلنا فى الجبال 
10 جا سيلا , أىط رقأواسءة وهوقولمقاتلوالضحاك وروايةعطاءعن ان عباس 
وعن ان عمر قالكانت الجال منضمة فلأ أعْرق ألله قوم نوسجفرقها خاجاً وجعل فها طر قأ(الثانى) 
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أنها عائدة إلى الارض . أى وجعلنا فى الأارض خاجاً وهى المسالك والطرق وهو قول الكلى . 
9 المسألة الثالثة » . قوله (لعلهم مبتدون) معناه لكى بهتدوا إذ الشك لا يوز على الله تعالى . 
فز المسألة الرابعة #فى يمتدون قولان ( الآول ) للهتدوا إلى البلاد ( والثانى ) لمهتدوا إلى 
وحدانية الله تعالى بالاستدلال . قالت المعتزلة وهذا التأو يل يدل على أنه تعالى أراد من بميع 
المكلفين الاهتداء . والكلام عله قد تقدم » وفية قول ثالث وهو أن الإهتداء إلى اليلاد والاهتداء 
إلىو حدانية الله تعالى يشتركان فىمفبوم واحد وهو أصل الاهتدا. فبحمل اللفظ على ذلك المشترك 
وحينئذتكون الآية متناولة الأمرين ولا يلزم منه كؤن اللفظ المشترك مستعملا فىمفبوميه معاً . 
( النوع الخامس 6 قوله تعالى ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً ومم عن آياتها معرضون) 
وقيه مسائل : 
© المسألة الأولى 4 معى السماء سما لآنها للأرضكالسةف للبيت. 
« المسآلة الثانية م فى امحفوظ قولان ( أحدهما ) أنه حفوظ من الوقوع وإلستقوط الذين 
بجرى مثلبما على سار السقوف كقوله ( ويمسك السماء أن تقع على الأآرض إلا بإذنه ) وقال 
( ومن أياته أن تقوم السماء والارض بأمره.) وقال تعالى ( إن الله بمسك السموات واللارض 
أن تزولا ) وقال ( ولا يؤوده <فطما ) . ( الثانى ) محفوظاً من الشياطين قال تعالى ( وحفظناها 
من كل شيطان رجيم ) ثم هبنا قولان ( أحدهما أنه محفوظ بالملائكة من الشياطين ( والثاى ) أنه 
يحفوظ بالنجوم من الشراطين . والقول الآول أقوى لآن حمل الآيات عليه مما يزيد هذه النعمة 
عظ| لآنه سبحانه كا متكفل تحفظه وسقوطه على المكلفين عخلاف القول الثاتى لأانه لا يخاف على 
على السماء من استراق مجع الجن . 
« المسألة الثالثة » قوله -50 آيائبا معرضون ) معناه عما وضع الله تعالى فيها من 
الآدلة والعبر فى حركاها وكيفية حركانها وجهات حركاتها ومطالعبا ومغارما واتصالات بعضها 
ببعض وأنفصالانها على الحساب القويم والترتيب العجيب الدال على الحكمة البالغة والقدرة الاهرة 
2 المسألة الرابعة به قرىءعن أيتها على التوحيد والمراد الجنس أى ثم متفطنون لما يرد 
علهم من السمأء من النافع الدنيوية كالاستضاءة بقمرها والاهتداء بكوا كيهاء وحياة الأأرض 
بأمطا رها وم عن كونها آبة بينة على وجود الخالق ووحدانيته معرضون . 
رز النوع السادس 4 قوله تعالى ( وهو الذى خلق الليل والنهار والشسمس والقمركل ق فلك 
يسحون ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى »اعم أنه سبحانه لما قال ( وهم عن آبائها معرضون ) فصل تلك الآيات 
هنا لآنه تعالى لو خلق السماء والآرض ولم يخلق الشمس والقمر ليظبر ببما اليل والنهار 
ويظبر بهما من المنافع بتعاقب الحر والبرد لم تتكامل نعم الله تعالى على عباده بل إبما يكون 
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ذلك بسبب حركاتها فى أفلا كباء فلبذا قال كل فى فلك يسبحون ) وتقريره أن نقول قد نوت 
بالأرصاد أن للكوا كب حركات #تلفة فها حركة تشملها بأسرها آخذة من المشرق الى المغرب 
وهى حركة الشمس اليومية» ثم قال جمهور الفلاسفة وأحتاب الميئة » وههنا حركة أخرى من 
المغرب الى المشرق قالوا وهى ظاهرة فى السبعة السيارة خفية فى الثابتة » واستدلوا عليه بأنا وجدنا 
التكوا كب السيارة كلماكان منها أسرع حركة إذا قارن ماهو أبطأ حركة فانه بعد ذلك يتقدمه 
نحو المشرق وهذا فى القمر ظاهر جداً فإنه يظبر إعد الإجتماع ينوم أو بومين من ناحية المغرب 
عى بعد من الشمس ثم بزداد كل ليلة يعدا منها إلى أن يقابلها على قريب من نصف الشبر وكل 
كوكب كان شرقبآً منه على طريقته فى بمر البروج يزداد كل ليلة قرباً منه ثم إذا أدركه ستره 
إطرفه الشرق وتنكسف تلك الكوا كب. عنه بطرفه الدرنى فعرفنا أن لهذه الكوا كب 
السارة <ركة من المغرب الى المشرق . وكذلك وجدنا للكوا كب الثابتة حركة إطيئة على 
توالى برو ذدرفنا أن لا حركة من المغرب إلى المشرق . هذا ماقالوه ونحن خالفناهم فيه , 
وقلنا إن ذلك حال للآن الشمس مثلا لوكانت متحركة بذاتها من المغرب إلى المشرق حركة 
بطيئه ولاشك أنها متحركة 'بسبب الحركة اليومية من المغرب إلى المشرق لزم كون الجرم 
الواحد متحركا حركتين إلى جبتين مختلفتين دفعة واحدة وذلك محال لآن الحركة إلى الجبة 
تقتضى حصول المتحرك ف الجهة المنتقل إلها فلو تحرك الجسم الواحد دفعة وا<دة إلى جبتين 
لزم حصوله دفعة واحدة فى مكانين وهوحال . فان قيل للا يحوز أن يقال الشسمس حال حركتها 
إلى الجانب الشرق تنقطع حركتها إلى الجانب الغربى وبالعسكس » وأيضاً فا ذكرهوه ينتقض 
حركة الرحى إلى جانب والهلة التى تكون علما تتحرك إلى خلاف ذلك الجانب ٠‏ فلنا أما الاول 
فلا يتقيم على أصولك لآن حركات الآفلاك مصونة عن الانقطاع عندك» وأما الثاف فبو مئال 
تمل وما ذكرناه برهان قاطم فلا يتعارضان: أما الذى احتجوا بهعلى أن للكوا كب حركة 
من المغرب إلى المشرق فهو ضعيف ء فانه يتقال ل لا يحوز أن يقال إن جميع الكوا كب متحركة 
من المشرق إلى المغرب إلا أن بعضما أبطأ من البعض فيتخلف يعضها عن بعض بسبب ذلك 
التخلف فيظن أنها تتحرك إلى خلاف تلك الجبة مثلا الفلك الاعظم استدارته من أول اليوم 
الأول إلى أول اليوم الثانى دورة تامة وفلك الثوابت استدارته منأول اليوم الأول إلى أول اليوم 
الثافى دورة امة إلا مقدار ثانية فيظن أن فلك الثوابت تحرك من الجرة اللاخرى مقدار ثانيه 
ولا يكون كذلك بل ذلك لانه تخلف بمقدار ثانية. وعلى هذا التقدير لجميع الجبات شرفية 
وأسرعها الحركة اليومية ثم يلها فى السرعة فلك الثوابت ثم يلها زحل وهكذا إلى أن يتهى . 
إلى فلك القمرفبو أبطأ الافلاك حركة وهذا الذى قلناه مع مايشهد له البرهان المذكور فبو أقرب 
إلى ترتيب الوجود . فان على هذا التقدير تكون تباية الحركة الفلك امحيط وهو الفلك الأعظم 
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ونهاية السكون الجرم الذى هو فى غاية ال.د وهو الأرض ء ثم إن كل ما كان أقرب إلى الفلك 
ا حيط كان أسرع حركة وما كان منه أبعدكان أبطأ فبذا مانقوله فى حركات الآفلاك فى أطوالها 
وأما حركاتها فى عروضبا فظاهرة وذلك يسبب اختلاف م.وطا إلى الشهال والجنوب . إذا ثبت 
هذا فقول لوم يكن للكوا كب حركة ف الميل لكان الأ ثر #ضوضا سقعة واحدة فكان سار 
الجوانب تخلو عن المنافع الحاصلة منه .وكان الذى يقرب منه متشابه الأحوال وكانت القوة 
هناك لكيفية واحدة ء فان كانت حارة أفنت الرطوبات فأحالتها كلها إلى النارية . وبا ججلة 
فيكون الموضع المحاذى 8 الكوا كب على كيفية وخط ما لا تحاذيه على كيفية أخرى وخط 
المتوسط بينهما عل كيفية أخرى فيكون فى موضع شتاء دائم ويكون فيه الواء والعجاجة. 
وفى موضع آخر صيف دام يوجب الاحتراق وفى موضع آخر دبيع أو خريف الايتم فيه 
النضج رارم نكن غوروات فتالة +.وكان الكوكك شحزك يطعا لكان المل ليل المنفعة 
والتأثير شديد الإفراط . وكان يعرض قرياً ما لولم يكن ميل ولو كانت الكوا كب أسرع 
حركة من هذه لما كلت المنافع وما تمت » وأما إذا كان هناك ميل بحفظ الحركة فى جبة مدة 
ثم ينتقل إلى جبة أخرى بمقدار الحاجة وييق فى كل جهة برهة تم بذلك تأثيره حيث ببق مصوناً 
عن طرفى الإفراط والتفريط . وباجملة فالعقول لاتقفف إلا على القليل مر أسرار الخاوقات 
فسبحان الخالق المدير بالحسكمة البالغة والقدرة الغير المتناهية . 
« المسألة الثانية 4 أنه لايحوز أن يقول ( وكل فى فلك يسبحون ) إلا ويدخل فى الكلام 
مع العسين والفمن النجوم 1 الكل فصارت النجوم وإن لم تكن مذ كورة 
أولا فأنها مذكورة لعود هذا الضمير [لمها والله أعلم . 

« المسألة الثالثة » الفلك فى كلام العرب كل ثىء دائر وجمعه أفلاك؛ واختلف العقلاء 
فيه فقال بعضبم الفلك ليس بحسم وإنما هو مداز هذه النجوم وهو قول الضحاك , وقال 
الآ كثرون بل هى أج-ام ندور النجوم علا . وهذا أقر ب إلى ظاهر القرآن » ثم اختلفوا فى 
كيفيته فقال بعضبم الفلك هوج مكفوف تجر ى الشمس والقمر والنجوم فيه » وقال الكلى 0 
جموع بجرى فيه ا 0 واحتج بن السياحة لانتكون إلا الماء . قلنا لالم ثانه يقال فى 
الفرس الذى بد يديه فى الجرى 1 وقال جمبور الفلاسفة وأصحاب الميئة إنها أجرام صلية 
لاثقيلة ولا خفيفة غير قابلة للخرق والإلتئام والمو والذيول؛ فأما الكلام على الفلاسفة فهو 
مذكور فى السكتب اللائقة به .والمق أنه لاسبيل إلى معرفة صفات السموات إلا بالخير . 

المسألة الرابعة » اختلف الناس فى حركات الكوا كب والوجوه الممكنة فيا ثلاثة فانه 
إما أن يكون الفلك سا كناً والكوا كب تتحرك فيه بكركة السمك ف الماء الرا كد . وإما أن 
55 ن الفلك متحركا والكوا كب تتحرك فيه أيضآً إما عخالفاً لجهة حركته أو موافقاً لجبته إمأ 
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و ما جعلنا لبشير من ن كبلك لخاد أمإن مت مهم أكنيدون جع كل تَقْيس 
اكه الرت و اشر وا حير فذنة وَإِلَيْنَا تَرَجَعُونَ د وَإِذًا ركاله 


2 آذ م 


سا برج شير 55 دم 
لين كفَروَأ إن حَدُونَكَ لا هروا أهندًا اذى يذ و ءاشتكر وهم بذاك الما 


و ل 
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حركة مساوية لحركة الفلك فى السرعة والبطء أو مخالفة» وإما أن يكون الفلك متحركا 
والكوكب سا كنا . أما الرأى الآول فقالت الفلاسفة إنه باطل لآنه يوجب خرق الافلاك 
وهو محال؛ وأما الرأى الثانى خركة الكوا كب إن فرضت خخالفة لحركة الفلك فذاك أيضاً 
بوجب الخرق وإن كانت حركتها إلى جهة الفلك فان كانت عخالفة لها فى المرعة والبطء لزم 
الاتخراق وإن استويا فى الجهة والسرعة والبطء فالخرق أيضاً لازم لآن الكوا كب تتحرك 
بالعرض بسبب حركة الفلك فتبق حر كته الذاتية زائدة فيلزم الخرق فلم ببق إلا القسم الثالث 
وهو أن يكون الكوكب مغروزاً فى الفلك واقفاً فيه والفلك يتحرك فيتحرك الكو كب يسبب 
حركة الفلك ؛ واعلٍ أن مدار هذا الكلام على امتناع الخرق على الآفلاك وهو باطل بل الحق 
أن السام الثلائة مكنة وانلة تعالى قادر على كل المه-كنات والذى يدل عايه لفظ القرآن أن 
تكون الآفلاك واقفة والكوا كب تكون جارية فيها م تسبح السمكة فى الماء . 

ه المسألة الخامسة » قال صاحب. الكشاف (كل ) التنوين فيه عوض عن المضاف إليه أى 
كلهم فى فلك يسبحون والله أعل . 

« المسألة السادسة » احتج أبو على بن سينا على كورن الكواكب أحياء ناطقة بقوله 
( يسبحون) قال واجمع بالواو والنون لايكون إلا للعقلاء وبقوله تعالى ( والشمس والقمر 
رأيتهم لى ساجدين ) ؛ (والجواب) إنما جعل واو الضمير للعقلاء للوصف بفعليم وه والسباحة قال 
صاحب الكشاف فان قلت املة ما محلها قلت النصب على الال من الشمس والقمر أو لا محل 
لها لاستئنافها فان قلت لكل واحد من القمرين فلك على حدة فكيف قيل جميعهم يسبحون فى 
فلك ؟ قلت هذا كةولهم كسام الآمير حلة وقلدمم سيفاً أ أى كل واحد منهم . 

قوله تعالى َجة و ما جعلنا ليشر من قيلك الخلد أفان مت فهم الخالدون مكل نفس ذائقة 
الموت ونبلوم بالشر والخير فنه وإلنا رجعوة» و إذا را كالدى كر و! إن تخذونك إلا 
هزواأ, أهذا الذى يذ كر !لهنم وم بذكر الرحمن ثم كافرون » 
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إعلم أنه سبحانه وتعالى لما استدل بالآشياء الستة التى شرحناها فى الفصل المتقدم وكانت 
تلك الأاشياء من أصو ل النعم الدنيوية أتبعه بما نبه به على أن هذه الدنيا جعلها كذلك لا لتبق 
وتدوم أو ببق فها من خلقت الدنيا له ؛ بل خلقها سبحانه وتعالى للابتلاء والامتحان؛ ولكى 
يتوصل ما إلى الآخرة التى هى دار الخلود 

فأما قوله تعالى ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ) ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها) قال مقاتل 
أن أناساً كانوا يةولون إن مدا صل الله عليه وسلم لاموت فنزلت هذه الآبة ( وثانها ) كانوا 
شدرون أنه 0 فيشمتون بموته فق الله تعالىعنه اأشماتة هذا أى قضى الله تعالى أن لا لد 
الدنيا بشراً فلا أنت ولام إلاعرضة للموت أفائن مت أنت أيبق هؤلاء لا وفى معناه قولالقائل : 

فقل للشامتين بنا أفيقوا ‏ سيلق الشامتون 5 لقينا 

.(وثالتها) حتمل أنه لما ظبر أنه عليه السلام خاتم الآنياء جاز أن يقدر مقدر أنه لاموت 
إذ لو مات لتغير شرعه فنبه الله تعالى على أن حاله كال غيره من الأآنبياء عليهم السلام فى الموت . 

أما قوله تعالى ( كل 5 ذائقة الموت ) ففيه أححاث : 

2 البحث الآول ) أن هذا العموم خصوص فانه تعالى نفس لقوله ( تعلم ما فى نفسى ولا 
أعل مافى نفسك ) مع أن الموت لا يجوز عليه وكذا المادات لها نفوس وهى لاتموت . والعام 
الخصوص حجة فيبق معمولا به فيها عدا هذه الآشياء » وذلك بطل قول الفلاسفة فى أن الارواح 
البشرية والعقول المفارقة والنفوس الفلكية لاتموت ( والثانى ) الذوق هبنا لا يمكن إجراؤه 
على ظاهره لآن الموت ليس من جنس المطعوم حتى يذاق بل الذوق إدراك خاص فيجوز جعله 
مجازاً عن أصل الإدراك. وأما الموت فالمراد منه هبنا مقدماته من الآلام العظيمة لآن الموت 
قبل دخوله فى الوجود : متنع إدرا كه وحال وجوده يصير اأشخص مين والميت لابددك ثيناً 
( والثالث) الإضافة فى 0 الموث فى تقدير الانفصال لان لا يستقبل كة وله (غير بل الصيد. 
وهديأبالغ الكمبة ) ١‏ 

أما قوله تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ) ففيه مسائل : 

هٍِ المسألة الأولى « رد لاتحقق إلا 00 فالاية دالة على <صول الذك.يف وتدل 
على أنه سبحانه وتعالى ل يقتصر بالمكاف على مأ مم ونهىو إن كان فيه صعوية بل ابتلاه بأمرين : 
(أحدهما)ماسماه خيراً وهودم الدنيا من الصحة واللذة والسرور والقكين من المرادات (والثاق) 
ماسماه شنرأ وهو المضار الدنيوية من الفقر والآلام وسائر الشدائد النازلة بالمكافين: فبين تعالى 
أن العبد مع التكليف يترد بين هاتين الحالتين ؛ لكى يشكر على المح ويصبر فى ان ؛ فيعنم 
يانه إذا 51 عأ. يلم . 
« المسألة الثانية به إنما سمى ذلك ابتلا. وهو عالم بما سيكون من أعمال العالمين قبل وجودمم 
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للانه فى صورة الاخشار. 
المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف (فتنة) مصدر مؤكد لنبلوكم من غير لفظه . 
« المسألة الرابعة © <تجت التناعخية بقوله ( وإلينا ترجعون ) فإن الرجوع إلى موضع 
مسبوق بالكون فيه (والجواب) أنه مذكور مجازاً . 
« المسألة الخامسة » المراد من قوله (وإلينا ترجعون) أنهم يرجعون إلى حكنه ومحاسبته 
ويجازاتنه 0 فنين يذلك بطلان قوم ف ن البعث والمعاد, واستدلت التناضة هذه الآبة 2( وقالواإن 
الرجوع إل مو ضع مسبوق بالكون فيه 4 وقد كنا مو جتودين قبل دخولنا فى هذا العام واستدلت 
امجسمة بأنا أجسام » فرجوعنا إلى الله تعالى يقتضى كون الله تعالى جسما (والجواب) عنه قد تقدم 
ف مواضع كثيرة 8 
أما قوله تعالى ( وإذا رآ ك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هرؤاً )قال السدى ومقاتل نزلت 
٠‏ هذه الآية فى أنىجهل مس به النى يَلِتهِ وكان أبو سفيان مع أبىجبل » فقال أبوجبل لآبى سفيان : 
هذا نى بى عبد مناف » فقال أبو سفيان : وما تنكر أن يكون نبياً فى بنى عبد مناف . فسمع النى 
علق قوخيا فقال لأبى جبل : « ماأراك تنتبى حتى ينذل بك مانزل بعمك الوليد بن المغيرة » وأما 
أنت ياأبأ سفيان : فإنما قلت ماقلت حمية » فنزلت هذه الآية »ثم فسر الله تعالى ذلك بقَؤْله ( أهذا 
الذى يذكر السك ) والذكر يكون بخير وخلافه , فاذا دلت الجال على أحدتما أطلق ولم يقيد 
..كقولك للرجل عت فلاناً يذكرك ذانكان الذا كر صديقاً فهو ثناء » وإن كان عدوا فبو ذم 2 
ومنه قوله تعالى (سمعنا فتى يذاكر هر يقالله إراهيم )والمعى أنه يبطل كو نبأ معبو دة ويقبحعبادتها . 
وأما قوله تعالى ( وهم بذكر الرحمن ممكافرون ) فالمءنى أنهم يعيبون عليه ذكر آلهتهم الى 
لاتضر ولا تنفغ بالسوء ء مع (أنهم بذكر الرحمن) الذى هو المنعم الخالق الحى المميت (كافرون) 
ولا فعل أقبح من ذلك » فيكون الحزؤ واللعب والذمعليهم يعود من حي ثلايشعرون » ويحتمل 
أن يراد (بذ كر الرمن) القرآن والكتب . والمعنى فى أعادتهم أن الآولى إشارة إلى القوم الذين 
كانوا يفعلون ذلك الفعل ٠‏ والثانبة إبانة لاختصاصبم به » وأيضاً فان فى أعادتها تأكداً . 
وتعظه| لفعابم 0 
قوله تعالى : ف خلق الإنسان من يحل سأوريك آباتى فلا تستعجاون ‏ ويقولون متى هذا الوعد 
إن كنم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكذون عن وجوههم النار ولاعن ظبورثم 


قوله تعالى : خلق الإنسان من عجل . سورة الأنبياء . و١‏ 


ص .د زط ور 3 رعو سه ل وس كر 


2 سس بر وري له مةظ 
وجوههم آلنَارَ ولا عن ظهورهم ولاهم ينصرون © بل تأتهم بغتة 
لع عير حل عل الس ال ص سس لبر سير سير سم رمس ايه *«ح يي رع اس 
متهم فلا يستطيعون رَدَهَا ولا هم بنظرون دجي ولَقَد أستهزى ,رس من 
َك اق ألينَ روأ متم مَا نأبو تون 8 

ولام ينصرون» بل تأتهم بغتة فتيتهمفلا يستطيعون ردها ولاهم ينظرون؛ ولقد استبزى برسل 
من قبلك خاق بالذين عفرو منهم ماكانوا به يستهزءمون © 

أما قوله تعالى ( خلق الإنمان من يحل ) ففيه مسائل : . 

7 المسألة الأولى © فى المراد من الانسان قولان (أحدهما) أنه النوع (والثاتى) أنه فص معين 
(أما القول الاول) فتقريره أنهمكانوا يستعجلون عذاب الله تعالى وآياته الماجئة إلى العو الإفرار 
( ويقولون مّى هذا الوعد) فأراد زجرثم عن ذلك » فقدم أولا ذم الانسان على إفرا ل العجلة 
ثمنهاهم وزجرهم كأأنه قال : لا يبعد منكم أن تستعجلوا فاتكم بجبولون عل ذلكوهو طبعكو يتم . 
فان قيل مقدمة الكلام لابد وأن نكون مناسبة للكلام » وكون الانسان مخلوقاً من العجل 
ناشت كر نه معدورا فيه فل رتب عل هذه المقدمة قوله إفلا تستعجلون) قلنا لآن العائق كلما كان 
أشد . كانت القدرة على مخالفته أ كل , فكا نه سبحانه نبه بهذا على أن ترك الاستعجال حالة 
شريفة عالية مرغوب فبها (أما القول الثانى) وهو أن المراد شخص معين فبذا فيه وجبان(أحدهما) 
أن المراد آدم عليه السلام » وهو قول مجاهد وسعيد بن جدير وعكرمة والسدى والكلى ومقاتل 
وااضحاك ‏ وروى ابن جريج وليث بن أبى ساب عن مجاهد قال : خلق الله آدم عليه السلام بعد 
كل ثىء هن آخر نهار المعة » فلما دخل الروح رأسه ولم يبلغ أسفله , قال يارب استعجل خلق 
قبل غروب الشمس »قال ليث : فذلك قوله تعالى ( خلق الإنسان من يل ) وعن السدى لما نفخ 
فيه الروح فدخل فى رأسه عطسء فقالت له الملائكة : قل المد لله . فقال ذلك . فقال الله له فى 
بر حمك ربك . فلسا دخل الروح فى عينيه نظر إلى مار الجنة » ولما دخل الروح فى جوفه اشتهى . 
الطعام » فوئب قبل أن تبلغ الروح رجله إلى ثمار الجنة . وهذا هو الذى أورث أولاده العجلةء 
( وثانهما ) قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء : نزلت هذه الآية فى النضر بن الحرث 
والمراد بالانسان هو ء واعلم أن القول الآول أولى لآن الغرض ذم القوم » وذلك لا يحصل إلا. 
إذا حمانا لفظ الانسان على النوع . 

« المسألة الثانية © من المفسرين من أجرتى هذه الآية على ظاهرها ومنهم من قلهاء أما 
الاولون فلبم فيا آقوال (أحدها).قول الحققين وهو أن قوله ( خلق الانسان من محل ) أى خلق 


ف قوله تعالى : خلق الإنسان من عجل . سورة الأنبياء . 
يحولا . وذلك على المالغة م قيل للرجل الذى : هو نار تشتعل »؛ والعرب قد تسمى المرء :ما 
بكثر منه فتقول : ماأنت إلا أ كل ونوم » وما هو إلا إقبال وإدبار » قال الشماعر : 
أما إذا ذكرت حى إذا غفات ذانما عى إقبال وإدبار 
وهذا الوجه متأ كد بهوله تعالى ( وكان الانسانيولا ) قال المبرد : (خلق الانسان منيحل) 
أى من كانه الفجلة كنولة ) خلة.م هن ضيف ) أى ضعفاء ( وثانها ) قال أبو عبيد : العجل 
الطين بلغة حمير وأنشدوا : والنخل يثبت بين الماء والعجل 
(وثالئها) قال الأخفش :(منيل) أى من تعجيل من الآمروهو قوله كن (ورابعها) من يل , 
أى من دف عن الحسن . ما الذي ن قلبوها فقالوا المعنى : خاق العجلمن الانسان: كقوله ( ويوم 
يعرض الذين كفروا على النار ) أى تعرض النار علهم والول الأول أقرب إلى الصواب وأبعد 
الأقوال هذا القلب لآنه إذا أمكن حمل الكلام على معنى صحيح وهو على ترتيبه فهو أولى من أن 
يحمل على أنه مقاوب , وأيضاً فإن قوله خلقت العجلة من الإنسان فيهوجوه منالجاز . فا الفائدة 
فى تغيير النظم الى ما يحرى براه فى الجاز . 
« المسألة الثالثة » لقائل أن يقول القوم استجعاوا انوعد على وجه ااتكذيب .ومن هذا 
حاله لا يكون مستعجلا على الحقيقة قلنا تعجاطم علىهذا الوجه أدخل ف الذم لآنه إذا ذم المرء 
استعجال الآمى المعلوم فبأن يذم على استعجال مالا يكور معلوماً لكان أولى » وأيضاً فان 
استعجالهم بما توعدمم من عقاب الآخرة أو ملاك الدنيا يتضمن استعجال الموت وهم عالمون 
ذلك فكانوا مستعجلين فى الحقيقة . 
أما قوله تعالى ( سأريكم آياتى ذلا تستعجلون ) فقد اختلفوا ف المراد بالآيات على أقوال : 
( أحدها ) أنها هى الحلاك المعجل تى الدنيا والعذاب فى الآخرة ٠‏ ولذلك قال ( فلا تستعجلون ) 
أى أنها ستأنى لا محالة فى وقتها ( وثانها ) أنها أدلة التوحيد وصدق الرسول ( وثالتها ) أنها آثار 
القرون المساضية بالشام والمن والاول أقرب إلى النظم . 
أما قوله تعالى ( ويقولون مى هذا الوعد إن كتتم صادقين ) فاعلم أن ه ١:‏ هو الاستعجال 
المذموم المذ ر على سبيل الاستهزا. وهو كقوله ( ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل يعي 
لجاءم العذاب ) فبين تعالى أنهم يقولون ذلك لهلهم وغفلتهم . ثم إنه سبحانه ذ كر فى رفع هذا 
الحزنه: ن قلب رسول الله يت وجهين : ( الأول ) بأن بينما لصاحب هذا الاستوزاء من العقاب 
الشديد فقال : (لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوهبم النار ولا عن ظهورثم ولاثم 
ينصرون ) قال صاحب الكشاف : جواب لو محذوف وحين مفعول به ليعلم أى او يعلمون 
الوقت الذى يسألون عنه بق وهم ( متى هذا الوعد) وهووقت صعب شديد تحيط يهم فيه النار من 
قدام ومن خلف فلا يقدرون على دقما عن آنفسهم ولايحدون أيضا تاصراً ينصرم لقوله تعالي 


قوله تعالى : قل من يكلؤ كم بالليل والنهار . سورة الأنبياء _ ينا 


قل من يكو ليل وَآلتمار من ]ل لمان بَلْ هم عن ذ كر رع معرهون 4 


5ه عبر يورلعزعر ‏ اس ع له مهد بير . لم بير 0 رس داعم سس 


ام همءاهة منعهم من دوننًا لاستطيعون نصر أنفسيم ولا هم منا يلصحبولن 


بي عله ابيا ه282 زور سم صما ء مس 28 


2 بل متعنا هكؤلاء وكاباءهم حق طال ليم العمر ألا يروْنَ نا تن 


ج 51م مارو > وس يا أل ولع برس 


الارض ننقصها من أطرافها أفهم الْحَلبُونَ 2 


( فن ينصرنا من بأس الله إن جاءئا ) لماكانو! بتلك الصفة من الكفر والاستوزا. والاستعجال 
ولكن جهلهم به هو الذى هونه عليم وإعا حسن حذف الجواب لان ما 0 يدل عليه . وهذا 
أبلغ ومثله : ( ولو يرى الذين ظلموا ؛ ولو ترى إذ يتوق الذين كفروا ٠ولو‏ أن قرآنا شيل نتاءنه 
الال ) :و [نا ”صن الرضدوه والظهور لأن مس العذاب لما أعظم موقءاً ولكثرة ما يستعمل 
ذكرهها فى دفع المضرة عن النفس ثم إنه تعالى لما بين شدة هذا 5 بين أن وقت بحيئه غير 
معاوم لم بل تأنهم الساعة بغتة وم ها غير محتسبين و لا لامها مسم تعد ين فامتهم أى تدعهم 
حائرين وأقفين لا يستطيعون حيلة فى ردها ولاعما يأتيهم ممما مصرفا ولاثم ينظرون أى 
لا مهاو ن انو به ولامعذرة . واعلم أن الله تعالى إنما لم بعلم اللكلفين وقت الحو ت والقيامة لماقيه 
من المصاحة لإان المرء مع كتمان ذلك أشدحذروأقر ب إلى التلافى »ثم إنه إسبحانه ذ كر (الوجه الثاى) 
فى دقع الزن ع: ن فلب رسوله فقال ( ولقد استهزىء رسل من قبلك اق بالذين روا دنم 
ماكانوا به إيستوزءون ) والمعنى ( ولقد استورى” برسل من قبلك ) يا عمد : استهزأ بيك قومك 
( اق ) أى نزل ( وأحاط الذين عخروا منهم ماكانوا به يستهز.ون ) أى عقوية استهزائهم 
وحاق وحق يمعنى كزال وزل وفى هذا تسلية للنى صلى الله عليه وس . والمعنى. فكذإك يحيق 
بمؤلاء وبال اسمن الم . 
قوله تعالى : ه قل من بكاوك بالليل والنهار من الرحمن بل ثم عن ذ كر رهم معرضون » أم لهم 
آلبة : عنعهم من دونا لا ستطرءون نصر أنفسهم ولا هم منأ تصحيون بل هتكن هؤلاء و أناء وأباءهم 
حتى طال علهم العمر أفلا يرون أنا تأتى الأآرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون ». 

اعل | أنه تعالى لما بين أن الكفار فى الآخرة لا يكفون عن وجوههم النار بسار ما وصفهم 
0 ف الدنيا أيضاً لولا أن الله تعالى بحر سهم ويحفظهم اا بقوا فى السلامة فقال لرسوله 
قل لرؤلاء الكهار الذين دستمزءون ويغترون بعا ثم عليه ( من بكاوم بالليل وال: نهار) وهذا كقول 
الرجل لمن حصل فى قبضته ولامخاص له منه إلى أبن مقرك مني!هل لك مخيص عنى !والكالى. الحافظ 


72 قوله تعالى : قل من يكلؤ كم بالليل والنهار . سورة الأنبياء . 


وأما قوله ( من الرحمن ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى ل جاه ووه :(أحدها) ( من يكلؤكر من الرحمن ) أى ما يقدر على 
إنزاله بم و عداب اعدو ار وتان )ماعن الله فى الآخرة ( وثالتها) من القتسل والسبى 

وسائر ما أباحه الله لكفرهم فبين سبحانه أنه لاحافظ لهم ولا دافع عن هذه الامور لو أنزلها جم 
ولولا تفضله حفطهم لما عاشوا ولما متعوا بالدنيا . 

ه المسالة الثانية © إنما خص ههنا إسم الرحمن بالذ كر تلقيناً للجواب حتى يقول العاقل 
أنت الكالىء يا إلبنا لكل الخلائق برحمتك ءا فى قوله ( ماغرك بربك الكريم ) [؛سا خص إسم 
الكريم بالذ كر تاقينا للجواب . 

د المسألة الثالثة بم إنما ذكر الليل والهار لآن لكل واحد من الوقتين آفات تختص به 
والمعنى من حفظم بالليل إذا عم وبالنهار إذا تص رقم ف معايشم . 

أما قوله ( ( بل هم عن ذ كر ربهم معرضون ) , فالمعنى أنه تعالى مع إنعامه عليهم ليلا ونهاراً 
بالحفظ والحراسة فهم عنذ كر ديم الذى هو الدلائل العقلة والاقلية ولطائف القن معر ضون 

فلا يتأملون فى ثى. منها ليعرفوا أنه لاكالى. لبم سواه ويتركون عبادة الاسم التى لاحظ لبا فى 
حفظيم ولا فى 0 علهم . ء' 


أما قوله تعالى ( أم أم لبم 1 لم 4 يمتعهم من دوننا لاستطيءون نصر أنفسهم ولاهم منا. يحون ) 
قاعم أنالمم صلة يعنى ألبم 1 لبة ة تكلؤهم من دوا 0 ألبم لبة من منعوم وتم الكلام * 3 
وصف آلبتهم بااضعف فقال ( لا مسو نصر أنفسهم ) وهذا خير مبتدأ هذوف أى 0 
الآلبة لاتستطيع حمابة أنفسها عن الآفات , وحماية النفس أولى من حماية الغير . فإذا لم تقدر على 
حماية نفسها فكيف تقدر علىحاية غيرها » وفى قوله ( ولاهم منا يصحبون ) قولاف : ( الآاول) 
قال المازتى أصحبت الرجل إذا منعته فقوله (ولاهم منا يصحيون ) من ذلك لامن الصحبة (الثاى) 
أن الصحبة ههنا بمدنى النصرة والمءونة وكلبا سواء ف المعنى يقال حبك الله ونصرك الله ويقال 
للمسساف فى حعبة الله وف حفظ الله,فالمعنى ولاهم منا فى نصرة ولا إعانة . والحاصل أنمن لايكون 
قادرأ على دفع الآافات ولا يكون مصحوباً من الله بالإعانة . كيف يقدر على شىء ثم بين“سبحانه " 
تفضله علمهم مع كل ذلك بقوله ( بل متعنا هؤلاء ير العمر ) يعنى ما حمليم 
على الإعراض إلا الإغتراربطول الهلة . يعنى طالت أعمارهم ق الغفلة فذوا عهدنا وجهلوا موقع 
مواقع نعمتنا واغتروا ذلك . 

أما قوله تعالى ( أفلا يرون أنا 5 نتقصها ) فالمعنى أفلا برى هو لاء المش ركون بالله 
المستعجلون بالعذاب 5 ثار قدرتنا فى إتيان الأرض من جوانها تأخذ الواحد بعد الواحد ونفتح 
البلاد والقرى نما حول مك ونزيدها فى ملك عمد بلك وتميت رؤساء المشركين الممتعين بالدنيا 


قوله تعالى :قل إغا أنذركم بالوحي 8 سورة الأنبياء 5 ١‏ 


م دماج | ددا ده دس 22> 


ا الت ألصم آلدء ع1 إذًا درون (ه) ولي مستهم 
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نفحة من عذاب ربك لجوان يلت ود طليين©© 0 


ا 
0 م دح لدج وا 0-0 2 


و ٍّّ 


1 


رص 31 


وكق 5 نا حاسبين 400 


وننقص من الشرك بإهلاك أهله أما كان لهم فى ذلك عبرة فيؤمنوا برسول الله يَلِكَعٍ ويعاموا أنهم 
لايقدرون على الاخام من الله وإرادته فهم ولا يقدرون على مغالبته ثم قال 0 بم الغالبون) أى 
فهؤلاء هم ه الغالبون أم تحن وهو استفهام +منى التقرير والتقريع والمعنى بل نحن الغاليون وهم 
الشلوريوان وفنامطى اكلام فى هذه الآية فى سورة الرعد . وفى تفسير التعان و جور دعا 
قال ابن عباس ومقاتل والكلى رض الله عنهم ننقصها بفتح البلدان ( وثانيها ) قال ابن عباس فى 
رواية أخرى بريد نقصان أهلبا وبركتما ( وثالها ) قال عكرمة تخريب القرى عند موت أهلبا 
( ورابعها ) يموت العلياء وهذه الروانة إن حت عن رسول اليلق فلا يعدل عنها وإلا فالاظهر 
من الأقاويل مايتعاق بالغلبة فلذلكقال (أفهم الغالبون) والذى يليق بذلك أنه ينقصها عنهم ويزيدها 
فى بلاد الإسلام » قال القفال نزلت هذه الآية فى كفار مكة فكيف يدخل فيها العلماء والفقهاء فبين 
تعالى أن كل ذلك من العبر التى لو استعملوا عقلهم فها لأعرضوا عن جهلبم . 
قوله تعالى : « قل إما أنذرم بالوحى ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون . ون مستهم 
نفحة مدان ربك لقوالن ها ونا إنا كنا ظالمين . ونضع الموازين ن القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شيئاً وإنكان مثقال حبة من خردل أتينا ما وك بنا حاسبين 4« 
اعم أنه سبحانه لما كرر فى القرآن الآدلة وبالغ حت عليا عل طانعته أنه بقوله ( قل 

إنما أنذرم بالوحى ) أى بالقرآن الذى ه وكلام ربكم فلا تظنوا أن ذلك من قبلى بل الله 1 نيم به 
وأمرق بإنذارم فاذا قت بما ألزمنى رب فل بقع منكم القبول والإجابة فالوبال عليكم يعود ‏ ومثليم : 
من حيث لم ينتفعوا بما سمعوا من إنذاره مع كةو واللة الم الذين لا يسمعون أصلا إذ 
الغرض بالإنذار ليس السماع بل القّسك به فى إقدام على واجب وتحرز عن عحرم ومعرفة باحق 
فاذالم حص لهذا الغر ض صار 36 نه ل إسمع . .قال صاحب الكشاف قرىء ولا تسمع الصم الدعاء 
بالتاء والياء أى لاتسمع أنت أولا يسمع رسول الله أولا يسمع الصم من أسمع.. فان. 0 المم 
لا تسمع دعاء البشر م لا يسمعون دعاء المنذر . فكيف قال إذا ما 0 ن؟ قلت اللام فى الصم 
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إشارة إلى هو لاء المذرين كائنة العبد لا للجنس , واللاصل ولا يسمعون الدعاء إذا ما ينذرون 
فوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على تصامهم وسدم أسماعهم إذا أنذروا أى هم على هذه 
الصفة من الجراءة والجسارة على التصامم عن آيات الانذار .ثم بين تعالى أن حالهم ا إلى أن 
يصيروا بحيث إذا شاهدوا اليسير مما أنذروا به فعنده يسمعون ويعتذرون ويعترفون حين 
لا يتتفعون وهذا هو المراد بقوله ( ولئن مستهم نفحة من عذاب رابك ليقولن يا ويلا إنا كنا 
ظالمين ) وأصل النفح من الرريح اللينة والمعى ولئن 5 شىء قليل من عذاب الله' كالرانحة م 
الثىء دون جسمه لتنادوا بالويل واعترفوا عل أ: نفسهم بالظل . . قال صاحب الكشاف فى المس 
والنفحة ثلاث مبالغات لفظ المس ومافى النفح من معنى القلة والنزارة يقال نفحته الدابة وهو 
رع يسيرونفحه بعطية رضخه ء ولفظ المرة .ثم بين سبحانه وتعالى أن جميع ماينزل بهم فى الآخرة 
لا يكون إلا عدلا فهم وإن ظلموا أنفسهم فى الدنيا فلن يظلموا فى الآخرة وهذا معنى قوله سبحانه 
وتعالى ( ونضع الموازين القسط ) وصفها الله تعالى بذلك لآن الميزان قد يكون مستقما وقد بك ن 
يخلافه » فبين أن تلك الموازين تجحرى على حد العدل والقسط . وأ كد ذلك بقوله ( فلا تظلم نفس 
شيئاً ) وهبنا مسائل : 

« المسألة الأولى © معنى وضعرما إ<ضارها قال الفراء القسط صفة الموازين وإنكان موحداً 
وهوكقو لك للقوم أنتم عدل » وقال الزجاج ونضعالموازين ذوات القسط وقوله ( ليوم القيامة ) 
قال الفراء فى يوم القيامة وقيل لاهل يوم القيامة . 
: « المسألة الثانية 4 ف وضع اموا زين ن قولان ( أحدهما) قال يحاهد هذامثل والحراد بالموازين 
العدل ويروى مثله عن قتادة والضحاك والمعنى بالوزن القسط بينهم فى الاعمال فن أحاطت 
حسناته بسيئانه ثقلت موازينه يعنى أن حسناته تذهب بسيئاته ومن أحاطت سيئاته حسناته ( فقد 
خفت موازينه ) أى أن سيداته تذهب بحسناته ..حكاه ابن جرير هكذا عن ابن عباس رضى الله 
عنهما ( الثانى ) وهو قول أنمة الساف أنه سبحانه يضع الموازين الحقيقية فتوزن بها الأعمال .وعن 
الحسن هو ميزان له كفتان ولسان وهو بيد جبريل عليه السلام ويروى « أن داود عليه السلام 
سأل ربه أن يريه الميزان فلما رآه غثى عليه , فلما أفاق قال يا إلهى من الذى يقدر أن علا كفته 
حسنات ؛ فقال يا داود إنى إذا رضيت عن عبدى ملأانها بتمرة» ثم على هذا القول فى كيفية وزن 
الأعمال طريقان ( أحدهما ) أن توزن تائف الأعمال (والثانى) يحعل فى كفة الحسنات جواهر 
بيض مشرقة وفى كفة السيئات جواهر سود مظلية فان قيل أهل القيامة إما أن يكونوا عالمين 
بكونه سبحانه وتعالى عادلا غير ظالم أو لا يعلمون ذلك . فان علدوا ذلك كان جرد حكه كافاً فى 
معرفة أن النالب هوا لحستات أو السيئات فلا يكون فى وضع الميزان فائدة البتة : وإن لم يعلموا لم 
تحصل الفائدة فى وزن الصحائف لاحتمال أنه سبحانهجعل إحدى الصحيفتين أثقل أو أخف ظلاً 
فثبت أن وضع الميزان على كلا التقديرين خال عن الفائدة . وجوابه على تولنا قوله تعالى ( لايسأل 
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عما يفعل وهم يسألون ( وأيضاً ففيه ظبور حال الولى من العدو فى جمع الخلائق . فيكون لاحد 
القبيلين فى ذلك أعظم السرو ار أعظم النم ٠ويكون‏ ذلك متزلة نشر الصحف وغيره . إذا 
نبت هذا فنقول : الدليل على وجود الموازين الحقيقية أن حمل هذا الامظ على مجرد العدل بجاز 
وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى الجاز من غير ضرورة غير جائز . لا سها وقد جاءت الاحاديث 
الكثرة بالاناند الصحيدة ف هذا الباب.. 
المسألة الثالثة © قال قوم إن هذه الآبة بناقضها قوله تعالى (فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً) 
( والجواب ) أنه لا يكرمهم ولا يعظمهم . 
« المسألة الرابعة به إبما جمع الموازين لكثرة من توزن أعمالهم وهو جمع تفخيم » ويحوز 
أن يرج إلى الموزونات . 1 
أما قوله تعالى ( وإنكان مدال حبة من خردل أتينا مما ) فالمعنى أنه لا ينقص من إحسان 
محسن ولا بزاد فى إساءة مسىء » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرى' (مثقال حبة) على كان التامة كةوله تعالى (وإنكان ذو عسرة) وترأ 
ابن عباس رضى الله عنهما ( آثينا بها ) وهى مفاعلة من الإتيان بمعنى الجازاة والمكافأة لآنهم أتوه 
بالأعمال وأتاهم الجراء.واثر أ حين آنا يمن اأقو ان ديرق حرف أن نا عا 
. « المسألة الثانية 4 لم أنث ضير المقال؟ قلنا لاضافته إلى الحبة كةو لهم دست يعن أصانعه: 
« المسألة الثالثة ب ذعم اراق أقادع ابرق انه سود النقات: فق «رطاعة رتعدق نيا 
خمسين جزآ من الثواب فهذا الأقل ينحبط بالا كثر وبق الآ كثري كان . واعلم أن هذه الآية 
تبطل قوله لآن الله تعالى تمدح بأن اليسير من الطاعة لا يسقط ولو كان الام كا قال الجبافى 
لسقطت الطاعة دن غير فائدة . 
المسألة الرابعة © قال المعتزلة قوله ( فلا تظل نفس شيا ) فيه دلالة على أن مثل ذلك لو 
ابتدأه الله تعالى لكان فد ظل » فدل هذا الوجه عل أنه تعالى لا يعذب من لا يستحق ولا يفعل 
المضار فى الدنيا إلا للمنافع والمصالح ( والجواب ) الظم هو التصرف فى ملك الغير وذلك فى حق 
الله تعالى محال لانه المالك الطلق , ثم الذى يدل على استحالة الظل عليه عقلا أن الظم عند الخصم 
مستلزم لاجبل أو الحاجة المحالين على الله تعالى ومستلزم امحال حال » فالظلم على الله تعالى محال . 
وأيضاً فان الظالم سفيه خارج عنالإلهية فلوصح منه الظم لصح خروجه عن الإلهية . خينتذ يكون 
كونه إلها من الجائزات لا من الواجبات » وذلك يقدح فى إهيته . 
المسألة الخامسة » إن قبل الحبة أعظم من الأردلة » فكيف قال حبة من خردل ؟ قلنا : 
الوجهفيه آن تفرض الخردلةكالدينارتم تفن اللةافن :ذلك الدتار..والترض المالنهق أناهيتاً 
من الاعمال صغيراً كان أو كبيراً غير ضائع عند الله تعالى : 
أما قوله تعالى ( وكئ بنا حاسبين ) فالغرض منه التحذير فان امحاسب إذاكان فى العلم حيث 


الفخ ال أزم, يس سم مث 
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سد سوم بر م لاس بير 4 وذ + مسر م دلا ٠ط‏ - 2 مصمودود 
ولْقَد ءائدِنا موسئ وهلرون الفرقان وضياء وذ را للمتقين وي الْذين يحشون 


22 مروص< وود دم 0 


لع سماو 2 م برس بير سمس 0-1-0 4 سوسا بير 
ربهم بألغيب وهم من الساعة مشفقون م وهنذا ذ كر مبارك انزلنله ؟ أفانتم له, 


000 
منكرون دي له 


و روا مه 
مكرول ”16005 
لاءمكن أن يشتبه عليه ثثى. , وفى القدرة بحيث لايعجز عن شىء ؛ حقيق بالعاقل أن يكون فى أشد 
الخوف منه ؛ ويروى عن الشبلى رحمه الله تعالى أنه رى فى المنام فقيل له'مما فعل الله بك فقال: 
00 حاسبونا فدقتقفوا --._ ثم منوانأعتقوا 
قوله تعالى : « ولقد آنينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذ كراً للمتقين» الذين يخشون رمم 
بالغيب وثم من الساعة مشفقون», وهذا ذ كر مبارك أنزلناه أفأتتم له مد رون » 
اعم أنه سبحانه لما تكلم فى دلائل التوحيد والنبوة والمعاه شرع فى قصص الانبياء عليهم 
السلام , تسلية للرسول عليه السلام فيا يناله من قومه وتقوية لقلبه على أداء الرسالة والصير على 
كل عارض دونما وذ كر ههنا منها قصصاً . ش 
« القصة الآواك ؛ قصة موسى عليه السلام » 
ووجه الإنصال أنه تعالى لىا أمس رسوله يكل أن يقول ( إنما أنذركم بالوحى ) أتبعه بأن 
هذه عادة الله تعالى فى الآنبياء قبله فقال ( ولقد آتينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكرى 
للمتقين ) واختلفوا ف المراد بالفرقان على أقوال [ أحدها ) أنه هو التوراة » فكان فرقاناً إذكان 
يفرق به بين الحق والباطل ٠‏ وكان ضياء إذكان لغاية وضوحه يتوصل به إلى طرق الهدى وسبل 
النجاة فى معرفة الله تعالىومعرفة الشرائع » وكان ذكرىأى موعظةأوذ كرماحتاجون إليه فى دينهم 
ومصالحهم أوااشر ف أما الواوفى قوله (وضياء) فروى عكرمة عن ابنعباس رضى اللهعنهما أنه قرأ 
ضياء بغير واو وهو حال من القرقان ؛ وأما القراءة المشهورة فالمعنى آنيناهم الفرقان وهو التوراة 
وآنينا به ضياء وذ كرى للمتقين . والمعنى أنه فى نفسه ضياء وذ كرى أو آتيناهما بما فيه من الشرائع 
7 المواعظ ضياء وذ كر ى(0 ( القول الثاتى ) أن المراد من الفرقان ليس التوراة ثم فيه وجوه : 
( أحدها ) عن ابن عباس رضى الله عنما الفرقان هو النصر الذى أونى موسى عليه السلام كقوله 
( وما أنزلنا على عبدنا يوم الفزقان ) يعنى يوم بدر حين فرق بين المق وغيره من الآديان الباطلة 
() رحعت فى الآصل ( ذكري ) هكذا بالياء وجاء رسمبا فى المصحف ( وذكراً ) بالتنوين وفد جري المصنف على تفسيرها 


بالك كرى لا بالذ كر . لهذا فاتا أثبناها فى الآيات ( ذ كرا ) متابعة لرسم المصحف . وأثيتتاها فى التفسير ( ذ كري ) متابعة 
التفسبر . ولعل المفسر رحه الله جرى على قراءة غيرقراءة حفص المشهورة بيننا . والته أعلم وأحك . 
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ولق ينآ رهم رده من قبل وآ يوه عللمين 22 إِذ كال الأبيه 4 وقومه 


ااذه كَمَائيلُ آل أنمّم كنا َلْكمُونَ جق فَلوأ وجدنَا* 0 
0 م أ وات 268 4س 


َل لد كنم أن وء اباك في صَلَللٍ ميو كَاُوأ أَجعَْنًا باحق أم أنت 


مِنّ آلعبِينَ جت اللاعبِينَ «٠ه»‏ 


( وثانيها ) هو البرهان الذى فرق به دن الحق عن الآاديان الباطلة عن ابن زيد ( وثالئها ) فلق 
البحر عن الضحاك ( ورابعها الخروج عن الشهات . قال عمد بن كعب واعل أنه .تعالى إبما 
خصص الذكرى بالمتقين لما فى قوله ( هدى -للمتقين ) أما قوله تعالى ( الذين مخشون ربهم 
بالغيب ) فقال صاحب الكشاف محل الذين جر على الوصفية أو نصب على المدح أو رفع عليه 
وفى معنى الغيب وجوه ( أحدها ) خشون عذاب رمم فيأتمرون بأوامه ويتهون عن بواءيه 
وإما: بم بالقه غيبى استدلالى ؛ فالعباد يعملون لله فى الغيب والله لا يغيب عنه ثىء عن ان عباس 
رضى, : عنهما ( وثانها ) مخشون ربهم وهم غائيون عن الآخرة وأحكامها( وثاللها ) مخشون 
رهم فى الخلوات إذا غابوا عنالناس وهذا فر الآقرب . والمعنى أن خشيتهم من عقاب الله لازم 
لقلويهم إلا أن ذلك ما يظبرونه فى الملا دون الخلا (وه, من) عذاب (الساعة) وسائر مايحرى فيها 
من الحساب والسؤال (مشفقون) فيعدلون بسببذلك الإشفاق عن معصية الله تعالى .ثم قال وكا 
0 أنزلت علمم الفرقان فكذلك هذا القرآن المنزل عليك وهو معنى قرله (وهذا ذ كرمبارك) بر نه 
كثرة منافعه وغزارةعلومه وقوله (أفأتم له متكرون) فالمعتى انه لاإنكارفى إبزاءهوفى يجحائب ما فيه 
فقد آتينا موسى وهرون التوراة . ثم هذا القرآن معجزلاشتماله على النظم العجيب والبلاغة البديعة 
واشتاله على الآدلة العقلية وبيان الشرائع , فثل هذاالكتابمع كثرة منافءه كيف يمكنم [ذكاره . 
« القصةالثانية » [قصة] 0 عليه السلام » 
قوله تعالى : 2 ولقد آتينا [براهيم رشده من قبل وكنا به عالمين , إذ قال لآبيه وقومه ما هذه 
القائيل اتى أن ا نا لها عابدين » قال لقد كتتم أنتم وأباذكم فى ضلال 
بين : قالوا جتنا بالحق أم أنت من اللاعيين » 
إعم أن قوله تعالى ( ولقد آثينا إبراهيم رشده ) فيه مسائل : 
« المسآلة الأولى © فى الرشد قولان ( الآول ) أنه النبوة واحتجوا عليه بقوله ( و كنا به 
عالمين ) قالوا لأانه تعالى إنما بخص بالنبوة من يعلم من حاله أنه فى المستقبل يقوم بحقهاو>:تنب 
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مالا يليق مها وحترز عما ينفر قومه من القبول ( " 7 ' 5 الاهتداء لوجوه الصلاح فى الدين 
والدنيا قال تعالى ( فإن نسم مهم وكدذا فادقعوا [! أموالهم ) وفيه قول ( ثالث ) وهو أن 
تدخل النبوة والاهتداء نحت الرشد إذ لاجور 0 ببعث فى إلا وقد دله الله تعالل على ذانه 
وصفانه ودله أهذا على مصا يه أواقة و فدهن الرشيد. 
#« المسألة الثانية # اح م أصحابنا فى أ أن الإعمان مخلوق لله تعالى مذه الآبة فانه لو كان الرشد 
هو التوفق والبيان كقد 0 لله تعالى ذلك بالكفار فيجب أن يكون قد آناهم رشدهم . أجاب 
كه نان هذا كال كين قبل لا فيمن رد وذلك كن أعطى المال لولدين فقله أعديا كه 
كمال ر أو أخذه ثم ضيعه . فيقال أغنى فلان ابنه فيمن أثمر المالءولا يقال مثله فيمن 
(والجمواب عنه ) هذا الجواب لايم إلا إذا جعلنا ‏ قوله جزءاً من مسمى الرشد وذلك 
0 ولآن الدمن إذاكن مركا من جزأين ولا ييكون أحدهما مقدور الفاعل ل يحز إضافة ذلك 
المسمى إلى ذلك الفاعل فكان يازم أن لايحوز إضافة الرثد إلى الله تعالى بالافعولية لكن النص 
وهوقوله ( ولقد آتينا إراهيررشده ) صريح ف أنذلك الرشد إنما حصلمن الله تعالىفبطل ماقالوه . 
« المسألة الثالنة 4 قال صاحب ا!كشاف قرى. رشده كالعدم والعدم . ومعنى إضافته إليه 
ريد بثك وأنه رشك له شأن : | 
أ قوله تعالى ( من قبل ) ففيه وجوه ( أحدها ) آتينا إراههم نبوته وافتداءه من قبل هوني 
عليه السلام عن أبن عباس وابن جرير ( وثانها) فى صغره قبل بلوغه حين كان فى السرب 
وظبرت له الكوا كب فاستدل بها . وهذا علىقول من حمل الرشد على الاهتداء وإلا لزمه أن يحم 
بنبوته عليه السلام قبل البلوغ عن مقاتل ( وثالئها ) بعنى حين كان فى صلب أدم عليه السلام حين 
أخذ الله ميثاق النبيين عن ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية الضحاك . 
أما قوله تعالى ( وكنا به عالمين ) «المراد أنه سبحانه عل منه أحوالا بديعة وأسراراً ييبة 
وصفات قد رضها حتى أهله لآن يكون خليلا له . وهذا كقولك فى رجل كير أنا عالم بفلان 
فان هذا الكلام فى الدلالة على تعظيمه أدل بما إذا شرحت جلال كاله . 
أما قوله تعالى ( إذ قال لابيه وقومه ) فقال صاحب الكثداف : إذ إما أن تتعلق بآنينا أو 
برشده أو بمحذوف أى اذكر من أوقات رشده هذا الوقت . 
.أما قوله ( ما هذه اللماثيل التى أنتم لها عا كفون ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى # الثثال اسم للثىء المصنوع مشنهاً بخلق من خلق الله تعالى » وأصله 
مثلت الثىء بالثىء إذا شبهته به واسم ذلك الممثل تمثال . 
«المسألة الثانية » أن القوم كانوا عباد أصنام على صور مخصوصة كصورة الانسان أو 
عيره » لجعل علي هالسلام هذآا لمر لمنه ابتداء كلامه لينظرفما عسأهم يوردونه من شهة فييطلهاعليهم 1 
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0 المسألة الثالثة # قال صاح بالكشاف م بنوللعا كفينمفعو لا وأجراه بجرى ما لا يتعدى 
كقولك فاعلون للعمسكوف أو واقفون لها . قال فان قلت هلا قيل عليها عا كفون كقوله 
( يعكذون على أصنام لهم ) ؟ فلت : لو قصد التعدية اعداه بصلته التى هى على . 

أما قوله ( قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ) فاعلم أن القوملم بحدوا فى جوابه إلا طريقة 
التقليدالذى يوجب مزيد السكير لآنهم إذاكانوا على خطأ من أمره, لم يعصمهممن هذا الخطأ أن 
آباءهم أيضاً سلكوا هذا الطربق فلا جرم أجاءهم إراهيم عليه السلام بقوله ( لقد كلتم أتم 
وآباؤة فى ضلال مين ) فبين أن الباطل لايصير حمّاً بسبب كثرة المتمسكين به» فلما حةق عليه 
السلام ذلك عليهم ولم يحدوا من كلامه مخاصاً ورأوه ثابتاً على الانكار قوى القاب فيه وكانوا 
يستبعدون أن جرى مثل هذا الانكار عليهم مع كثرتهم وطول العهد عذههم ؛ فعند ذلك قالوا له 
( أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين) موهمين بهذا الكلام أنه يبعد أن يقدم على الإنكار عاميمجاداً 
فى ذلك فعنده عدل صل الله عليه وسلم إلى بيان التوحيد . 

قوله تعالى : ه قال بل ربكم زب النتواك والارض الذى قطاهن: وأنا عل ذاكم من 
الشاهدين . وتالله لآ كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين : لجعلهم جنذاذاً إلا كيرا لهم لعلبم 
إليه رجعون » قالوا من فعل هذابالحتنا إنه لمن الظالمين » قالوا معنا فتى يذكرم يقال له إبراهيم|» 

إعل أن القوم لما أوهموا أنه إتما بمازح بما خاطيهم به فى أصناه ف ابرط اام 
مايعلمون به أنه بجد فى إظهار الحق الذى هو التوحيد وذلك 0 ثانا ٠‏ أماالطربقة 
القولية فهى قوله ( بل ربكم رب السموات والآرض الذى فطرهن ) وهذه الدلالة تدل على 1 
الخالق الذى خلقها لمنافع العباد هو الذى نحسن أن يعيد لآن من يقدر على ذلك يقدر على أن 
يضر وينفع فى الدارالآخرة بالعقابوالثواب . فيرجم حاصل هذه الطريقة إلىالطريقة التىذكرها 
لأبيه فى قوله ( يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا ببصر ولا يغنىعنك شيئاً ) قال صاحب الكشاف 
الضمير في فطرهن للسموات والارض أو للنماثيل » وكونه لتهاثيل أدخل فى الاحتجاج عليهم . 
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أما قوله ( وأنا على ذلكم من الشاهدين ) قفيه وجبان ( الآول ) أن المقصود منه المالغة 
اذا قدو المعفيق. كيدل الرجل إذا بالغ فى مدح أحد أو ذمه أشهد أنه ك م أو ذميم . 
( والثبانى ) أنه عليه يه السلام عنى بقوله ( وأنا على ذا كم من الشاهمدن ) ادعاء أنه قادر 0 
إثباك عاذ 5ه الما وان لست مثلكم فأقول مالا أقدر على إثياته بالحجة» كالم تقدروا على 
الاحتجاج لذهبج ولم تزيدوا على 3 وجدتم عليه آباء كم نا الطريقة الفعلية فبى قوله (و تالله 
لا كدن أصنامك بعد أ ن تولوا مدبرين ) فان القوم لمالم ينتفموا بالدلالة العقلية عدل إلى أن 
أراهم عدم الفائدة فى عبادتما » وفيه مسائل : 
المسآلة الأولى 4 قال صاحب الكشاف : قرأ معاذ بن جبل رضى الله عنه وبالله » وقرىء 
تولوا جمعنى تتولوا ويدويها قوله ( فتولوا عنه مدبرين ) فان قلت : ماالفرق بين الباء والتاء ؟ قلت 
إن الباء هى الاصل والتاء يدل من الواو الميدل منها والتاء فها زيادة معنى وهو التعجب .كانه 
تعجب من تسهيل الكيد على يذه للآن ذلك كان أمراً مقنوطأً منه لصعوبته . 
« المسألة الثائية 4إن قبل لمماذا قال ( لا كيدن أصنامكم ) والكيد هو الإحتيال على الغير 
فى ضرر لا يشعر به وذلك لابتأتى فى الأصنام ( وجوابه ) قال ذلك توسعاً لماكان عندم أن 
الضرر يحوز عليا . وقيل المراد لآ كيدنك فى أصنامكم 0 عم الغم . 
« المسألة الثالثة *. فى كيفية أول القصة وجهان : (أحدهما) قال السدىكانوا إذا رجءوا من 
عيدثمدخاوا عل الاصنام فسجدوا لها “معادوا إلى مناز لم فلا كانهذا الوقت قال آزر : لإراهم 
عليه السلام لو خر جت معنا فرج معهم فلا كان ببعض الطريق ألق نفسه وقال إفى سقم أشتكى 
رجل فلما مضوا ويقضعفاء النا 0 وقال ( تالله لا كيدن أصنامكم ) واحتهذا القائل بقوله 
تعالى ( قالوا سمعنا فى يذ كرهم يقال له إبر اهيم )( وثانيها ) قال الكا ىكان إبراهم عليه السلام من 
أهل بيت ترون ف البجوم لكالزا إذا 0 إلى عيد هم لم بتاكو | إلا مريضاً فلا هم إر راقم 
بالذى هم به من كسر الاصنام نظر قبل يوم العيد إلى 0 فقال لأحابه أرانى أشتى غدأ فذلك 
قوله ( فنظر نظرة فى النجوم فال إف سقم ) وأص صبح من الغد 07 رأسه تخرج القوم لعيدهم 
ول يتخلف أحد غيره فال : أما والله لآ كيدن أصنامك , وسمع رجل منهم هذا القول لفظه عليه 
كم إن ذلك الرجل أخبر غيره , واتنتشر ذلك فى ججماعة فلذلك قال تعالى ( قالوا ممعنا فى بذ كرام م( 
واعلم أنكلا الوجهين ممكن . م تمام القصة أن إبراهم عليه السلاملما دخل بي تالآصنام وجد 
سبعين صنما مصطفة , وثم م عم مستق.ول الباب 0 من ذهب وكات ف عبنيه جوهر تان 
تضيئان بالليل » فكسرها كلها بفأس فى يده حتى لم ببق إلا الكبير , ثم علق الفأس فى عنقه . 
أما قوله تعالى ( لجعلهم جذاذا إلا كيراً لم لعليم إليه يرجءون ) ففيه مسائل : 
0 المسألة الأولى #. إن قيل لم قال (لجعليم جذاذاً) وهذا جمع لا يليق إلا بالناس (جوابه) من 
حيث اعتقدوا فا أنها كالناس ىأنها تعظمو يتقرب البها »ولع لكان فيهم من يظن أنها تضروةة 
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« المسالة الثانية قال صاحب اللكشداف جنذاذاً قطعاً من الجذ وهوالقطع » وقرىء بالكسر 
والفتح و قرىء ٠‏ جذذاً جمع جذيذ وجذذأ جمع جذة . 
2 المسألة الثالثة 4 إن قيل مامعنى (إلا كييراً) طم قلذا يحتمل الكير ىالخلقة وتحتمل فال تعظم 
ويحتمل ف الآهرين . 
وأما قوله (لعلهم إليه رجعون) فيحتمل رجوعبم إلى إراهم عليه السلام ؛ ويحتمل رجوعبم 
إلى الكبير ( أما الأول ) فتقربره من وجهين : ( الآاول ( أن المعنى أنهم لعلهم يرجعون إلى مقالة 
إبراهم ويعدلون عن الباطل ( والثانى ) أنه غلب على ظنه أ: نهم لا يرجعون إلا إليه لما تسامعوه 
من إنكاره لدينهم وسية لاهتهم فيكتهم عن أغاب داهن 0 ( بل فعله كبيرهم هذا ناسألوهم ) 
أما إذا قلنا الضمير راجع إلى الكبير ففيه وجهان : ( الأول ) أن المعنى لعلهم يرجعون إليه كما 
برجع إلى العالم فى حل ا فيقولون ما لهؤلاء مكسورة ومالك صحيحاً والفأس علىعاتقك . 
وهذا قول الكلى , وإنما قال ذلك بناء على كثرة جهالاتمم فلعلبم كانوا يعتقدون فا أنها يجيب 
وتكم (والثانى) أ نه عليه السلام قال ذلك مع علمه أنهم لايرجءون إليه استهزاء مهم ؛ وإن قياس 
حال من سجد له ويؤهل للعبادة أن يرجع اليه فى حل المشكلات : 
١‏ المسألة الرابعة 4 إن قبل أولئك الاقوام إما أن يقال إنهم كانوا عقلاء أوماكانوا عقلاء . 
فانكانوا عقلاء وجب أن يكونوا عالمين بالضرورة أن تلك الأصنام لاتسمع و لاتبصر ولاتتفع 
ولاتضر »فأى حاجة فى إئبات ذلك إلى كسرها ؟ أقصى مافى الباب أن يقال القومكانوا يعظموتها 
كا يعظم الواحد منا المصحف والمسجد والراب , و كسرهالا يقدح فى كونها معظمةمنهذا الوجه . 
وإن قلنا إنهم ماكانوا عقلاء وجب أن لا تحسن المناظرة معهم ولا بعثة الرسل اليهم ( الجواب ) 
أنهم كانوا عقلاء وكانوا عالمين بالضرورة أنها جمادات و لكن لعلهمكانوا يعتقدون فيا أنها تمائيل 
الكوا كب وأنها طلسهات موضوعة نحيث أن كل من عبدها انتفع بها وكل من استخف بها ناله 
منها ضرر شديد , ثم إن إراهم عليه السلام كسرها مع أنه ما ناله منها البتة ضرر فكان فعله دالا 
على فساد مذههم من هذا الوجه . 
أما قولهتعالى (قالوا من فعل هذا بآ لتنا إنه لمن الظالمين) أى[أن]من فعل هذا الكسر 0 
لشديد 0 معدود فى الظلمة إم! إنراءته على الآلحة الحقيقة بالتوقير والإعظام , وإما لآنمم رأوا 
إفراطاً فى 5 سرها وتمادياً فى الا سهانة ها . 
أما قوله تعالى ( قالوا معنا فى بذ كرم م يقال له إبراهم ) ففيه مسألتان : 
« المسألة الأولى- #قال الزجاح ارتفع ابراهم على وجهين : ( أحدهما ) على معنى يقال هو 
ابراهم ( والثانى ) على النداء على معتى يقال له يا ابراهم ٠‏ قال صاحب الكشاف والصحيح أنه 
فاعل يقال لآن المراد الإسم دون المسمى . 
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وول مص 6ج 


1 أ كوأ بعك أعينٍ لاس لَعَلَّهم يتمدو قالواء #أنت فَعَلَتَ هنذا 


الي 


لهدنا يتإرنهم © كَلَ بل فعله, ٠‏ كبيرهَمَ هَنذًا فَسَلوهُم إن كانوأ 


- ى ماه لله تبر 


ينطقُو فرجعوأ إل أنفسهم فَقَالوأ نكر نم م لون © ثم كوا 


لس تر م #لد سوير اس 004 
عل روسيم لَقَدَ علست مَاهَ'وْكَاء ينطفونَ ج» . ٠‏ قَالَ أَتَعبدونَ من دون أله مالا 
معر عو ىج موص سلسم دع 26 > دغ؟ دعي ما م موربرير سم م ؤاصاصس 
بنفعجحكم شيعا ولا بض رك 6 اف لكر ولما تَعبدُونَ من دون آله افلا 
تَعقلدن ديم دلت 


5 المسألة الثانية » ظاهر الآية يدل على أن القائلين جماعة لا واحد ء فكا نهم كانوا من قبل قد 
عرفو منه وسمدوا ما يقوله فى آلتهم فغلب على قلومهم أنه الفاعل واو لم يكن إلا قوله ما هذه 
القاثيل إلى غير ذلك لكنى . 

قوله تعالى : ف أقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشبدون » قالوا أأنت فملت هذا بآلهتنا 
3 ؟ قال بل فمله كبيرهم هذا فاسألو وهم إنكانو! ينطقون » فرجعوا إلى أنفسبم فقالوا إنكم 

أت الظالمون . 0 لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ء قال أقتعيدون من دون الله 
م لاينفعم 0 ولا ' يضر كم » أف ل ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون 4. 

إعلم أن القوم لما شاهدوا كسرالآآصنام ‏ وقيل إن فاعله إيراهم عليه السلام فالوا فما بينهم 
(فاتوا :به على أعين الناس) قال صاحب النكشاف على أعين الناس فى حل الحا لأى فأتوابه مشاهداً 
أى بمرأى منهم ومنظر ء فان قلت : مامعنى الاستعلاء فى على ؟ قلت : هووارد على طريق المثل أى 
بت إتيانه فى الاعين ثيات الرا كب على المركوب ٠‏ أما قوله تعالى (لعلهم يشبدون) قفيه وجهان : 
( أحدهما ) أنهم كرهوا أن يأخذوه بغير بينة فأرادوا أن يحيئوا به على أعين الناس لعلبم 
يشبدو نعليه مما قاله فسكون حجةعليه بما فعل :وهذا قولالحسنوقتادة والسدىو عطاءوا.نعبياس 
رض الله عنهم ( وثانهما ) وهو قول مد بن احق أى يحضرون فييصرون بالض د ن 
ذلك زاجراً لمم عن الاقدام على مثل فعله » وفيه (قول الث) وهو 50 تل والكى أن الاراد 
جموع الوجهين فيشهدون عليه بفعله ويشهدون عقابه . 

أما قوله تعالى (قالو | أأنت فعلت هذا) فاعلم أن الكلام حذفاً » وهو: فأتوا به وقالوا أأنت 
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فذلتر» طلبوا منه الاعتراف بذلك ليقدموا على إيذائه » فظهر منه ما انقلب الام علمومحتى تمنوا 
الخلاص منه . فال ( بل فعله كبيرم. هذا ) وقد علق الفأس على رقبته لكى بورد هذا القول فيظبر 
جبلبم فى عبادة الآوثان » فإن قيل قوله : بل قعله كبيرهم كذب ( والجواب ) للناس فيه قولان 
(أحدههما) وهو قو لكافة الحققين أنه ليس بكذس . وذكروا فى الاعتذار عنه وجوهاً ( أحدها ) 
ان قصد إبراهيم عليه السلام لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصأ ادرعنه إلى الصنم » و إنما قصد تقريره 
لنفسه وإثاته لما على أسلوب تعر يضق بلغ فيه غرضه مز ن إلزامهم الحجه وتبكيتهم ؛ ٠‏ وهذا »م لوقال 
لك صاحبك ؛ وقد كتبت كتابأ خط رشيق , وأن شبير حسنالخط , أأنتكتبت هذا ؟ وصاجيك 
أى لاحسن الخط ولا يقدر إلأ:على خرمشة فاسدة » فقلت له بل كتبته أنت »كأن قصدك هذا 
الجواب تقرير ذلك مع الاستهزاء به لانفيه عنك وإثياته للأى أو الخرمش ء لآن إثياته والاص 
دائر بنهما للعاجز منهما استهزاء به و إثيات للقادر ( وثانيها ) أن إراهي عليه السلام غاظته تلك 
الأصنام حين أبصرها مصطفة مز بنة . وكان غيظه من كبيرها أشد لما رأى من زيادة تعظيممم له 
فأسئد الفعل إليه لاله هو السيب فى استهاتته ا وحظمه لما والفعل كا يسندإل شاشرة يد إلى 
الحامل عليه (وثالثها) أن يكون حكابة لما يازم على مذهبوم كا نه قال لمم :عامسكوون ارك شعله 
كبيرهم . فإن من حقمن يعبد و بدعى إلا أن يقدرع لهذا وأشد منه.. وهذهالوجوه الثلاثة ذكرها 
صاحب الكشاف ( ورابعرا ) أنه كناية عن غير مذكور . أى فعله من فعله وكبيرم هذا ابتداء 
الكلام وبروى عن الكسانى أنه كان يقف عند قوله 1 فعله ٠‏ م سّدى* كبيرهم هذا ( وخامسها ) 
أنه يجوز أن يكون فيه وقف عند قوله كبير هم ثم بيتدى” فقول هذا فاسألوهم ٠ ٠‏ والمدنى بل قعله 
كيدم وعنى نفسه لان الإنسان أ كبر من كل صم (وسأ أدسها)أن يكون فى الكلام تقدم وتأخير 
كانه قال بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فا -ألوه, فتكون ل طّ 
7 ناطقين فلما لم 1 ١‏ ناطقين امتنع أن يكونوا فاعلين ( وسابعها ) قرأ عمد بن السميفع فعله 

كبيد هم أى فلعل الفاعل كبيرهم ) قر الثانى ) وهو قول طائفة مر 0 ركاه . أن ذلك 
ادا بماروى عن النى يلت م أنه قال دلم يكذب !. براههم إلا ثلاث كذبات كلبا فى 
ذات الله نعا ل قوا(مسقم) وقواز1 بل فعله عر 5 ,هذا) وقولهلسارةهىأختى» وؤخير آخررأن 
أهل الموةف إذا سألو | إبراهيم انفاعة قال : إنى 32 ثلاث كذبات» > م قرروا قوم من جبة 
العّل وقالوا الكذب ليس قبيحاً لذاته » فان النى عليه السلام إذا هرب من ظالم واختنى فى دار 
إنسان . وجاء الظالم وسأل عن حاله فانه بحب الكذب فيه . وإذاكان كذلك فأى بعد فى أن يأذن 
لله تعالى فى ذلك لمصلحة لايعرفما إلا هو . واعلم أن هذا القول مرغوب عنه . أما الخبر الأول 
وهو الذى رووه فللآن يضاف الكذب إلى رواته أولى من أن يضاف إلى الآنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ؛ والدليل القاطم عليه أنه وحار أن يكذيوا لمصلحة ويأذن ألله تعالى فيه . ل هذا 
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الاحتمال فى كل ما أخبروا عنه ‏ وفى كل ماأخبر الله تعصالى عنه وذلك يبطل الوثوق بالشرائع 
وتطرق النمة إلى كلبا ء ثم إن ذلك الخبر لو صح فرو مول على المعاريض عب ماقال عليه السلام 
« إن ف المعاريض لمندوحة عن الكذب »> 

فأما قرله تعال ( إفى سي ) فلعلهكان به سقم قليل واستقصاء الكلام فيه يجىء فى موضعه . 

وأما قرله ( بل فعله كبيرهم ) فقد ظبر الجواب عنه . 

أما قوله لسارة : إنها أختى » فالمراد أنها أخته فى الدين » و إذا أمكن مل الكرلام على ظاهره 
من غير نسبة الكذب إلى الأنبياء عليهم السلام فيتذ لاحم بنسبة الكذب إايهم إلا زنديق . 

أما قوله تعالى (فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنم نتم الظالمون) ففيه وجوه(الآول) أن إبراهيم' 
عليه السلام لما نبههم بما أورده عليهم على قبح طر يقهمتنبووا فعلوا أنعبادة الأصنام باطلة » وأنهم 
على عُرور وجبل فى ذلك ( والثانى) قال مقاتل : فر جعو إلى أنفسهم فلاموها وقالوا إنكم أنتم 
الظالمون لإبراهيم حيث تزعمون أنه كسرها مع أن الفأس بين يدى الصنم الكبير (وثالئها ) المعنى 
أن نتم الظالمون لانفسم حيث سألتم منه عن ذلك حتى أخذ يستوزى' بكم فى الجواب: والاقرف 
هو اللاول. 1 

أما قوله تعالى ( ْم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ماهؤلاء ينطقون. ) فقال صاحب 
الكشاف ذنكسه قلبه خعل أسفله أعلاه وفه مسألتان : ْ 

المسألة الأولى 4. فى المعنى وجوه ( أحدها ) أن المراد استقاموا حين رجعوا إلى أتقسهم 
وأنوابالفكرة الصالخة , ثما نتكسوا فقلبوا عن تلك الحالة , فأخذوا [فى] الجادلةبالباطل وأن هؤلاء 
مع تقاصر خالا عن حال الحيوان الناطق آلمة معبودة (وثاننها) قلبوا على رؤوسهم حقيةة لفرط 
إطراقهم خجلا وانكساراً وانخذالا ما ببتهم به إبراهيم فا أحاروا جواباً إلا ماهو حجة علييم 
(وثالئها) قال ابن جرير ثم نكسو! على رؤوسبم فى الحجة عليهم لإبراهيم حين جادلبم . أى قلبوا 
فى الحجة واحتجوا على إبراهيم بما هوالحجة لإبراهيم عليهم : فقالوا (لقد علمت ماه لاء ينطقون) 
فأقروا بهذه للحيرة التىلحقتهم » قال والمعنى نكست حجتهم فأقم الخبر عنهم مقام الخبرعن حجتهم . 
« المسألة الثانية » قرى” نكسوا بالتشديد ونكسوا على لفظ مالم يسم فاعله , أى نكسوا 

أنفسهم على رؤوسبم وهى قراءة رضوان بن عبد المعبود . 

أما قوله تعالى ( قال أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئاً ولا يضركم ؛ أف لكر وما 
عدون من دون الله أفلاتعةلون) فالمعنى ظاهرةالصاحب الكشاف أفصوت إذا صوت به عل 
أن صاحبه متضجر » وإن إبراهيم عليه السلام أضجره مارأى من ثيانهم على عبادتها بعد اتقطاع 
عذرهم , وبعد وضوح الحق وزهوق الباطل » فتأفف بهم . ثم يحتمل أنه قال لهم ذلك ؤقد عرفوا 
صحة قوله . وحتمل أنه قال لهم ذلك وقد ظهرت الحجة وإن لم يعقاوا . وهذا هو الأقرب لقوله 
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علخ إبدهم 30 . وارادوأ بهء كيدا فجعلتهم الأخسيرين ري وتجيندهولوطا إل 
الأرّض الت برك فيا لين جه الاين ٠١‏ 


لمم 


( أفتعبدون ) ولقوله (أفلا تعقاون ) . 
قوله تعالى : ف قالوا حرقوه وانصروا آلتكم إن كنت فاعلين» قلنا يا نار كونى بردا وسلاماً 
عل إبراهيم وأرادوا به كداً خجعلنام الأخسرين وتجيناه ولوطاً إلى الارض الى بار كنا فنا 
للعالمين © . 
إعلم أنه تعالى لما بين ما أظهره إبراهير عليه السلام من دلائل التوحيد وإبطال ماكانوا عليه 
هن عبادة العائيل أتبعه ما يدل على جملبم : وأنهم (قالوا حرقوه وانصروا المت ) وههنا مسائل : 
« المسألة الأونى * ليس فى القرآن من القائل لذلك والمشهور أنه عروذ بن كنعارن بن 
سنجاريب بن عروذ بن كوش بن حام بن نوح ؛ وقال مجاهد سمعت ا.نعمر بول إما أشار بتحريق 
إبراهيم عليه السلام رجل من الكرد من أعراب فارس » وروى أبن جريج عن وهب عن شعيب 
الجباى قال : إن الذى قال حرقوه رجل ١‏ سمه هيرين ؛ سف الله تعالى به الأرض فهو يتجلجل 
فها إلى يوم القيامة . ٠‏ 
« المسألة الثانية 4 أما كيفية القصة فقال مقاتل : لا اجتمع تمروذ وقومه لإحراق إراهيم 
حبسوه فى بيت وبنوا بنياناً كالحظيرة , وذلك قوله ( قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه فى الجحيم ) ثم 
جمعوا له الحطب الكثير حتى أن المرأة لو مرضت قالت : إن عافائى الله لاجعلن حطباً لإراهيم ؛ 
ونقلوا له الحطب على الدواب إربعين يوماً . فلدا اشتعلت النار اشتدت وصار الهوا. ححيث لو مص 
الطير فى أقصى الهواء لاحترق , ثم أخذو ا إبراهم عليهالسلام ورفعوه على رأس البنيان وقيدوة. 
ثم اتخذوا منجنيقاً ووضعوه فيه مقيداً مغلولا ‏ فصاحت السماء والآرض ومن فها من الملاتكة 
إلا الثقاين صيحة واحدة . أى ربنا ليس فى أرضك أحد يعبدك غير إبراهم ٠‏ وإنه حرق فيك 
فأذن لنا فى نصرته , فقال سبحانه : إن استغاث بأحد 2 فأغيئوه » وإن لم يدع غيرى فأنا أعلم به 
وأنا وليهاء مهلوا بينى وبينه » فلما أرادوا إلقاءه فى النار ؛ أتاه خازن الرياح فقال: إن شئْت طيرت 
النار فى الحواء فال إبراهيم عليه السلام : لاحاجة فى إليكم » ثم رفم رأسه إلىالسماء وقال :«اللهم ٠‏ 
ظ أ الواحد فى السماء . وأنا الواحد فى الأرض . ليس في الارض أحد يمبدك غيرى ١‏ أنت حسبنا 
ونم الوكيل » وقيل إنه حين ألق ف النار قال : «لاإله إلا أنت سبحانك رب العالمين : لك المد 
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ولك الملك . لاشريك لك » ثم وضعوه فى المنجنيق ورموا به النارء فأتاه جبريل عليه ااسلام 
وقال ياإراهير هل لك حاجة ؛ قال : أما إليك فلا ؟ قال : فاسأل ربك ؛ قال : حسى من سو الى . 
عله الى .فال الله تعالى ( يأ ان رودا تعلدنا على إراه هيم ) وقال السدى :ما قال ذلك 
جير بل عليه السلام . قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية مجاهد وا ولم يتبع برداً سلاماً لمات 
إبراهيم من بردها . قال ولم ببق يومئذ فى الدنيا نار إلاطفئت ؛ ثم قال السدى : فأخذت الملائكة 
(ضبعى 0 وأقعدوةق ا . فاذا عين ماء-عذب » وورد أحم, راء ونرجس . ولم تحرقالنار 
منه إلا وثاقه » وقال النهال بن عمرو أخيرت أن ! باهم عليه السلام لما ألق فى النار كان فيا إما 
أر بعين 5 أو 00 00 ما كنت ناكا أطرب عشاً م د كنت فهاء وقال ابن اق 
بعث الله ملك الظل فى صورة إراهي , فقعد إلى جنب إبراهيم يؤنه . وأتاه جيريل ب#قميص من 
حريرالجنة . وقال ياإبراهيم إن ربك يول : أما علمت أن النار لا تضر أحبانى . منظر تمروذ من 
ع له واشرف عل إبراهيم فر اوعاليا ف روضة . ورأى الملك قاعداً إلى جنيه وما حوله نار 
حرق الحطب . فناداه عر وذ يا[ برأهيم هل تستطيع أن نخرج مهأ | ؟ قال ذعم »قال 5 م فاخرج» ققام 
يمنى حتى خرج منها : فلسا خرج قال له نمروذ : من الرجل الذى رأيته معك فى ورك قال 
ذاك ملك الظل أرسله وى ليؤنسى فا . فقال مروذ إن عقوت إل ويك ونان لا وات من 
قدرته وعزته فما صنع بك . فاق ذابح له أربعة لاف بشرةء فَقَال إيرأهيم عليه السلام : لابقبل 
اله منك مادمت علىدينك » فقال تمروذ لا أستطيغ تركملكى ؛ ولكن سوف أذكما له , م ذبحبا 
له 00 عن أبرأهيم عايه السلام . ورويت هذه القصة على وجه آخر ؛ وهم وأنهم بنوا لإبر اهيم 

وألقوه 00 عليه النار سبعة أيام , ثم أطبقوا عليه , ثم فتحوا عليه من الغد 55 

هو غير محترق يعرق عرقاً » فقال لهم هاران أبو لوط : إن النار لاتحرقه لانه حر التارء ولكن 
اجعلوه علىشى* وأوقدوا تحته ذفان الدعات بقتله» لجعلوه فوق بر وأوقدوا نحته ؛ فطارت شرارة 
فوفعت فى لحية أبى اوط فأحرقته . 

« المسألة الثالثة »انما اختّاروا المعاقبة بالنار لآنها أشد العقوبات » ولهذا قيل ( إن كنم 
فاعلين ) أى إن ك2 تم تنصرون لمتكم نصراً ددا ١‏ ال الإحراق. 

أما قوله تعالى ( قلذا انار كوى برداً ا على إبراهم ) ققفية مسما؟ 

ه المسألة الأولى #: قال أبو مل الأأصفبانى فى تفسير قوله تعالى 00 انار كر وام 
المعنى أنه سبحانه جعل النار برداً وسلاماً . لا أن هناك كلاماً كقوله ( أن يقول له كن فيكون ) . 
أى يكونه . وقد احتج عليه بأن النار جماد فلا و زخطابه ؛ والا كثرون علأنه وجد ذلكالقول. 
م هؤلاء لحم قولان (أحدهما) وهو قول السدى أن القائل هو جبريل عليه السلام (والثاق)وهو 
قول الآ كثرين أن القائل هو الله تعالى : وهذا هو الأليق الأقرب بالظاهر : وقوله النار جماد فلا 
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يكون فى خطاها فائدة » قلنالم لايحوز أنيكون المآصود مز ذلك الامرمصاحة عائدة إلىالملائكة. 
9 المسألة الثانية # ا+تلفوا فى أن النار كيف بردت عل ثلاثة أقوال ر أحدها ) أن اله تعالى 
أزال عنما مافنها من الحر والإحراق » وأبق مافها من الإضاءة والإشراق والله على كل ثىء قدير - 
(وثاننها) أن الله ار مسرا اهبر كبفية مانعة من وصول أذى النارإليه »كا يفعل مخزنة. 
جنم قَْ الأخرة وك افير 51 شة 0 حدرث لاضرها ار بتلاع الخديدة الحماة وبدن السمتدل . 


حيث لايضره المكث ف النار ( وثالتها ) أنه سيحا نه خلق بينه وبين النار حائلا يمنع 'من وصول 

أثر النار إليه ؛ قال امحقةون والآول أولى لآن ظاهر قوله (يانار كوف برد ) أن نفس إلنار 
صارت باردةحتى سل إبراهيم من تأشرها لاأن ا ٠‏ فان قيل النار جسم مو صوف 
اللراوة بو الاطانة انانف اطر ار ترمد سايق ألنار امتنع حكرن النار ياردة» فاذاً 
فح أن يقال المراد من النار الجسم الذى هو أحد أجزاء مسمى النبار وذلك بجاز فلكان 
بحاذكم أولى من الجازين الآخرين ؟ قلنا الجاز الذى ذ كرناه ببق معه جصول البرد وفى الجازين 
اللذن ذ كربو هما لابيق ذلك ذكان مجازنا أولى . 

أما قوله تعالى ( كو برداً وسلاماً على | راهم ) فالمعنى أن البرد .إذا أفرط أهلككالخر بل 
لايد من الإعتدال؟ شم ف 0 الاعتدال ثلاثة أوجه : (أحدها ( أنه يقدر الله تعالى بردها 
بالمقدار الذى لا يؤثر ( وثانها ) أن بعض النار صار ردأ وبق بعضبا على حرارته فتعادل الحر. 
والبرد ( وثالئها ) أنه تعالى جعل فى جسمه «زيد حر فلم من ذلك البرد بل قد انتفع به والتذ ثم 
ههنا سؤالات : 

2 السؤال الأو ل( أو كل النار زالت وصارت برداً ( الجواب ) أن النار هو اسم الماهية 
فلا بد وأن حصل هذا البرد فى الماهية ؤيلزم منه ع.ومه فيكل أفراد الماهية » وقيل بل اختص 
تلك النار لان الغرض !ما تعلق ببرد تلك النار وف النار منافع للخلق فلا بحوز تعطيلبا .والمراد 
خلاص إبراهم عايه السلام لا إيصال الضرر إلى سائر الخلق . 

ل( السؤال الثانى » هل يحوز ماروى عن ال1سن من أنه سلام من الله تعالى على إراهم عليه 
) الجواب ) الظاهر ما أنه جعل.النأر برداً جعلبا سلاماً عليه حتى مخلض » فالذى قاله يبعد وله 
تشتيت الكلام المرتب . 

ل( السؤال الثالث 6 أفيجوز ماروى من أنه لو لم يقل وسلاماً لآنى البرد عليه ( والجواب ) 
ذلك بميد لآن برد النار لم حصل منها وإئما حصل من جهة الله تعالى فهو القادر على الحر والبرد 
فلا يحوز أن يقال كان البر يعظم لولا قوله سلاماً . 

. الدؤال الرابع ) أفيجوز ما قبل من أنهكان فى النار أننم عيشاً منه فى ائر أ<واله‎ (١ 
والجواب ) لا بمتنع ذلك لما فيه منمزيد النعمة علبه وكالما , ويجوز أنيكون إنما صار أننم‎ ( 


لل قوله تعالى : ووهنا له اسحق ويعقوب . سورة الأنبياء . 


لس سج م ودام دوعر ل م رخ لررركه لادوم م 0 
ووهينا ١‏ لهب تعلق و يعقُوب نافلة وكلا جَعَلْنَا صلحين ©© 00 
ع و ع بررور صم 6ه مه 4و موسه وم دم 


َه يدون بأمينا وأوحينا لم فغل لم حيرت ]١و‏ إقَام الصارة وإيتا 


عبر ساسا 


ازكؤة وَكَانوأْكنَا علبدين © 


عيشاً هناك لعظم ما ناله من السرور مخلاصه من ذلك الآمى العظم ولعظم شروره يظفره بأعدائه 
وما أظهره من دين الله تعالى . 
أما قوله تعالى ( وأرادوا به كيداً لجملناهم الاخسرين ) أى أرادوا أن بكيدوه فاكانوا إلا 

مخلوبين » غالبوه بالجدال فامّنه الله تعالى الحجة المبكتة , ثم عدلوا القوة والجبروت فنصره وقواه 
علهم . ثم إنه سبحانه أتم النعمة عليه بأن نحاه ونجى لوطأ معه وهو ابن أخيه وهو لوط بن هاران 
إلى الأرض التى بارك فا للعالمين . وف الآخبار أن هذه الواقعة كانت فىحدود بابل فنجاه الله تعالى 
من تلك البقعة إلى الارض المباركة ‏ ثم قبل إنها مكة وقيل أرض الشام لقوله تعالى ( إلى المسجد 
الأقصى الذى باركنا <وله ) والسبب فى بركتها ء أما فى الدين فلآن أ كثر الآنبياء عليهم السلام 
بعثوا منها وانتشرت شرائعهم وآ.ثارمم الدينية فيهاء وأما فى الدنيا فلآن الله تعالى بارك فها بكثرة 
الماء والشجر والعّر والخصب وطيب العيش ؛ وقيل ما من ماء عذب إلا وينبع أصله من تحت 
الصخرة الى ببيت المقدس . 

قوله تعالى : ه ووهمنا له إحق ويعةوبنافلة وكلا جعلنا صالمين » وجعلناهم أئمة مهدون بأمرنًا 
وأوحينا الهم فعل اخيرات وإقام الصلاة و إِيتاء الزكاة وكانوا لنا عايدين ©. 

اعلم أنه تعالى بعد ذ كره لإنعامه على إبراهم وعلى لوط بأن نجاهما إلى الأرض الماركة أتبعه 

بذكر غيره من|ا: نعم .ول إما جمع بينهما لآن فى كون لوطمعه مع ما كان بينهما من القرابة والشركة 
فالنبوة مزيد إنعام »ثم إنه سبحانه ذ كر النعم التى أفاضها على إراهي عليه السلام ثم النعم الى أفاضما 
على لوط . ٠‏ أما الآول قن وجوه : ( أحدها ) ( ووهبنا له إحق ويعقوب ناقة ) 0 أن النافلة 
٠‏ العطية خاصة و كذلك النفل ويسمى الرجل الكثير العطايا نوفلا ؛ ثم للمفسرين ههنا قولان: 
(الآول) أنه ههنا مصدر منوهينا له مصدر منغير لفظه ولافرق بين ذلك وبين قوله ( ووهبنا له) 
هبة أى وهبتاهما لدعطية وفضلامنغير أنيكون جزاء مستحقاً » وهذا قول مجاهد وعطاء (والثااتى) 
وهو قول أنى بن كعب وابن عباس وقتادة والفراء والزجاج: أن أراه. 0 لما سأل الله 
وَلذا قال ورب هب لى من الصالحين ) فأجاب الله دعاءه ه(ووهب له إححق ) و أعطاه يعوب من 
غير دعائه فكان ذلك ( نافلة )كالشىء المتطوع 3 من الأدميينفكا” نه قال ( وؤاهبنا له ادق ) إجاية 


قوله تعاق > ووهينا لها اق ويعقوت .مور الأقبياب. * 1و 


لدعائه ( ووهبنا له يعقوب نافلة ) على ماسألكالصلاة النافلة التى هى زيادة على الفرض وعل هذا 
النافلة يعوب خاصة . 

لإ والوجه الاول ) أقرب لآنه تغالى جمع بينهما : ثم ذكر قوله (نافة) فاذا صلح أن يكون 
وصفاً لا فهو أولى . 

0 النعمة الثائية 4 قوله تعالى ( وكلا جعلنا صالخين ) أى وكلا من ابراهم واسمق ويغقوب 
أنبياء مرسلين , هذا قول الضحاك وقال آخرون عاملن بطاعة الله عز وجل محتنبين حارمه . 

م والوجه الثانى 4 أقرب لآن لفظ الصلاح يتناول الكل أنه سبحانه قال بعد هذه الآية 
(وأوحينا المهم فعل الخيرات) فلو حملنا الصلاح عل النبوة لزم التتكرار واحتج أصحابنا 2 اله 
على أن أفعال العباد ا 0 أن ذلك '!- صالاح 
منقبله » أجاب الجبائى بأنه لكان كذلك لما وصفهم بكونهم صالحين وبكونهمأبمة وبكونهمعابدن. 
ولما مدحهم بذلك . ولا أثى علهم » وإذا ثبت ذلك فلا بد من التأويل وهو من وجهين: 
( الأول ) أن يكون المراد أنه سبحانه تاهم من اطفه وتوفيقه ما صلحوا به ( والثانى) أن يكون 
المراد أنه سام بذلك كا يقال زيد فسق فلاناً وضلله وكفره إذا 0000 وكان مصدقا عند 
الناس » وكا يقال الحاكم ذى فلاناً و عدله وجرحه إذا حك بذلك . وا عل أن هذه الوجوه مختلة» 
أما اعتمادهم على المدح والذم ( فالجواب ) المعبود أن نعارضه 8 2 والعلم ؛ وأما الجل 
على الاطف فباطل لآن فعل الإلطاف عام فى المكلفين فلا بد فى هذا التخصيص من مزيد فائدة , 
وأيضاً فلآن قوله جعلته صاحاً . كقوله جعَلته متحركا . مله على تحصيلثىء سوى الصلاح ترك 
الظاهر , وأما الل على التسمية فهو أيضأ بجاز أقصى ما فى الباب أنه قد يصار اليه عند الضرورة 
فى بعض المواضع وهبنا لاضرورة إلا أن برجعوا مرة أخرى إلى فرنات وم 
أيضاً إلى مسألتى الداعى والعلم ٠‏ ظ 

ل النعمة الثالثة 4 قوله تعالى ( وجعلنام أمة . مهدون نِم رنا ) وفيه قولان : (أحدهما ) أى 
جعلنامم أئمة يدعون الناس إلى دين الله تعمالى والخيرات بأمرنا وإذتتا (الشانى) قول 
أفى مس أن هذه الآمامة هى النبوة؛ والآول أولى لثلا يازم التكرارء واحتج أحابنا بهذه 
الآبة ية على أمرين ( أحدهما ) علىخاق الافعال بقوله ( وجعلنام أتمة ) وتقريره مامضى ( والثانى ) 
على أن الدعوة إلى الحق والمنع عن الباطل لا يحوز إلا بأمى الله تعالى لآن الام لو لم يكن معتبراً 
الاكان فى قوله بأمرنا فائدة . 

١‏ النعمة الرابعة 4 قوله تعالى ( وأوحينا إلهم فعل اخيرات ( وهذا يدل على أنه سبحانه 
خصهم بشرف النبوة وذلك من أعظم النعم على الأب » قال الزجاج عفق ال عق إفامة السلذد 
لان الإضافة عوض عنه : وقال غيره : الإقام والاقامة مصدر ء قال أبو القاسم الأانصارى الصلاة 


يتلحل قوله تعالى : ولوطاً آتيناه حكى| وعلياً . سورة الأنبياء . 
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7 10 26خ ماج ع 2ض واس او 
إنهم نوا قوم سوءٍ فلسقين واد حَلْمله ف رحتنت للحن ع وه 
أشرف العبادات البدئية وشرعت لكر الله تعالى : والركاة أشرف العبادات المالة 0 
التعظيم لامر الله تعالى والشفقة على خلق الله . واعل أنه سبحانه وصفهم أولا بالصلاح لأنه أول 
مراتب السائرين إلى الله تعالى ثم ترق فوصفبم بالامامة . ثم ترق ذوصفم بالنبوة والوحى . وإذا 
كان الصلاح الذى هو العصمة أول مراتب النبوة دل ذلك على أن الأنبياء معصومون فان المدروم 
فق اول الرانت أو أن يكون حروماأ عن النهاية؛ ثم إنه سبحانه كا بين أصناف نغمهعايهم بين 
بعد دلك اشتغاطهم بعبوديته فقال ( وكانوا لنا عايدين ) كانه سيحانه وتعالى لما وثى بعهد الربوبة 
فى الإحسان والإنعام فهم أيضاً وفوا بعبد العبودية وهو الاشتغال بالطاعة والعبادة . 
2 القصة الثالئة » قصة لوط عليه السلام » 
قوله تععالى ١‏ واوطاً اد إن أه ما وعلياً أوتجمناه من القر به التى كانت تعمل الخبائث نم كانوا 
قوم سوء ء فاأسقين 2 وأدخلاة قَْ رحا إنه من الصالمين 4 
إعلم أنه سب<اأنه يعد بيأن م | أنهم به على إبراهيم عليه ااسلام أتمة بذ كر نعمه على لوط عليه 
السلام لا مع ينما من قبل ؛وهنيبه نا مسألتان : 
« المسألة الأولى .ف الواو فى قوله ( ولوطاً ) قولان ( أحدهما ) وهو قول الزجاج أنه 
عطف عل قوله ( وأوحيا الم ) ؛ ( والثانى) قول أبى مسلم أنه عطف على قوله ( آثينا إبراهيم 
رشده ) ولا بد من ضمير فى قوله( ولوطاً ) كا نه قال وآتينا لوطاً وْأَضْ ره 
0 المسألة الثانية 4 فى أصناف النعم وهى أربعة وجوه ( أحدها ) الحم أى الجمكمة وهى 
تى يحب فعلبا أو الفصل بين الخصوم وقيل هى النبوة ( وثانيها ) العلم ‏ واعلم أن إدخال التنوين 
0 على علو شأن ذلك العم وذلك الحكم (وثالتها ) قوله ( ونجيناه من القرية التى كانت 
تعمل الخيائث ( وأحر أد أهل القرية لانم مم الذء, ن لعملون الخيائئث دون نفس القرية ولان 
الملاك م نزل فنجاه الله تعالى من ذلك . ثم بين سبدانه وتعالى بقوله ( إنمم كانوا قوم سوء 
فاسقق ) ما آزاده بالخائف: وأميم فماكانوا يقدمون عليه ظاهر ( ورابعها ) قوله ( وأد خلناه 
فى رحمتنا إنه من الصالحين ) وفى تفسير الرحمة قولان ( الاول ) أنه النبوة أى أنه لما كان صالحاً 
للندوة أدكدلة الله 86 رحمحاه إلى لدوم حهها عن مقائل ) الشالى ) أنه الثواب عن بن عباس 
والضحاك . وحتمل أن يقال إنه عليه السلام لما آثاه الله الحكم والعلم وتخلص عن جلساء السوء 
فتحت عليه أبوابالمكاشفات وتجلت له أنوار الالمية وهى حر لاساحل له وهى الرحمة فى الحقيقة 


قوله تعالى : ونوحاً اذ نادى من قبل . سورة الأنبياء ١9 ٠‏ 


2 إِذ تادئ من قبل فَأسيج ا فتجيلله 27 من ألكوْبٍ العظم © 


لاس وس لبر سا و واسدم مج م وم دوم ف 


ونصرئله من لْقَوم الذينَ كَدَّبوا تابنا | 9 نم كانوأ قوم سوب فاع فينهم 


«القصة الرابعة » قصة نوح عليه السلام » 

قوله تعالى : « ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيئاه 0 من الكرب البظيم ونكرناه 

من القوم الذين كذيوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء ذأغ رقنام أجمين » 
أما قوله تعالى ( إذ نادى من قبل ) ففيه مسألتان : 

د المسألة الأولى » لاشيهة فى أن المراد من هذا النداء دعاؤه على قومه بالعذاب ويؤكده 
حكاية الله تعالى عنه ذلك تارة على الاجمال وهو قوله ( فدعا ربه أنى مغلوب فاتتصر ) وتارة 
على ا عل الارض من الكافرين دياراً ) ويدل عليه أرضاً 
أن الله تعالى أجابه بقوله ( فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ) وهذا الجو اب يدل على 
أن الإنجاء المذكور فيهكان هو المطلوب فى السؤال فدل هذا علىأ ن ا ودعاءة كان بأن يجيه 
مأ يلحقه من جهتهم من ضروب الاذى بالتكدا والرد عليه وبأن ينصره عليهم وأن 
بملكهم . فلذلك قال بعده ( ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ) . 

د المسألة الثانية # أجمع انحققون على أن ذلك النداء كان بأمر الله تعالى لآنه لو لم يكن بأمره 
لم يؤمن أن يكون الصلاح أن لا يحاب اليه فيصير ذلك سيب لنقصان حال الآنبياء »ولآن الإف-ام 
على أمثال هذه المطالب لو لم يكن بالآمر لكان ذلك مبالغة فى الاضرار ء وقال آخرون إنه عليه 
السلام لم يكن مأذوناً له فى ذلك . وقال أبو أمامة :لم يتحسر أحد من خلق الله تعالى كسرة آدم 
ونوح ء لخسرة آدم عل قبول وسوسة إبليس » وحسرة نوح على دعاته على قوهه . فأوحى ألله :تالى 
اليه أن لاتتحسر فان دعوتك وافهت قدرى - 

أما قوله تعالى ( فنجيناه وأهله من الكرب العظبم ) فالمراد بالأهل هبنا أهل دينه . وفى 
كين الاقم ووه ( أ<دها ) أنه العذاب النازل بالكفار وهو الغرق وهو قول 2 
المفسرين ( وثانيها ) أنه تكذيب قومه إياه وما لق منهم من الآذى ( وثالئها ) أنه جموع الامرين 
وهو قول ابن عباس رضى الله علهما وهو الأقرب لآانه عليه السلام كان قد دعام إلى الله تعالى 
مدة طويلة وكان قد ينال منهم كل مكروه وكان الغم يتزايد بسبب ذلك وعند إعلام الله تعالى 
الفخر الرازي -جٍ 78 م ١‏ 


- 
ا ل ل لص حي ص سه ع ص ارصم 0 2 ل 


وداودد وسليمن إِذْ يحكان فى الحرث إِذْ نَفْشْت فيه عَم القوم وك 


ونا مم داودة فْبَالَ سبح وَالطَير لوا لين 8 ونه 0 س 
عيتمت ينل ل اتات © رتنع نا 
تجمرى بأتروة إل اررض الب برك فِسَاوكا ل ىو علي © دون 


4 رو بر مير ماص ره ملع مل 2 


20 ا ا را رد ا ات 
آلشيلطين من يغوصون له, ويعملون عملا دون ذَلِكَ وحكنا لمم حلفظين 
٠‏ ص ردك ,بعوصوا و ُ 22 


فن الكرق :وه الذى يتوق فأزال لله تعالى عنه سكرب العظم بأن خلصه من جميع ذلك وخلص 
جميع من.أمن به معه . 

أما قوله :تعالى ( ونصرناه من القوم ) فقراءة أبى بن كعب ونصرناه على القوم ثم قال المبرد 
تقديره ونصرناه من مكروه القوم ؛ وقال تعالى ( فن ينصرنا من بأس الله ) أى يعصمنا من 
عذابه ‏ قال أبو عبيدة : من بمعنى على . وقال صاحب الكشاف إنه نصر الذى مطاوعه انتصر 
وسمعت هذلياً يدعو على سارق : اللهم انص رهم منه » أى اجعلهم منتصرين منه . 

أما قوله تعالى ( إنهم كانوا قوم سوء ) فالمعنى أنهم كانوا قوم سوء لأج-ل ردهم عليه 
وتتكذيهم له فأغرقناهم أجمعين , فبين ذلك الوجه الذى به خلصه متهم . 

: « القصة الخامسة, قصة داأود وسلمان علمما السلام 4 

قولة يمال  :‏ وداود وسلهان إذ يحكان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكلهم 
شاهدين » ففهمناها سلمان وكلا آنينا حكما وعلاً وسفرنا نع داود الجبال يسبحن والطير وكنا 
فاعلين , و علمناه صنئعة لبوس لم لتحصنكم من بأسكم فهل أنترشا كرون ٠»‏ وأسلهان الريح عاصفة 
تحرى بأمره إلى الأرض الى باركنا فيا وكنا بكل شى” عالمين , ومن الشياطين من يغوصون له 
ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ب ْ 

إعم أن قوله تعالى : وداود وسلهان وآيوب وزكريا وذا النون كله نمق على ما تقدم من 
قوله ( ولقد أتينا إبراهم رشده من قبل ) ومن قوله (ولوطأ آنيناه حك وعلاً) واعلم أن المقصوه" 
ذكر نعم اله تعالى على داود وسليان فذكر أولا النعمة المشتركة يينهما ء ثم ذكر ما مختص به كل 


قوله تعالى : وداود وسلبان اذ يحكان في الحرث . سورة الأنبياء .. م9١‏ 
واحد مهما من النعم . أما النعمة المشتركة فهى القصة المذكورة وهىقصة الحكومة ؛ ووجه النعمة 
فيا أن ألله تعالى زينهما بالعلم والفههم فى قوله (وكلا آتينا حك وعلءا) ثم فى هذا تنبيه على أن العلم 
أفضل الكجالات وأعظمبا ء وذلك لان الله تعالى قدم ذ كره ههنا على سائر النم الجليلة مثل تسخير 
الجدالوااطير والريحوالجن وإذاكان الع مقدما على أمثالهذه الاش أءفها انك بغيرهاوفهمسا ثل: 
المسألة الأولى » قال ان السكيت النفش أن تننشر الغنم بالليل ترعى بلاراع : وهذا قول 
جمهور المفسرين » وعن الهسن ن أنه يحوز ذلك ليلا ونهاراً . 

ج المسألة الثانية © أ كثر المفسرين على أن الحرث هو الزرع ؛ وقال بعضبم هو الكرم 

والاول أشه بالعرف. 

هي المسألة الثالثة 4: إحتج من قال أقل المع إثنان بقوله تعالى (وكنا لحكدبم شاهدين) مع أن 
المرادذاوة وطليان (غواه ان الحكم يما يضاف إلى الحا كر فقد يضاف إلى اكوم له . فاذا 
أضيف الحم إلى المتحا كدينكان الجموع أ كثر من الإثنين . وقرى” وكنا لحكببما شاهدن . 

9( المسآلة الرابعة © فى كيةية القصة وجبان(الأول) قال أكثر المفسرين : دخل رجلان على 
داود عليه اسلام (أحدهما) صاحب نخرث والآخر صاحب غنم فقال صاحب الحرث : إن غم 
هذا دخلت حر وما أت منه شيئاً , فال داود عليه السلام اذهب فان الخنم لك . نفرجا فرا 
على سلمان: تال كيف قضى بينكم ؟ فأخيراه . تقال :لو كنت أنا قاط لقي ب هذا. تأخر 
بذلك داود عليه السلام فدعاه وقال : كيف كنت تقضى بينهما , ثقال ادفع الغنم إلى صاحب 
الحرث فيكرن له منافعها من الدر والنسل والوبر حتى إذا كان الحرث من العام المستقبل كبينه 
بوم أكل دفعت العم إلى أهلبا وقض صاحب الحرث حرثه ( الثانى ) قال أبن مسعود و ريح 
ومقاتل رحمهم الله : أن راعياً بزل ذات ليلة يحنب كرم ؛ فدخلت الأغنام الكرم وهو لا يشعر 
فأ كات القضبان وأفسدت الكرم . فذهبٍ صاحب الكرم من الغد إلى داود عليه السلام فقضى له 
العم لآنه م يكن ين عن الكرم عن الغنم تفاوت » نخرجوا ومروا بسامان قال هم كيف 
قضى بإذكا فأخيراه به فقال غير هذا أرفق بالفربقين , فأخبر داود عليه السلا بذلك فدعا -لمآن 
وقال له يحق الآبوة والنبوة إلا أخبرتنى بالذى هو أرفق بالفريقين . ققال تسل الغنم إلى صاحب 
الكرم حتى يرتفق بمنافعها ويعمل الراعى فى إصلاح الكرم حتى ار ترد الغنم إلى 
صاحها . فال داود عليه السلام إا القضاء مافضيت وحم بذلك . قال اءن عباس رضى الله 0 
حك سلهان بذلك وهو ابن احدى عشرة سنة ؛ وهبنا أمور ولا بد من البحث عنها . 

(١‏ السؤال الأول هل فى الآية دلالة على أنهما علهما السلام اختلفا فى الك أم لا ؟فإن 
أبا بكر الادم قال إنهما لم ختلفا البتة, وأنه تعالى بين لها ال1-كم لسكنه بينه على لسان سلهان عليه 
السلام ( الجواب ) الصواب أنهما اختلفا والدليل إجماع الصحابة والتابعين رضى الله عنهم على 
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مارو يناه , وأيضاً فقد قال الله تعالى ( وكنا لمكتهم شاهدين ) ثم قال ( ففبمناها سلييان ) والفاء 
اللتعقيب فوجب أن بكر نذلك الحم سابعل هذا التفويم وذلكالحم السابق إماأن يقال اتفقا فيه 
أواختلفافيه ٠:‏ فإن اتفقا فيهم يبق لوله(فههمناها سليان) فائدة وإن اخثلفا فيه فذلك هوالمطلوب . 

2 السؤال الثاتى 6 سلينا أنهما اختلفا فى الحكم ولكن هل كان المكان صادرين عن النصس 5 
عن الاجتهاد (الجواب) الآمران جائزان عندنا وزع الجبانى أنهما كانا صادرين عن النص »ثم إنه 
تارة يبنى ذلك عل أن الإجتهاد غير جائز من الأانبياء » وأخرى على أن الاجتهاد وإن كان جائراً 
منهم فى اجملة » ولكينه غير جائز فى هذه المسألة . 

( أما المأخذ الآول ) فتد تكلمنا فيه فى الججلة فى كتابنا السسمى بانحصولفى الاصول ولنذكر 
قينا أضر ل الكلام من الطرفين احتج الجبافى على أن الاجتباد غير جائز من الأانبياء عليهم ااسلام 
بأهور ( أحدها) قوله تعالى ( قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا مابوحى إلى ) 
وقوه تعالى ( وها نطق عن الهوى ) (وثانيها) أن الاجتباد طريقه لظن وهو قادر على إدراكر 
قينا فلا يحوز مصيره إلى الظنكالمعاين للقبلة لاوز له أن يحتبد (ثااثها)أنخالفة الرسول توجب 
الكفر لقوله تعالى (فلا وربك لايؤمنون حتى بحكدوك فيا تر بينبم )وعخالفة المظون والجتبدات 
لاتوجب الكفر (ورابعبا) لو جاز أن يجتبد فى الاحكام لكان لا يف فى شى. منباء ولما وقف فى 
مسأل الظبار واللعان إلى ورود الوحى دل عل أن الاجتباد غير جائر عليه (وخامسها) أن الاجتباد 
إعا بحوز المصير إإيهعند فقد اانص » لكن فقدان النصفى حق الرسولكالممتنع فوجب أن لايجوز 
الاجتهاد منه (وسادسما) لو جاز الاجتباد من الرسول لجاز أيضأ من جبريل عليه السلام وحيئئذ 
لاخضل الآمان بآن هته القتزائع الى ساء ينا أهن من تضوض الله تمال أو.من اجتياد يري ؟ 
(والجواب) عن الأول أن قوله تعالى ( قلما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا مايوحى 
إلى ) لايدل على قولكم لانه وارد فى إبدال آية بآية لانه عيب قوله (قال الذين لا يرجون لذاءنا 
انت بقرآن غيرهذا أو بدله ) ولا مدخل للاجتهادفى ذلك . وأما قوله تعالى ( وما ينطق عن الهوى) 
فبعيد لان من بحوز لهالاجتهاد يقول إن الذىاجتهدفيه هو عن وحى عل اجملةوإن ل بك نكذلك على 
التفصيل » و إن الاية واردةفى الآداء عن الله تتعالى لافى حكمه الذى يكو نبالعقل (والجواب) عن 
الثاتى أنالله تعالى إذاقال له إذا غلب على ظنك كون الحك معالا فى الأأصل بك.ذا , ثم غلب على ظنك 
قيام ذلك المعنى فى صورة أخرى فاحكم بذلك فهمنا الحم مقطوع به والظن غير واقع فيه بل فى 
طريقه ( والجواب ) عن الثااث أنا لا نسل أن مخالفة الجتهدات جائزة مطلقاً بل جواز خالفتها 
مشروط بصدورها عن غيرالمعصوم والدليل عليه أنه يوز عل اللامة أن يجحمعوا اجتهادأ ثم متنع 
مخالفتهم وحال الرسول أؤ كد ( والجواب ) عن الرابع لعله عليه السلامكان منوعا من الإجتهاد 
ف بعض الأنواع أوكان مأذونا مطلقاً لكنه لم يظهر له في تلك الصورة وجه الاجتهاد , فلا جرم 
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أنه توقف (والجوا ب) عن الخامس للا يحوز أن حدس النص عنه فى بعض الصور ينئذ حصل 
شرط ل جواز الاجتهاد د والجو .أب ) عن السادس أنهذا الإ<مال مدؤوع باجماع الامة على خلافه 
فهذا هو الجواب عن شبه المنكرين والذى يدل على جواز الاجتهاد 0 وجوه: ( أحدها ) أنه 
عليه السلام إذا غلب علوظنه أن الحم فى اللاصل معلل بمعنى ثم عل أوظن قيام ذلك المعنى فى 
صورة دي فلايد أن يغاب علىظنه أن الله تعالى ىهذه الصورة مل ماق الاصل ٠وعنده‏ 
مقدمة يقينية وهى أن عخالفة - أله تعالى سيب لاستحقاق العقاب فتولد من هاتين المقدمتين 
ذال العكماق المقان قالقة ه13 ال 2 ناماو عاد هنا إنا أن يقدم عل الفهل والترك ميا 
وهوعال لاسة<الة اجمع بين التشيطين أو نتن كبما وهز غال لاستالة الخلى عن التقضين.. أو 
رجح المرجوح على ا جم وهو باطل ببدمة التقل + أوات+ الراججح على المرجوح وذلك 3 
العمل بالقياس . وهذه اانكتةهى ااتىعلها التعويل ف الل بالقياس وهى قائمة أيضاً فى حق الانبياء 
علهم السلام . وهذا يتوجه على جواز الاجتهاد من جبر يل عليه السلام ( وثانها ) قوله تعالى 
( فاعترو ١)أص‏ للكل بالإعتا ان فوجب اند, راج الرسدول عليه يه السلام فيه للانه إمام المعتيرين 
وأفضلم ( 0 |) أن الإست. 00 رفع درجات ت العلاء فوجب أن كوت يل ودف 
وال لكان كل واحد من آحاد الجتهدن أفضل منه فى ه .ذا الباب . فان قيل هذا إما يازم لوم 
سكن درجة ة أعلى من الاعشدار » وليس !لام كذلك . آنه كان --تدرك الاحكام ا على 
سيمل اليقين فكان أرفع درجة من الاجتهاد الذى ليس قصاراه إلا الظن . قانا لا بمتنع أن للا بجد 
لسن ف بعض المواضع » فلو لم تمكن .من الاجتهاد لكان أقل درجة من المتهد الذى يمكنه أن 
عرف ذلك المكمه من الإجتهاد انها فقد بينا أن الله تعالى لما أض ه بالاجتهاد كان ذلك مفيداً 
للقطع بالحكم ( ورابعما ) قال عايه السلام والعلماء وول الانياء 6 وجب أن يثنت للأانبياء درجة 
الاجنها د ليرث العلاء عنهم ذلك . هذا معام القول فى هده المدالة (وخامسها) أنه تعالى قال (عفا 
الله عنك : أذنت حم ) ) فذاك الإذن إن كان «أذن الله تعالى استحال أن يقول م أذنت لم . وإنكلن 
مبوى النفس فهو غير جائز . وإنكان بالاجتهاد فهو المطلوب. , 
لا الأخذ الثاز ) قال الجبائى لو جوزنا الاجتهاد من الانبياء لبهم السلام فنى هذه المسألة 
ار أوجوه : ( أ ها ) أن الذى وصل إلىصاحب الزرع من در الماشيه ومن منافعبا 
مجهول المقدار . فكيف >وز فى الاجتهاد جمل أحدهما عوضاً عن الآخر ( وثانها ) أن اجتهاد 
داود عليه السلام إنكان صواباً لزم أن لا ينقض لان الاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد . وإنكان 
خطأ وجب أن 0 تعالى تو بته كسائر ما حكاه عن الآندياء علهم السلام » فليا مدحهما بقوله 
( وكلا آنينا حكا وعلاً ) دل علىأنه لم يقم الخطأ منداود (وثاللها) لوحكم بالاجتهاد لكان الحاصل 
هناك ظناً لا عليآ لآن الله تعالى قال ( وكلا آثينا حي وعلاً ) ( ورابعبا ) كيف يجوز أن يكون 
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عن اجتهاد من مع قوله ( ففبمناها سلمان ) ( والجواب ) عن الآول أن الجبالة فى القدر لا تمنع 
من الاجتهاد كالجعالات و حكم المصراة ( وعنالثاتى ) لعلهكانخطأ من باب الصغائر ( وعن الثالث) 
قات من تمسك بالقياس فالظن واقع فى طريق إثباتالحك فأما الحكم فقطوع به ( وعنالرابع ) 
أنه ذا تأمل بواجتي كأداء اجتهاذه إلى ماله كنا كان الله كمال قبمة من حت بن له .طرق ذلك : 
فبذا جلة الكلام فى بيان أنه لا متنع أن يكون اختلاف داود وسلمان عليهما السلام فى ذلك 
الحم إماكان بسبب الاجتهاد . وأءا بيان أنه لايمتنع أيضاً أن يكو نإختلافهما فيه, بسبب اانص 
فطريقه أن يقال إن داود عليه السلام كان مأموراً من قبل الله تعالى فى هذه السألة بالحكم الذى 
حك به . ثم إنه سبحانه نسخ ذلك بالوحى إلى سلمان عليه السلام خاصة وأمره أن يعرف داود ذلك 
فصار ذلك الحم حكبهما جميعاً فموله (فف,مناها سلمان) أى أوحينا إليه فان قيلهذا باطل لوجهين : 
(الآول) لما أنزل الله تعالى الحسكم الول على داود وجب أن ينزل نسخه أيضاً علىداود لاعلى 
سلمان ١‏ الثانى ) أن الله تعالى مدح كلا منهما على الفبم ولو كان ذلك عبل سبيل الاص لم يكن فى 
فهمه كثير مدح إنما المدح الكثير على قوة الخاطر والحذاقة فى الاستنناط . 

١‏ الؤال انثالث 6 إذا أثبتم أنه يجوز أن يكون اختلانهما لأجل اانص وأن يكون لاجل 
الاجتهاد فأى القولين أولى ( والجواب ) الاجتهاد أرجم لوجوه : ( أحدها ) أنه روىف الاخبار 
الكثيرة أن داود عله السلام لم يكن قد بت الجكر فى ذلك حتىسمع هن سامان أن غيرذلك أولى: 
وفى بعضها أن داود عليه السلام اقده ليق بورد ما عنده وكل ذلك لا يليق بالنص » لآانه لو 
كان نصاً لكان يظبره ولا بكتمه . 

(١‏ السوال الزابع )ينوا أنه كيف كان طريق الاجتاد:( الجواب) أن وجه الاجتباد ده 
ماذكره ابن عباس رضى الله عنهما من أن داود عليه السلام قوم قدر الضرر بالكرم فكان 
مساويا لقيمة الغنم ذكان عنده أن الواجب فى ذلك الضرر أن يزال بمثله من النفع ' فلا جرم -لم 
الغنم إلى امجى عليه كا قال أبو حنيفة رح اله فى العبد إذا جنى عل النفس يدفعه المولى بذلك 
أو يفديه » وأما سلمان عليه السلام فان اجتهاده أدى إلى أنه يحب مقابلة الأصول بالأصول 
والزوائد بالزوائد » :فأما مقابلة الأصول بالزوائد فخير جائز للآنه يقتضى الحيف والجور ؛ ولمل 
منافع الغنم فى تلك السنة كانت موازية لمنافع الكرم لخحكم به »كا قال الشافعى رضى الله عنه فيمن 
غصب عبداً تأبق من بده أنه يضمن القيمة لينتفع بها المفصوب منه بازاء ما فوته الغاصب من 
منافع العبد فاذا ظهر ترادا . 

١‏ السؤال الخامس ) على تقدير أن ثبت قطعاآ أن تلك امخالفة كانت مبنية على الاجتهاد » فبل 
تدل هذه القصة على أن المصيب واحد أو الكل مصيبون ( الجواب ) أما الغائلون بأن المصيب 
واحد ففيهم من استدل بقوله تعالى (ففهمناها سلمان) قال ولوكان الكل مصيبا لم يكن لتخصيص 
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سلمان عليه يه السلام هذا التفهم قال وها العاكلرى أ الكل مصيبون ففيهم من استدل “بقوله 
( وظلا آنينا حكما وعلياً ) ولو كان المصيب واحناً وخخالفه مخطئاً ألما صح أن يقال (وكلا آتينا 
حكا وعلاً ) واعلم أن الإستدلالين ضعيفان ( أما الآول ) فلآن الله 0 لم يقل إنه فهمه 
الصواب فبحتمل أنه فهمه الناسخ ولم يفبم ذلك داود عليه السلام لأنه لم يبلغه وكل واحد هنهما 
مصيب فيا حك به ء على أن أ كثر مافى الآية أنها دالة على أن داود وسليهان علييما السلام ما كانا 
مصيبين وذلك لا يوجب أن يكون الام كذلك فى شرعنا ( وأما الثانى ) فلآنه تعالى لم يقل إن 
كلا آنيناه حكما وعلياً 5 6 به » بل جوز أن يكون آنيناه حك وعلاً بوجوه الاجتهاد وطرق 
الأحكام . على أنه لا يازم من كون كل مجتبد مصبباً فى شرعبم أن يحكون الام كذلك 
فى شرعنا . ظ 

ل السئؤال السادس © لو وقعت هذه الواقعة فى شرعنا ما حكمها ؟ ( الجواب ) قال الحسن 
البصرىهذه الآبقحكمة , والقضاة بذلك يقضون إلىيوم القيامة . واعلم أن كثي رامن العلماء يزعمون 
أنه منسوخ بالإجاع ثم اختلفو! فى حكمه فقال الشافعى رحمه الله إنكان ذلك بالنهار لا ضمان لان 
لصاحب الماشية تسييب ماشيته بالنهار » وحفظ الزرع بالنهار على صاحبه . وإن كان ليلا يلزمه 
الضمان لآن حفظها بالليل عليه . وقال أبو حنيفة رحمه الله لا ضمان عليه ليلا كان أو ناراً إذا ل 
يكن متعدياً بالإرسال ؛ لقوله يكل «جرالعجماء جبار» واحتج الشاففى رحمه الله ما روىعن 
البراء بن عازب أنه قال «كانت ناقة ضارية فدخات حائطا فأفسدته فذكروا ذلك لرسول ولق 
فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلبا . وأن حفظ الماشية بالليل على أهلبا » وأن على أهل 
الماشرة ما أصابت ما شيتهم بالليل» وهذا نمام القول فى هذه الآية . ثم إن الله تعالى ذ كر بعد ذلك 
من أأنعم التى خص بها داود عليه أمرين ( الآول ) قوله تعالى ( ومخرنا مع دأود الجبال يسبحن 
والطير و كنا فاعلين ) وفيه مسائل : 

َ المسألة الأولى فى تفسير هذا التسبيح وجبان ( أحدهما ) أن الجبال كانت تسبح يم 
ذكروا وجوهاً ( أحدها ) قال مقاتل إذا ذكر داود عليه السلام ربه ذكرت الجبال والطير 
ربها معه ( وثانيها ) قال الكلى إذا سبح داود أجابته الجبال ( وثالثها ) قال سليهان بن حيان كان 
داود عليه السلام إذا وجد فترة أمى الله تعالى الجبال فسبحت فيزداد نشاطاً واشتياقا ( القول 
الثانى ) وهو اخشيار بعض أحاب المعانى أنه تحتمل أن يكون تسبي الجبال والطير بمثابة قوله 
( وإن من شىء إلا ببح عيذه ) وخميص داود عليه السلام بذلك إعا كان بسبب أنه عليه 
السلام كان يعرف ذلك ضرورة فيزداد بة يقينا وتعظما , والقول الأول أقرب لأنه لا ضرورة فى 
جرف اللفظ عن ظاهره . وأما المعتزلة فقالوا لو<دل الكلام من الجبل الخصل إما بفعله أوبفعل 
الله تعالى فيه ( والآول ) محال لآن.بنية الجبل لا تحتمل الحياة والعلم والقدرة وما لأيكون حياً 
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عالماً قادراً يستحيل منه الفعل ( والثانى ) أيضاً ال لآن المتكلم عندهم من كان فاعلا للكلام 
لا منكان محلا للكلام , فلو كان فاعل ذلك الكلام هو الله تعالى لكان المتكلم هو الله تعالى لا 
الجبل , فئبت أنه لابمكن إجراؤه على ظاهره فعند هذا قالوا فى ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ) 
ومثله قوله تعالى ( ياجبال أونى معه ) معناه تصرفى معه وسيرى بأصره و يسبحن من السبح الذى 
السباحة خرج اللفظ فيه على التتكثير ولولم يقصد !: تكثير لقيل يسبحن فلما كثر قبل يسبحن معه 
أى سيرى وهوكقوله ( إن لك فى النهار سبحاً طويلا ) أى تصرفا ومذهياً . إذا ثبت هذا فنقول : 
إن سيرها هو التسبيح لدلالته على قدرة الله تعالى وعلى سائر ماتنزه عنه واعلم أن مدار هذا القول 
على أن بنة الجبل لآ تقبل الحياة » وهذا ممنوع وعل أن التكلم من فعل اقه وهو أيضاً بمنوع . 

ه المسألة الثانية . أما الطير فلا امتناع فى أن يصدر عنها الكلام ؛ ولكن أجمعت الآمة على 
أن المكلفين إما الجن أو الإفس أو الملائكة فيمتنع فها أن تبلغ فى العقّل إلى درجة التكليف » 
بل تسكون على حالة كال الطفل فى أن يوس وينبى وإن لم يكن كلها اقضار 5ك تخسر ةفق 
حيث جعلبا فى الفهم بمنزلة المراهق , وأيضاً فيه دلالة على قدرة الله تعالىوعلى 0 
فيكون القول فيهكالقول فى الجبال . | 
« المسألة الثالثة بج قال صاحب اللكشاف يسبحن حال يمعنى مسبحات أو!-تئناف كان قائلا 

قال.: كيف #فرهن ؟ فقال يسبحن . والظير إما معطوف على الجبال وإما مفعول معه . فان قلت لم 
قدمت الجبال على الطير ؟ قلت لآن تسخيرها وتمبيحبا أيجب وأدل على القدرة وأدخل فى الإيجازء 


لآنها جماد والطير حيوان ناطق . 

أما قوله ( وكنا فاعلين ) فالمعنى أنا قادرون على أن نفعل هذا وإنكان يحباً عندم وقيل نفعل 
ذلك بالا نبياء عليهم السلام . 

ل( الإنعام الثالث ) قوله تعالى ( وعلمناه صنعة لبوس لك لتحصتكم من بأسكم فهل أنتم 
شا كرون ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ». اللبوس اللباس » قاله البس لكل حالة لبوسها . 
المسألة الثانية ©. ٠‏ لتحصنكم قرىء بالنون والياء والتاء وتخفيف الصاد وتشديدها فالنون 
لله عر وجل والتاء لسن أو لبر عل أ السرم وا الله تعالى أو لداود أو للبوس . 
« المسألة الثالثة > قال . قتادة أول من صنع الدرع داود عليه السلام »و إنما كانت صفائح 
قبله فهو أول من سردها واتخذها حلقاً . ذكر الحسن أن لقمان الحنكيم عليه السلام حضره وهو 
يعمل الدرع , «فأراد أن يسأل عما يفعل ثم سكت حتَى فرغ منها ولبسها على نفسه : فقال الصمت 
حكنة وقليل فاعله )١(‏ قالو! إن الله تعالى ألان الحديد له يعمل منه بغير نار كأنه طين . 
المسألة الرابعة 4 البأس ههنا ارب 0 وقم اه كله ؛ والمغى لينعك وبحرسك من من . 
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بأسكم أى من الجرح والقتل والسيف والسهم والرع . 
« المسآلة الخامسة » فيه دلالة على أن أول من عمل الدرع داود ثم تعلم الناس منه . فتؤارث 
الناس عنه ذلك . فعمت النعمة بباكل الحار بين من الخلق إلى آخر الدهر ؛ فازمهم شكر الله تعالى 
على النعمة فقال (فه ل ,أنترشا كرون) أى اشكروا الله على ما يسر عليكم من هذه الصنعة » واحلم أنه 
ذبحانه لما ذ كر النعم التتى خص داود ما ذ كر بعده انعم بخص بها سلمان عليه السلام » وقال 
قتادة : ورث الله تعالى سلمان من داود ملك ونبوته وزاده عليه أمرين سخر له الريح والشياطين . 
2 الإنعام الأول ) قوله تعالى ( واسلهان الريح عاصفة تجرى بأمره ) أى جعلناها طائعة 
منقادة له بمعنى أنه إن أرادها عاصفة كانت عاصفة و إن أرادها لينةكانت لينة والله تعالى مخرها 
ف الحالتين » فان قي لالعاصف الشديدة الحبوب » وقد وصفما الله تعالى بالرخاوة فىقوله (رخاء. -حيث 
. أصاب ) فكيف يكون المع بينهما ( والجواب ) من وجهين : ( الآول ) أنها كانت فى نفسها 
رخمة طيبة كلذ ؛ فاذا'مرت بكر سيه أبعدت به فى مدة يسيرة على ما قالى (غدوها شبر ورواحها 
شهر ) وكانت جامعة بين الآمرين رخاء ف نفسها وعاصفة فى عملها مع طاعتها لمان عليه السلام 
وهبوما على حسب مايريد ونح آية إلى آبة ومعجزة إلىمعجزة ( الثانى ) أنهاكانت فى وقت رخاء 
وفى وقت عاصفاً , لأجل هبوبها على حكم إرادته . ٠‏ 
المسآلة السادسة » ترىء الريح والرياح بالرفع والنصب فبهما فالرفع على الابتداء والنصب 
. للعطف على الجبال , فانقيل قال فى داود (وسخرنا مع داود الجبال) وقال فىحقسلمان رو !لمان 
الريح ) فذ كره فى حدق داود عليه السلام بكلمة مع وفى -ق سلمان عليه السلامباللام وراعى هذا . 
الترتيب أيضاً فى قوله ( ياجبال أوى معه والطير ) وقال ( فسخرنا له الريح تجحرى بأمره ) فا 
الفائدة فى تخصيص داود عليه السلام بلفظ مع ؛ وسلمان باللام قلنا يحتمل أن الجبل لما اشتغلى 
. بالتسييح +صلله نوع شرف فنا أضيف اليه بلام القليك » أما الري فلم يصدر عنه إلا مايحرى 
بحرى الخدمة» فلا جرم أضيف إلى سلمان بلام القليك , وهذا إقناعى . 
. أما قوله ( إلى الأرض الت باركنا فها للعالمين ) أى إلى المضى إلى بيت المقدس عقال الكلى 
كانت تسير من اصطخر إلى الشام يركب عايها سلهان وأحتابه . 
أما قوله ( وكنا بكل ثىء عالمين ) أى لعلمنا بالاشياء صح منا ان ندير هذا التديير فى رسلنا 
وفى خلقناء وأن نفعل هذه المعجزات القاهرة . 
١‏ الإنعام الثاتى ) قوله تعالى ( ومن الثسياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك 
وكنا لحم حافظين ) وفيه مسائل : ْ 
« المسألة الأولى » المراد أنهم يغوصون له فى البحار فيستخر جون الجواهر ويتجاوزين 
ذلك إلى الاعمال والمبن وبناء المدن والقصور واختراع الصنائع العجيبة ما قال ( يعملون, 
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له ما يشاء من محاريب:. وتماثيل وجفان ) وأما الصناعات فكاتخاذ الخام والنورة والطواحين 
والقوارير والصادون . ْ 

« المسألة الثانية » قوله ( وهنالشياطين منيغوصون له ) يعنى وعنرنا لسلهان من الشياطين 

من إغوصون له فيكون فى موضع النتصب نسقا على الريح قالالزجاج ويحوزأن يكون ف. موضع 

رفع من وجهين : ( أحدهما ) النسق على الريح » وأن يكون المعنى ( واسلمان الريح وله من 

يغوصون له من الشياطين . ووز أن يكون رفعاً على الابتداء ويكون له هو الخبر . 

المسألة الثالثة © يحتمل أن يكون من يغوص منهم هو الذئ يعمل سائر الأعمال؛ ويحتمل 

أنهم فرقة أخرى ويكون الكل داحلين فى لفظة من وإنكان الأول هو الأقرب . 

ه المسألة الرابعة # .ليس ف الظاهر إلا أنه عذرم , لكنه قد روى أنه تعالى تر كفارهم دون 
المؤمنين وهو الاقرب من وجهين : (أحدهها) إطلاق لفظ الشياطين ( والثانى ) قوله ( وكنا هم 

حافظين ) فان المؤمن إذا تخر فى أمى لابجب أن حفظ لثل يفسد» وإتما بحب ذلك ف الكافر . 

المسألة الخامسة » فى تفسير قوله ( وكنا لهم حافظين ) وجوه: ( أ<دها ) انه تعالى وكل 

0 من الملائكة أو جمعاً من مؤمنى الجن ( وثانها ) عفرهم الله تعالى بأن حبب اليهم طاعته 

ا ا ا 0 يفعل مم 

ما يشاء » فان قل وعن أى شىكانوا حفوظين قلنا فيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أنه تع_الى كان 

يحفظهم عليه لثلا يذهبوا ويتركوه (وثانييا) قال الكلىكان بحفظهم من أن بهيجوا أحداً فى زمانه . 

( وثالتها )كان يحفظىم من أن يفسدوا ماعملوا فكان دأهم أنهم يعملون بالنهار ثم بفسدونه 

فى الليلى . 

0 المسألة السادسة 4 ع الجبانى نفسه , وقال ا 1 لي هذه الاعمال وأجسامهم رققة 
لاايقدرون علىحمل الثقيل » وإما يمكنهم الوسوسة ؟ وأجاب بأنه سبحانه كثف أجسامهم خاصة 
وقواهم وزاد ففعظمهم ليسكون ذلك معجراً لسلمان عليه السلام . فلا مات سلمان ردم الله إلى 

الخلقة الآولى لانه لو بقاهم عل الخلقة الثانية لصار شبهة على الناس » ولو ادعى متف النبوة وجعله 

دلالة لكان فعجز ات الرس[فلذا ردمم [لىخلقتهم الآولى ؛ واعلأن هذا الكلام ساقط من وجوه : 

( أحدها )لم قلت إن الجن من الاجسام . ولم لابحوز وجود.حدث ليس متحيز ولاقائم بالمتحيز 

ويكون الجن منهم ؟ فان قلت لوكان الام كذلك لكان مثلا للبارى تعالى قات هذا ضعيف لان 
الاشتراك فى اللوازم الثبونية لا يدل على الاشتراك فى الملزومات فكيفب اللوازم السلبية . سلمنا 
أنه جسم ؛ لكر ن لايحوزحصول القدرة علىهذه الأعمال الشاقة فى الجسم الاطف: وكلامه بناء على 
البنية شرط وليس يده الاالإستةراء الضعيف . سلينا أنه لابد من تكشيفت أجسامهم لمكن لم قلت 
بأنه لابد من ردها إلى الخلقة الآ ولى بعد موت سلمان عليه السلام ؛ فانقال لثلا يفضى إلى التلييس 
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لهر فكشفنا : مايوء من ضير انيه .> اهله, ومثلهم معهم رحمة من عندنا 


وذكرئ العنبدين © 
قلنا التلبيس غير لازم . لان المتنى إذا جعل ذلك معجرة لنفسه فالمدعىأنيقول ل لاير زآن قال 
إن قوة أجسادهم كانت معجزة لنبى آخر قبلك . ومع قيام :هذا الاحتمال لا ,تمكن المتزى من . 
الاستدلال به ؛ واعل أن أجسام هذا العالم إما كثيفة [ أو لطيفة . أما الكثيف فأ كثف الاج.ام 
الحجارة والحديد وقد جعاهم! الله تعالى معجزة لداود عليه السلام نطق الحجر ولين 3 
وكلء أحد منهما م بدلعلى التوحيد والايوة يذل عب حمة الحشر ء لانه للا قدرعلى ! إحياء المدارة 
فأى بعد فى إحماء العظا م الرميمة » و إذا قدر على أن يحمل فى [صبع داود عليه السلام قرة النار 
مع رن الإصبع فى نهاية اللطافة . فأى بعد فى أن بحل الثراب الباس شيا حوانا. وألطف 

الآشياء فى هذا العالم الحواء والنارء وقد جعلبما الله معجرة ة لسليان علي السلام» أما الوا 1 
تعالى ( فسخر ايم ) وأما النار فلآن الشياطين مخلوقون منها وقد حرم الله.تعالى فكأن 
ش بأمرهم بالغو ص ف الماه والنار تنطفىء بالماء وه ماكان يضرهم ذلك . وذلك يدل على قدرته على 
إظهار الضد من الضد . 

ط القصة السادسة ‏ قصة أيوب عليه السلام » 
قوله تعالى : ه وأيوب إذ نادى ربه ابوج اقرراه ان الراحمين . فاستجبنا له فكشفنا 
مابه من ضر واتيناه أهله ومثلهم رحمة من عندنا وذ كرى للعابدين » 
اعلم أن فى أمر أيوب عليه السلام وماذكره الله تعالى من شأنه ههنا وفى غيره من "قرآن من ' 

العس يوالتلا[ بمالمن عيرم كانه تعالى مع عظيم فضله أنزل به من المرض العظيم ما أنزله ما 
كان عبرة له ولغيره واسائر من سمع بذلك وتعريفاً ألم أن الدنيا مزرعة الآخرة أن الواجب 
على المرء أن يصبر على ما يناله من البلاء فيها ء و>تهد فى القيام بحق الله تعالى ويصبر على حالنى 
الضراء والسراء ؛ وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى كه قال وهب بن منبهكان أيوب عليه السلام رجلا من الروم وهو أيوب: 
ابن اتوضن وكان من ولد عضن بن إ“#ق وكانت أمه من ولد لوط ء وكان الله تعالى قد اصطفاه 
وعلليرا ؛ وكان مع ذلك قد أعطاه من الدنيا حظاً وافراً من النعم والدواب والبسائين وأعطاه 
أهلا وولداً من رجال ونساء؛ وكان رحيما بالمسا كين » وكان يكفل الأيتام والآرامل ويكرم 
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الضيف وكان معهثلاثة نفر قد آمنوا به وعرفوا فضله , قال وهب وإن لجبريل عليه السلام بين 
يدى الله تعالى مقاماً ليس لأاحد من الملائكة مثله فى القربة والفضيلة , وهو الذى يتلق الكلام 
فاذا ذكر الله عبداً خير تلقاه جبريل عليه السلام ثم تلقاه ميكائيل عليه السلام ثم من حوله من 
الملائكة المقربين ؛ فاذا شاع ذلك فم يصلون عليه . ثم صلت ملانكة السموات ثم ملائكة. 
الآرض .وكان إبليس م يحجب عن ثىء من السمءوات وكان يقف فيون حيتها أراد ٠ومن‏ هناك 
وصل إلى آدم عليه السلام حتى أخرجه من الجنة . ولم يزل على ذلك حتى رفع عيبى عليه السلام 
شجب عن أر بع . فكان يصعد بعد ذلك إلى ثلاث إلى زمان نبينا مد كلل خجب عند ذلك عن 
جميع السموات إلا من استرق' السمع . قال فسمع إبليس تجحاوب الملائكة بالصلاة عل أيوب 
فأدركه الحسد ؛ فصعد سريعاً حتى وقف من السماء «وقفاً كان يقفه » فقال يارب إنك أنعمت على 
عبدك أيوب فشكرك وعافيته خمدك ثم لم تحربه بشدة ولا بلاء وأنا لك زعيم لْن ضر بته بالبلاء 
ليكفرن بك ؛ فقال الله تعالى انطاق فقد سلطتك على ماله . فاتقض الملعون حتى وقع إلى الأارض 
وجمع عفاريت الشياطين ‏ وقال لهم ماذا عندكم من ألقوة فإنى سلطت.عل مال أيوب ؟ قالعفر يت 
' أعطيت من القوة ما إذا شت تحولت إعصاراً من نار فأحرقت كل ثىء آ تى عليه » فقال [بليس 
فأت الإبل ورزعاءها فذهب ولم يشعر الناس حتى ثار من تحت الأارض إعصار من نار لايدنو منها 
ثىء إلا احترق فلم يزل يحرقها ؤرعاءها حتى أنى علىآخرها » فذهب [بليس على شكل بعض أولئتك 
الرعاة إلى أبوب فوجده قاكماً يصل , فلسا فرغ من الصلاة قال يا أيوب هل تدرى ما صنع ربك 
. الذى اخترته بإبلك ورعائها ؟ فقال أيوب إنها ماله أعارنيه وهو أولى به:إذا شاء نزعه . قال إبليس 
فإن ربك أرسل علها ناراً من السماء فاحترقت ورعاؤها كلها وتركت الناس مهو تينمتعجبين منها . 
فن قائل يقول ماكان أيوب يعبد شيئاً وماكان إلا فى غرور » ومن قائل يقول لوكان إله أيوب 
يقدر على ثىء لمنع من وليه , ومن قائل آخر يقول بل هو الذى فعل ما فعل ليثمت عدوه به 
. ويفجع به صديقه . فقال أيوب عليه السلام الحد لله حين أعطانى وحين نزع منى , عريالاً خرجت 
من بطن أى » وعرياناً أعود فى التراب : وعرياناً أحشر إلى الله تعالى ‏ ولوعل الله فيك أيها العبد 
خيراً لنقل رؤحكمعتلك الآرواحوصرت شهدأ وآجرفى فيك , ولكن اللهعل منك شرأفأخرك. 
فرجع إبليس إلى أصحابه خاسثا . فقال عفريت آخر عندى من القوة ما إذا شئت حت صوتاً لا 
: يسمعه ذو روح إلا خرجت روحهء فقال إبليس فأت الذنم ورعاءها فانطلق فصاح بها فاتت 
.ومات رعاؤها . نفرج إلميس متمثلا بقبرءان الرعاة إلى أيوب فقا له القول الآول ورد عليه 
يوب الرد الأول » فرجع إبليسٍ صاغراً . فقال عفريت آخرعندى من القوة ما إذا شئت تدولت 
ريحا عاصفة أقلع كل ثثى. أتيت عليه ؛ قال فاذهب إلى الحرث والثيران فأتاهم فأملكيم ثم رج 
|بليسمتمثلا<تيجاء أبوب وهو يصل ؛ فال مثلقوله الأول فرد علب أبوب ارد الأول .جل 
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إبليس يصيب أمواله شيئاً فشيئاً حتى أتى على جميءها . فلما رأىإبليس صبرهعل ذلك وقف الموقف 
الذىكان يقفه عند الله تعالى » وقال يا إلى هل أنت مسلطى على ولدهء فانها الفننة المضلة . فقال 
الله تعالى انطلق فد سلطتك عل ولده . فأتى أولاد أيوب فى قصرهم فلم يزل يزلزله بهم من قواعده 
حتى قلب القصر عليهم ,ثم جاء إلى أبوب متمثلا بالمعلم وهو جراخ مشدوح الرأس يسيل دمه 
ودماغه ؛ فقال لورأيت بذك كيف انقلبوا هنكو ين عل ر.وسهم تسيل أدمغتهم من أ:وفهم لتقطع 
قلبك ,فل يزل يقول هذا ويرققه حتى رق أيوب عليه السلام وبى وقبض قبضة هن التراب 
ووضعبا على رأسه ؛ فاغتنم ذلك[ بليس »ثم ل يلبث أ.وب عليه السلام حتى استغفر واسبترجع فصعد 
إبليس ووقف ٠وقفه‏ وقال يا إلمى إنما مون عل أروب خطر المال والولد» لعليه أنك تعيد له 
المال والولد فهل أنت مساطى على ج-ده وإفى لك زعيم لو ابتليته فى جسده ليكفرن بك . فقال 
تعالى انطلق فقد ساطتك على جسده وليس لك ساطان على عقله وقلبه ولسانه فانتقض عدو الله 
سريعاً فوجد أيوب عليه اللام ساجدا لله تعالى فأتاه من قبل الأآرض فنفخ فى منخره نفخة 
اشتعل منها جدده وخرج به من فرقه إلى قدمه *1 ليل وقد وقعت فيه حكة لابملكها ‏ وكان يحك 
بأظفاره حتى سقطت أظفاره. ثم ححكها بالم.وح الخشنة ثم بالفخار والحجارة . ولم يزل 
يحكبا حتى تفطع لمه وتغير ونتن , فأخرجه أهل القربة وجعلوه على كناسة وجعلوا له. عريشاً. 
ورفضه الناس كلبم غير امرأته رحمة بنت افرام بن يوسف عليه السلام فكانت تصلح 
أموره , ثم إن وهبا طول فى المكاية إلى أن قال إن أيوب عليه السلام أقبل على الله تعالى 
شذانا تضرع إله فال يارت لأ شي علاض مالو كتفضضة القت أعه زيالتى كنت 
عرفت الذنب الذى أذنبته » «العمل الذى عمات حتىصر فت.وجبكالكريم عنى. ألم أ كن للغريب 
داراً » وللسكين قراراً » ولليتبم ولأ وللأرملة قماء إلى أنا عبد ذايل إن أحسنت فالمن لك وإن 
أسأت فبيدك عدوبى . جعلتى للءلا. غرضاً . وللفتنة نصبا, وساطت عل ما لوساطته على جبل 
لضعف من مله . إلى تقطعت أصابعى . وتساقطت لواف » وتناثرشعرى وذهب المال “وصرت. 
أسأل اللقمة فيطعمنى من يمن بها على ويعيرنى بفقرى وهلاك أولادى . قال الإمام أبو القاسم 
الانصارى رحه الله ؛ وفى جملة هذا الكلام : لتك لوكرهتى لم تخلفنى , ثم قالولو كان ذلك صميحاً 
لاغتنمه إبليس , فإن قصده أن يحمله على الشكوى , وأن مخرجه عن حلية الصايرين» والله تعالىم 
يخبر عنه إلا قوله ( إفى مستى الضر وأنت أرحم الرامين ) ثم قال ( إنا وجدناه صابراً نعم العبد 
إنه أواب") واختلف العلماء فى السبب الذى قال لاجله ( إفى مسنى الضر وأنت أرحم الراحين ) 
وفى مدة بلائه ( فالرواية الآولى ) روى ابن شهاب عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله 
لَه «إن أبوب عليه السلام بق فى البلاء تمانى عشرة سنة ؛ فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من 
إخوانهكانا يغدوان ويروحان إليه , فقال أحدهما للآخر ذات يوم : والله لقد أذنب أبوب ذناً 
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هاأذنه أحذ من العالمين » فال له صاحيه : وما ذاك ؟ فقَال منذ ثمانى عشرة سنة لم يرحمه الله تعال 
ولم يكشف مابه'. فلنا احا إلى أيوب لم.يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لآبوب عليه السلام . فقال 
ألو ها أدوى ات لان غير أن الله تعالى يع أنى كنت أمى عل.الرجلين.يتنازعان فيذكران 
الله عز وجل فأرجع إلى يتى فأ كفر هما كراهية أن يذكر الله إلا فى حق. وفى رواية أخرى 
أن الرجلين لما دخلا عليه وجدا رحاً فقالا لوكان لآيوب عند الله خير ما بلغ إلى هذه الحالة . قال 
قادق عل أيوت نت ما اتلنه اعد ما سمع منهما , فقّالاللهم إن كنت تعلم أنى لمأبت شبعاناً وأنا 
أعلم دكان جاع فصدقى فصدقه وهما يسمعان» ثم خر أيوبعليهالسلام ساجداً ثم قال : الليم إنى 
لا أرفع رأسى حتى تكشف مابى قال فكشفب الله مابه ( الرواية الثانية ) قال الحسن رحمه الله 
مكث أبوب عليه السلام بعد ماألق على الكناسة سبع سنين وأشهراً ؛ ول يب قله مال ولا ولد ولا 
صديق غير امرأته رحمة صبرت معه وكانت تأتيه بالطعام وتحمد الله تعالى مع أيوب وكان أيو ب 
مواظباً على حمد الله تعالى والثنا. عليه والصير على ماابتلاه . فصرخ إبليس صرخة جزعاً من صبر 
أيوب ‏ فاجتمع جنوده من أقطار الأرض وقالوا له ماخبرك ؟ قال : أعيانى هذا العبد الذىس الت 


-_- 


الله أن يسلطنى عليه وعلى ماله وولدد فلم أدع له مالا ولا ولدا ولم يزدد بذلك إلا صبراً وحمداً لله 
تعالى . ثم سلطت على جسده فتركته ملق فى كناسة وما يقربه إلا امرأته . وهو هع ذلك لا يفتر 
عن الذكر والجدلله , فاستعنت بكم لتعينوفعليه فقالوا له : أبن مكرك ! أبن عملك الذى أهلكت به 
من مضى ؟ قال بطل ذل ككله فى أيوب فأشيروا على : قالوا أدليت آدم حين أخرجته من الجنة من 
أبن أتيته ؟ قال من قبل ام رأنه ؛ قالوا فشأنك بأيوب من قبل امزأته فإنه لا يستطيع أن يعصيبا 
لآنه لايقر به أحد غيرها . قال أصبتم فانطلق حتى أنى امرأته فتمثل لحا فى صورة رجل » فقَال أبن 
بعلك باأمة الله ؟قالت هو هذا حك قرو<ه وتتردد الدواب فى جسده » فلما سمعها طسع أن يكون 
ذلك كله جرعاً . فوسوس المما وذكر ها ماكان لها من النعم والمال» وذكرها جمال أيوب وشا . 
قال الحسن رحه الله فصرخت.. فلما صرخت عل أنها قدجزعت فأتاها بسسخلة . وقال ليذب هذه لى 
أبوب ويبرأ ٠‏ قال خجاءت تصرخ إلى بوب ياأبوب حتى متى يعذبك ربك ء ألا يرحمك أين المال» 
أن الماشية . أبن الولد ‏ أين الصديق . أين اللون الحسن . أبن جسمك الذى قد يلل وصار مثل 
الرءاد . وتردد فيه اللدواب إذبح هذه السخلة واسترح ؟ فقال أيوب عليه السلام : أتاك عدو الل 
ونفخ فيك فأجبتيه ! ويلك أترين ماتسكين عليهما تذكرين مما كنا فيه من المال والولد والصحة ؛ من 
أعطانا ذلك ؟ قالت الله . قال فم متعنأ به ؟ قالت تمانين سنة . قال فنذ َم ابتلانا الله هذا البلاء ؟ 
قالت منذ سبع نين وأشور .قال ويلك والله ماأنصمت ربك . ألا صيرت فى البلاء ثمانين سئة 
كا كنا فى الرخاء ثمانين سنة . الله لأن شغانى الله لأجلديك مائة جلدة . أمرتينى أن أذبجح لعن 1ه 


وحرام عل أن أذوة بعد هذاشيئاً من طعامك وشيرابلك الذىتأتيى به : فطردها فذهيت : فليا نظر 
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أيوب ففشأنه وليس عنده طعامولا شراب ولاصديق »وقد ذهيت امرأته خرساجداً , وقال(رب 
ا إفى مسنى الضروأنت أرح الراحمين) فقال ارفع رأسك فقد استجءت لك (ار كض برجاك) فر كض 
برجله فنبعت عين ماء فاغتسل منهاء فلم يق فى ظاهر بدنه دابة إلا سقطت منه ,ثم ضرب برجله 
مرة أخرى فنبعت عين أخرى فشرب منها ء فل يبق فى جوفه داء إلا خرج وقام صححيحا وعادإليه 
شبابه وجماله حتى صار أحسن ما كان , ثم شسى حلة فليا قام جعل يلتفت فلا يرى شيئاً مما كان له 
من الآهل والولد والمال» إلا وقد ضعفه الله تعالى حتى صار أحسن مما كان ؛ حتى ذ كر أن الماء 
الذى اغتسل منه تطاير على صدره جراداً من ذهب . قال : لجعل يضمه بيده فأوحى اله إليه ياأيوب 
ألم أغنك؟ قال بلىولكنها بركتك فن يشبع منها .قال نفرجحتى جلس. علىمكان مشرف , ثم إن 
امرأته قالت هب أنه طردق أفأتركه حتى يموت جوعاً وتأ كله السباع لارجعن إليه , فل.ارجعت 
مارأت تلك الكناسة'ولاتلكالحال وإذا بالأمورقد تغيرت , لجعلت تطوف حيث كانت الكناسة 
وتبكى وذلك بعين أيوب عليه السلام » وهابت صاحب الحلة أن تأتيه وتسأله »عنه فأرسل إلما 
أيوب عليه السلام ودعاها وقال : ماتريدين يا أمة الله؟ فبكت وقالت : أردت ذلك المبتلي الذى 
كان ملق على الكناسة » فقال لها أيوب عليه السلام : ما كان منك , فبكت وقالت بعلى » فقال : 
أتعرفينه إذا رأيقيه ‏ قالت وهل يخنى على أحد يراه ! فتسم وقال أنا هو , فعرفته بضحكد فاعتنقته 
ثمقالإنك أمر تنى أن أذبعخلة لإ بليس » و إن ىأطعت الله وعصيت الشيطان ودعوت الله تعالى فردعلى 
' مائرين (الروايةااثالثة)قالالضحاك ومقائل بق ف البلاءسبم سنين وسبعةأشهر و سبعةأيام و سبعساءات 
وقالوهبرحمهالله بق فى البلاءثلاث سنين » فلماغلب يوب إبليس لعنه الله ذهب إبليس إلى ا أنه على 
هيئة ليست كبيئة بى آدم فى العظم واجمال على مركب ليس كرا كب الناس وقال لها أنت صاحبة 
أيوب؟ قالت نعم قال فهل تعرفينى ؟ قالحلا . قال أنا إله الأرض أنا صنعت.بأبوب ماصنعت » 
وذلك انه عبد إله السهاء وتركنى فأغضبى ولو جد لىجدة واحدة رددت عليك وعليه جميع مالم 
منمال وولد فان ذلك عندى » قال وهب وسمعت أنه قال لو أن صاحبك أكل طعاماً ول يسم الله 
تعالى لعوفى مما هو فيه من البلاء».وفي رواية أخرى بل قال لحا لو شئْت فاججدى لى جدة واحدة 
حتىأرد عليك المال والولد وأعاق زوجك ؛» فرجعءت إلى أوب فأخيرته ما قال لما , فقَالها أوب 
أناك عدو الله ليفثتك عن دينك , ثم أقم لان عافاتى الله لاجلدنك مائة جلدة ؛ وقال عند ذلك 
( مستى الضر ) يعتى من طمع إبلس فى جودى له وود زوجى ودعائه إياها وإيئى إلى 
الكفر .( الرواية الرابمة ) قال وهب كانت امرأة أيوب عليه السلام تعمل للناس وتأتيه 
بقوته » فلما.طال عليه البلاء سئمها ااناس فلم يستعملوها فالمست ذات يوم شيئاً من الطعام فل تجد 
شنا جرت قرناً من رأسها فباعته برغيف فأتنه به فقال لها أين قر نك فأخيرته بذلك , ف نئذ قال 
( مسن الضر ). ( الرواية الخامسة ) قال إسماعيل السدى لم يقل أيوب مسنى الضر إلا الأشياء 
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ثلاث ( أحدها ) قول الرجلين له لوكان عملك الذى كنا ثرى لله تعالى لما أصابك الذى:أصابك 
( وثانها )كان لامرأته ثلاث ذوائب فعمدت الى إ<داها وقطعتها وباعتها قأعطوها بذلك خيزاً 
وخا جاءت إلى أيوب عليه السلام فقال منأين هذا ؟ فقالت كل فإنه حلال فلءا كان من الغد لم تجد . 
في فباعت الثانية وكذلك فعلت ف اليوم الثالث؛ وقالت كل فانه حلال فقال لا آكل مالم 
تخرينى فأخبرت ‏ فبلغ ذلك من أيوب ما ل به عم » وقيل إنما باعت ذوائيا لآن إبليس مثل 
لقوم فى صورة بشرء وقال لبن ترك تم أبوب فى قريتكم فانى أخاف أن يعدى إليكم مابه من العلة 
فأخرجوه إلى باب الإد, * م قال هم إن امرأته تدخل فى ؛ دوم وتعمل وتمس زوجها أماتخافون 
أن تعدى اليم علته ؛ خيئذ ل يستعملها أحد فباعت ضفيرتها (وثالثها) حين قالت له امرأته ماقالت 
لخينئذ دعا ( الرواية السادسة ) قبل سقطت دودة من عفذه فرفعها وردها إلى موضعبا ؛ وقال قد 
ا ا . فأوحى الله تعالى الله لولا أتى 
جعلت تحت كل شعرة منك صبراً الما صبرت 

( المسألة الثانية 4 إعلم أزنف المعتزلة قد طعنوا فى هذه القصة من. وجوه ( أحدها) قال 
الجبانى ذهب بءض الجبال إلى أن ما كان به من المرض كان فعلا الشيطان ساطه الله عليه ٠‏ لقوله 
تعالى حكاية عنه ( مسنى الشيطان بنصبوعذاب ) وهذا جبل أما أولافلآنه نو قدر على إحداث 
الاماض والاسقام وضذهما من العافية لتهيأ له فعل الأجسام ؛ ومنهذا حاله يكون إلهاء وأما 
ان فلاأن الله تعالى أخبر عنه وعن جنوده بأنه قال( وماكان لى عليم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لى) والواجب تصديق خبر الله تعالى» دون الرجوع إلى مأيروى عن وهب بن منبه رضى 
لله عنه . واعلم أنهذا الاعتراض ضعيف لآن المذكور فى الحكاية: أن الشيطان نفخ فى منخره 
فوقعت الحكة فيه » فل فلم إن القادر على النفخةالتى تولد مثل هذه اليك لابد وأن يكون فادرا على 
غلق الاجسام » وهل هذا إلا عض التحك , وأما لساك بالنص فضعيف لآانه نما يقدم على هذا 
الفعل متى عل أنه لو أقدم عليه لا منعه الله تعالى عنه ء وهذه الخالة لم تحصل إلا فى حق أيوب 
عليه السلام علىمادلت الحكاية عليه فق أنه استأذن الله تعالىفأذن له فيه . ومتى كان كذلك لم سق 
بين ذلك النص و بين هذه الحكاية مناقضة ( وثانها ) قالوا ماروى أنه عليه السلام لم يسأل إلا عند 
أمور مخصوصة فبعيد لآن الثابت فى العقل أنه حسن من المرء أن يسأل ف ذلك ربه ويفزع إليه 
5 حسن منه المداواة ؛ وإذا جاز/ أن يسأل ربه عند لخم ما براه من إخوانه وأهله جاز أيضاً أن 
يسأل ربه من قبل نفسه . فا قيل أفلا حو زأنه تعالى تعبده بأنلا يسأل الكش ف إلا فى آخر أمره» 
قلنا يحوز ذلك بأن يعلمه أن إنزال ذلك به مدة عخصوصة من مصالحك ومصاط غيره لامحالة , ة 
عليه به السلام أنه لاوجه للتسألة فى هذا الامر الخاص- فاذا قرب الوقت عاد أن سأل ذلك , من 
. حيث يجوز أن يدوم ببجحوز أن ينقطع ( وثالتها ) قالوا انتهاء ذلك المرض إلى حد التنفير عنه غير 
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جائر ؛ لآن الامراض المنفرة من القبول غير جائزة على الآنبياء علهم السلام فبذا جملة ما قيل 
فى هذه الحكابة . 

9 المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف قوله تعالى ( أى مسى الضر ) أى ناداه بأتى 
مسنى الضر » وقرى. إنى بالكسر على إضمار القول أو لتضمين الاداء معناه , والضر بالفتح الضرر 
فى كلل ثىء ؛ و بالضم الضرر ف النفس من مرض وهزال. 

5 المسألة الرابعة » أ:» عليه السلام ألطف فى ال-ؤال حيث ذ كر نفسه بما يوجب الرحة 
وذ كر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب » فان قيل أليس أن الشكوى تقدح فى كونه صابراً 
( الجواب ) قال سفيان بن عبينة رحمه الله من شكا إلى الله تعالى فانه لا يعد ذلك جزعا اذا كان 
فى تشمكواه راضياً بقضاء الله تعالى اذ ليس من شرط الصبر استحلاء البلاء » ألم تسمع قول يعقوب 
عليه السلام ( إنما أشكو بى وحزق الى الله ) أما قوله( وأنت أرحم الراحمين ) فالدليل على أنه 
سبحانه ( أرحم الراحمين ) أمور ( أحدها ) أن كل من رحم غيره فاما أن رمه طلاً للثاء فى 
الدنيا أو الثواب فى الآخرة أو دفعاً للرقّة الجنسية عن الطبع » وحيئئذ يكون مطلوب ذلك ارا 

منفعة نفسه ء أما الحق سبحانه فانه بر عباده من غير وجه من هذه الوجوه » ومن غير أزنلن 
يعود اليه من تلك الرحمة زيادة ولا نتقصان من الثناء ومن صفات الكال؛ فكان سبحانه أرحم 
الراحمين ( وثانها ) أنكل من يرحم غيره فلا يكون ذلك الا بمعونة رحمة الله تعالى لآن منأءطى 
غيره طعاما أو ثوباً أودفع غنه بلاء » فلولاأنه سبحانه خلق المطعوم والملبوس والادوية والاغذية 
وإلا لما قدر أحد على إعطاء ذلك الشى. ؛ ثم بعد وصول تلك العطية اليه . فلولا أنه سبحانه جعله 
سبياً للراءة لما حصل النفع بذلك . فاذاً رحمة العباد مسيوقة برحمة الله تعالى وملحوقة برحمنه بل 
رحمتهم فيا بين الطرفين>القطرة فى البحر . فوجب أن يكون تعالى هو أرحم الراحمين (وثالمها) أن 
الله على لولم يخلق فى قاب العبد تلك الدواعى والإرادات لاستحال دو ر ذلك الفعل عنه» 
فكان الراحمهوالحق سبحانه ؛ من حيث إنه هوالذى أنشأ تلك الداعية . فئبت أنه أرحم الراحمين 
فإن قيل كيف يكون أرحم الراحمين مع أنه سبحانه ملذٌ الدنيا من الآفات والاسقام والامراض 
والآلام وساط البعض على البعض بالذيح والكسر والإيذاء . وكان قادراً على أن يغنى كل واحد 
عن إيلام الآخر وإيذائه 6( والجواب ) أن كونه سبحانه ضاراً لايناق كونه نافعاً . بل هو الضّار 

النافع فإضراره ليس لدفع مشقة وإنفاعه ليس جلت منفغة » بل لا يسأل عما يفعل . 
أما قوله تعالى ( فاستجبنا له ) فاته يدل على أنه دعا ربه , لكن هذا الدعاء قد يوز أن يركون 
واقعاً منه على سبيل التعريض 7 يقال إن رأيت أوأردت أوأحببت فافمل كذا و عون أن كين 
على سبيل التضريحوإن كان الآابق بالآدب وبدلالة الآية هو الأول م إنه سبحأنه بين أنه كشف 
مابه من ضر و ذلك يقتضىإعأدته إلى ماكان فى بدنه وأحواله » وبين الله تعالى أنه آناه أهله ويدخل 
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حمئنا إنهم من الصلحينَ © 


فيه من ينسب إلبه من زوجة ولد وغيرهما م فيه قولان ( أحدهما ) وهو قول ا سيغوة وان 
عباس وقتادة ومقائل والكلى وكعب رضى الله عنهم أن الله تعالى أحيا له أهله يعنى أولاده 
بأعيامهم ( والثاى ) روى الليث رضى الله عنه قال أرسل مجاهد إلى عكر مة وسأله عن الآية ققال 
قبل له إن أهلك لك فى الآخرة فإن شرت مجلناهم لك فى الدنيا ء وإن شئْت كانوا لك فى الآخرة 
وآتيناك مثلهم فى الدنيا . فقال يكونون لى فى الآخرة وأوتى مثلهم فى الدنيا ..والقول الاول أوإى 
لآن قوله ( وآتيناه أهله ) يدل بظاهره على أنه تعالى أعادمم فى الدنيا وأعطاه معبم مثلهم أيضاً . 
وأها قوله تعالى ( وذ كرى للعابدين ) ففيه دلالة على أنه تعالى فمل ذلك لكى يتفكر فيه 
فيكون داععة للعايدين قْ الصير والاحسات» و إعنا خض الماسان بالن ؟. [ى] لانهم يمختصون 


بالإنتفاع بذلك . 
القصة السابعة » 
قوله تعالى : ١‏ وإععيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين , وأدخلناهم فى رحتنا إنهم 
من الصالحين» . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر صبر أيوب عليه السلام وانقطاعه إليه أتبعه بذكر هؤلاء فإسهم كانوا 
أيضاً هن الصابرين عل الششدائد وانحن والعبادة . أما إسمعيل عليه السلام فلا"نه صير على الإنقياد 
للديح ؛ وضبر على المقام ببلد لا زرع فيه ولاضرع ولابناء ٠‏ وصير فى بزاء النيت ؛ فلاجرم 8 
أله تعالى وأخرج صلبه خاتم النييين ؛ وأما إدريس عله السلام فقد تقدمت قصته فى سسورة مرجم 
عا ما السلام »قال ابن عمر رضى الله علهما : بعث إلى قومه داعبا لهم إلى الله تعالى فأبوا فأملكهم 
الله تعالى ورفع [دريس إلى السماء الرابعة » وأما ذوا الكفل ففيه مسائل : 

+ المسالة الأولى » فا بحثان : 

ل( الآول ) قال الزجاج الكفل فى اللغة المكساء الذى يحعل على يمر البعير » والكفل 
أيضاً النصيب واختله وا فى أنه لم سمى بهذا الاسم على وجوه ( أحدها ) وهو قول الحققين أنه كان 
له ضعف عمل الاندياء علء و يل عياس رضى الله 
عنهما.فى رواية د إن نيا من أنبياء بنى اسرائيل آناه لله الملك والنبوة ثم أوحى الله إليه أتى أريد 
قبض رو حك ؛ فاعرض ملكلك عل بنىاسرا ثيل فن تكفللك أله يصل اليل حى يصب ريصم 
بالنبار فلا بشم رء ويفضى بين بين الناس فلا يغضب فادقع ملكاك إلبه, ' فقام ذلك النى فى بى | سرائيل 
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وأخيرمم بذلك » فقام شاب وقال أنا أتكفل لك بهذا فقال فى القوم من هو أ كبر منك فاقعد ثم 
صاح الثانية والثالثة فقام الرجل 0 أتكفل لك ببذه الثلاث فدفع إليه ملكه ..ووفى بما ضمن . 
ؤسده ابلس فأتاه وقت مايريد أ ن يقيل . فقال إن لى غر بماً قد مطانى حقَ وقد دعوته إليك فأى 
فأرسل معى من يأتيك به » فأرسل معه وقعد حتى فاتته القيلولة وعاد إلى صلاته وصلى ليله إلى 
الصباح »ثم أتاه من الغد عندالقيلولة فقال إنالرجل الذى استأذنتك له فى موضع كذا فلاتبرح حى 
آنيك به فذهب وبق منتظراً حتى فاتته القيلوله ,ثم أتاه فقال له هرب منى فضى ذو الكفل إلى 
صلاته فصلى ليلته حتى أصبم » فأتاه ابليس :وعرفه نفسه ‏ وقال له حسدتك على عصمة الله إياك 
فاردتأن أخرجك حتىلاتفى ما ما تكفلت به . فشسكره الله تعالى علىذلك و 3 ؛ فسمى ذا الكفل» 
وعلى هذا فالمراد بالكفل هنا الكفالة (وثالتها) قال يجاهد لما كبر اليسع عليه السلام » قال لوأى 
استخلفت رجلا على الناسف حياتى حى أنظر كيف يعمل , لجمع 3 وقال من يتقبا منى حتى 
استخلفه ثلاث يصل بالليل ويصوم بالنهار ويقضى فلا بغضب . وذكر على كرم الله وجهه نحو 
ماذكره ان عباس رضى الله عنه من فعل إبليس وتفوبته عليه القيلولة ثلاثة أيام . وزاد أن ذا 
الكفل. قال للبواب فى اليوم الثالث قد غلب على النعاس فلا تدعن أحداً يرب هذا الباب حى 
أنام وإنى قد شق على النعاس ء لخاء إبليس هل يأذن له البواب فدخل من كوة فى البيت وتسور فيها 
فإذا هو يدق الباب من داخل » فاستيقظ الرجلوعاتب البواب . فقال أما من قبلى فلل تتؤت . فقام 
إلى الباب فاذا هو مغلق وإبليس على صورة شيخ معه فى البيت .فقال له أتنام والخصوم على الباب. 
فعرفة فال أنت إبليس قال نعم أعييتتى فى كل شىء ففعلت هذه الافعال للاغضبك فدصملك الله مى. 
فسمى ذا الكفل لآنه قد وفى ما تكفل به. 

0 المسألة الثانية . قال أبو موسى الاشعرى رضى الله عنه ومجاهد ذو الكفل لريكن نبيأولكن 
كان عبداً صالحاً .وقال الحسن وال كثزون إنه من الآانياء علهم السلام وهذا أولى الوجوه 
( أحدها) أن ذا الكفل تحتمل أن يكون لقباً وأن يككون احما , والاقرب أن يكون مفيداً . لين 
الا سم إذا أمكن حمله على ما يفيد فهو اول من اللقب .إذا ثبت هذا فقول الكفل هو النصيب 
والظامرآن الله تعالى إما سماد بذلك على سبيل التعظيم » فوجب أن يكون ذلك الكفزهو كفل 
الثواب فهو [نما سمى بذلك لاان عمله وثواب عله كان ضعف عمل غيره وضعف و أب غيره 
ولقد كان فى زمئه أنبياء على ماروى ومن ليس بنى لا يكون أفضل من الآنياء ( وثانيها ) أنه 
تعالى قرن ذ كره بذكر إسمعيل وإدرس وَالْغر فين .ذكر الفضلاء من عباده ليتأمى بهم وذلك 
يدل على نبوته (وثالئها ) أن السورة ملقبة بسورة الآنيا. لكل عن ذكره له اتعالى فبا فهو نى . 

« المسألة الثالثة بم قبل.إن ذا الكفل زكريا وقيل يوشع وقيل إلياسء ثم قالوا خمسة من 
الأآنبياء سعاهم الله تعالى باسمين : إسرائيل ويعقوب ؛ إلياس وذو الكفل ؛ عيسى والمسبح > يونس 
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وذا آلنون إذ ذهب مغلضبا فظن أن أن نقدر عليه فنادئ فى الظلمات ان 
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وذوالنون؛ محمد وأحمد. ْ ٠‏ 
وأما قوله تعالى ( كل من الصتابرين ) أى عل القيام بأمى الله تعالى واحتهال الآذى فى نصرة 
دينه . وقوله ( وأدخلنام فى رحمتنا ) .قال مقاتل : الرحمة النبوة . وقال آخرون بل يقناول جميع 
أعمال البر والخير. 
«القصة الثامنة ‏ قصة يونس عليه السلام » 
قوله تعالى  :‏ وذا النورن إذ ذهب مغاضياً فظن أن لن نقدر: عليه فنادى فى الظليات 
ان لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت عن الظالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى 
المؤمنين ». إعم أن ههنا مسائل : | 
9 المسألة الأولى # أنه لاخلاف ف أن ذا النون هو يونس عليه السلام لآن النون هو 
السمكة , وقد ذكرنا أن الإسم إذا دار بين أن يكون اقبآ ضاً وبين أن يكون مفيداً , مله على 
المفيد أو لىء رهما إذا علمت الفائدة التى يصلم لها ذلك الوصف . 9 
« المسألة الثانية » اختلفؤا فى أن وقوعه عليه السلام فى بظن السمكدكان قبل اشتغاله بأداء 
رسللة الله تعالى أو بعدة (أما القول الآول) فقال ابن عباس رضىالله عنه :كان يونس علي هالسلام 
وقومه يسكنون فلسطين , فغزامم ملك وى منهم تسعة أسباط ونصفاً . وبق سبظان ونصف , ' 
فأو حى الله تعالى إلى شعيب النى عليه السلام أن اذهب إلى حزقيل الملك وقل له حتى بواجه نبياً. 
قوياً أميناً فإنى ألق فى قلوب أولتك أن يرسلوا معه بنى إسرائيل . فقا له الملك فن ترى وكان 
فى ماسكته خمسة من الأانبياء ‏ فقال يونس بن متىفانه قوى أمين فدعا الملكبيونس وأمره أن بخرج 
فقال يونس : هل أمرك الله باخخراجى ؟ قال لا : قال فبل ممانى لك ؟ قال لا قال فهبنا أنياء 
غيرىء فألموا عليه فرج مغاضياً للسلك ولقومه فأتى بحر الروم فوجد قوما هيأوا سفينة فركب 
معبم فلم تاججت السفينة تكفأت بهم وكادوا أن يغرقوا » فقال الملادون هبنا رجل عاص أو 
عبد آبق لآن السفينة لاتفعل هذا من عير ري إلا وفيها رجل عاص » ومن ربمنا أنا إذا ابتلينا 
مثل هذا البلاء أن نقترع فن وقعت عليه القرعة ألقيناه فى البحرء ولآن يغرق [و]احدخيرمن أن 
ترق السفينة , فاقترعوا ثلاث مرات فوقعت القرعة فيها كلبا على يونس عليه السلام » فقال أنا 
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الرجلالعاصى والعبد الآبق . وألقنفسة فى البحرخجاء حوت فابتلعه , فأوحى الله تءالى إلى الحوت 
لاتوذ منه شعرة . فانى جعلت بطنك جنآ.له ولم أجعله طعاماً لك ثم للا ناه الله تعالى من يطن 
الحوت نبذه بالعراءكالفرخ المنتوف ليس عليه شعر ولا جلدء فأنيت الله تعالى عليه ثترة من 
يقطين يستظل ا ويأكل من مرها حتى اشتد . فلما يست الشجرة حزن علءِا يونس عليه السلام 
فقيل له : أتحزن على تجرة ولم تحزن على مائة ألف أو يزيدون . حيث لم تذهب إلهم ولم تطلب 
راحتهم . ثم أوحى الله إليه وأهره أن يذهب الهم فتوجه يونس عليه السلام تحومم <تى دخل 
,أرضهم وهم منه غير بعييد فأتاهم يونس عليه السلام ‏ وقال لملكبم إن الله تعالى أرسلى إليك 
لترسل معى بنى إسرائيل » فقالوا ما نعرف ما تقول ؛ ولو علمنا أنك صادق لفعلناء ولقد أتيناكم 
فى ديادم وسبيناكم فلوكان م تقول لعا الله عنكم , فطاف له أيام يدعوم الى ذلك فأبوا عليه 
فأوحىالله تعالى إليه : قل لحم إن لم تؤمنوا جاء العذاب فأبلغهم فأبوا ء مخحرجمن عندمفلا فقدوه 
ندموا على فعلهم,فانطلقوا يطلبونه فلم يقدروا عليه » ثم ذ كروا أمرجم وأمر يونس للعلماء الذين 
كانوا فدينهم »فقالوا انظروا واطلبوه ف المدينة فانكان فبها فليس ءا ذكر من نزول العذابثى.» 
وإنكان قد خرج فهو كا قال فطلبوه فقيل لهم إنه خرج المثى فلا آيسوا أغلةوا باب مديتهم 
ضُ يدخلبا بقرهم ولاغنمهم وعزلوا الوالدة عنولدها وكذا الصبيانو الآمبات » ثمقاموا ينتظرون 
الصبح . فلا انشق الصيح رأوا العذاب ينزل من السماء فشةوا جيو.هم ووضعت الحوامل ما فى 
بطونما ؛ وصاح الصبيان ودذت الاغتام والبقر ؛ فرفع اله تعالى عنهم العذاب » فبعدوا إلى يونس 
عليه اأسلام «آمنوا به » وبعثوا معه بنى إسرائيل . فعلى هذا القول كانت رسالة يونس عليه ااسلام 
بعد مانبذه الهوت .ء ودليل هذا القول قوله تعالى فيسورة الصافات ( فنيدّناه بالعراء وهو سكيم ؛ 
وأنبتناعله ثجرة من يقطين ‏ وأرسلناه الى مائة ألف أو يزيدون ) وفى هذا القول رواية أخرى 
وه أن جبريل عليه اللام قال ايونس عليه السلام انطلق إلى أهل نينوى وأنذرمم أن العذاب 
قد حضرم » فقال يونس عليه السلام ألقس دابة فقال الآمر أتجل من ذلك فغضب وانطاق إلى 
السفينة . وباق الحكايةيا مرت إلىأن التقمه الحوت فانطلق إلى أن وصل إلى نينوى فألقاه هناك . 
(أما القول الثانى) وهو أنقصة الحوت كانت بعد دعائه أهل تينوى وتبليغه رسالة الله الهم 
قالوا إنهم لالم يؤمنوا وعدم بالعذاب» فلءا كشيف العذاب عنهم بعد ما توعدهم به خرج منهم 
«خاضباً , ثم ذ كروا فى سبب الخروج والغضب أموراً (أحدها) أنه استحى أن يكون بين قوم قد 
جريوا عليه الكذب ( وثانيها ) أنهكان من عادتهم قل الكاذب ( وثالثها ) أنه كخبلته الانفة 
( ودابعما) لمام ينزل الءذاب بأواءئك ؛ وأ كثر العلماء على القول ,أن قصة الحوت وذهاب 
يونس عليه السلام مغاضاً بعد أن أرسله الله تعالى الهم . وبعد رفع المذاب عنهم. 2 ١‏ 
المسألة الثالثة # حتج القائلزن يحواز الذنب على الانبيا. عله السلام بهذه الآية من 
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عر اس | ن أكثر المفسرين عل أله دمت نون مناضا نه وقال هداغول ابن . 
مسعود وأبن عباس والحسن والشهى وسعيد بن جبير ووهب وأختيار ابن قتدبة وحمد بن جرير 
فاذا كان كذلك فيازم أن مغاضيته لله تعالى من أعظم الذنوب , ثم على تقدير أن هذه المغاضبة 
لم تكن مع الله تعالى بل كانت مع ذلك الملك أو مع القوم فهو أيضاكان محظوراً لآن الله تعالى 
قال ( فاصير لحم ربك ؛ ولا تكن كصاحب الموت ) وذلك يقتضى أن ذلك الفعل من يونس 
كان محظوراً ( وثانيها ) قوله تعالى ( فظن أن ان نقدرعليه ) وذلك يقَتضى كونه شاكا فى قدرة الله 

تعالى (وثالثها) قوله ( إفى كنت من الظالمين ) والظل من أسماء الذم لقوله تعالى ( ألا اءزة الله على 
الظالمين ) (ورابعها) أنه لولم يصدر منه الذنب , فلم عاقبه الله بأن أللقاه فى بطن الحوت (وخامسها) 
قوله تعالى فى أية أخرى ( فالتقمه الحوت وهو ملم ) والملم هو ذو الملامة ؛ ومن كان كذلك فهو 
مذنب ( وسادسها ) قوله (ولا تكن كصاحب الحوت ) فان ل يكن صاحب الحوت مذناً لم يحز 
النبى عن التشبه به وإنكان مذنباً فقد حصل الغرض ( وسابعها ) أنه قال ( ولا تكن كصاحب 
الحوت ) وقال ) فاصبر كم صبر أولو العزم من الرسل ) فلزم أن لا يكون بونس من أولى لعزم 
وكان موسى من أولى العزم , ثم قال : فى حقه لو كان ابن عمران حياً ما وسعه إلا اتباعى ..وقال : 
2 بوألس «لاتفضلون على يونس بن متّى» وهذا خارج عن تفسير الآبة (والجواب) عن الاول أنه 
ليس ف الآية من غاضيه , لكنا نقطع على أنه لا موز على نىالنه أن يغاضب ربه ؛ لآن ذلك صفة 
من يجهل كون الله مالكا للا'مس والنهى والجاهل بالله لا يكون مومتاً فضلا عن أن يكون نا . 
وأما ما روى أنه خرج مغاضياً لآمى يرجع إلى الاستمداد ؛ وتناول النفل فيا يرتفع حال الاناء 
علءهمالسلام عنه . لآن الله تعالى إذا أمرم بثىء فلابحوز أن 00 لقولهتعالى ( وماكان لؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون هم الخيرة من أملهم ) وقوله (فلا وربك 
لا يؤمنون حى 5 وك فما تجر بينم ) إلى قوله ( ثم لا بحدوا فى أنفسهم حرجا تا قضيت ) 
فاذا كان فى الاء تعداد عخالفة 0 0 ز أنذيقع ذلك منهم ٠‏ وإذا ن لبك أن لا جوز صرف هذه المغاضية 
إلى الله تعالى ء وجب أن يكون المراد أنه خرج مخاضباً لغير الله . والغالب أنه إنما يغاضب من 
يعصيه فم| مر ويه فحتمل قومه أوالملكأوهما جميعاً ٠‏ ومعنى مغاضبته لقومه أنه أغضهم تمفارقته 
لخوفهم حلول العذاب عليهم عندها ؛ وقرأ أبو شرف مغضياً . 

أما قوله مغاضية القوم أيضأ كانت محظورة لقوله تعالى ( ولا تكن كصاحب الموت ) فا: 
لا نسل أ | كانت عظورة » فان الله تعالى أمره بتبليغ تلك الرسالة الهم . وما أمره بأن بق" 
أبداً فظاهر الام لا بقتضى السكر ار :فلم يكن خروجه من بينهم معصية » وأما الغضب فلا نسل أنه 
لم اي مهيا عن كي ذلك فظن أن ذلك جائز ؛ من حيث إنه لم يفعله إلا 
غضياً لله تال وأئقة ة لد ينه وكضا للكفر وأهله بل كن الآولاله أنيصاير وينتظر الإذن من الله 
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تعالى فى المهاجرة عنهم : ولهذا قال تعالى ( ولا تكن ك:صاحب الموت )كان اله تعالى أراد محمد 
لبه أفضل المنازل وأعلاها ( والجواب ) عن الشية الثانية وهى القسك بقوله تعالى ( فظن أن 
لن نقدر عليه) أن نول منظن يز الله تعالى فهو كافر : ولاخلاف أنه لاوزنسبة ذلك إلى أحاد 
المؤمنين » فكيف إلى الآ نبياء عليهم السلام فاذن لابد فيه منالتأويل وفيه وجوه : (أحدها) (فظن 
أن لن نقدر عليه ) لن نضيق عليه وهو كةوله تعالى ( الله ببسسط الرزق ان يشاء من عباده ويقدر) 
أى يضيق (ومن قدر عليه رزقه) أىضيق (و أما إذا ما ابتلاه فقّدر عله رزقه ) أى ضيق ومعنأه 
أن لن نضيق عليه . واعلم أن على هذا التأويلتصيرالآية حجة لناء وذلك لآن يونس عليه السلام 
ظن أنه مخير إن شاء أقام وإنشاء خرج ؛ وأنه تعالى لايضيق عليه فى اختياره ؛ وكان فى المعلوم أن 
الصلاح فى ا ور وجه , وهذا من الله تعالى بيانلما بحرىجرى العذرله منحيث خرج» لاعلى 
تعمد المعصية لكن لظنه أن الآمى فىخروجه موسع يو زأنيقدم ويؤخرء وكان الصلاح خلاف 
ذلك ( وثانها ) أن يكون هذا من باب القشل معنى فكانت حالته ممثلة حالة من ظن أن لن نقدر 
عليه فى خروجه من قومه من غيراتتظار لآامرالله تعالى ( وثالئها ) أن تفسر القدرة بالقضاء فالمعنى 
فظن أن لن نقضى عليه بشدة » وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك والكلى ؛ ورواية العوفى عن ابن 
عباس رضى الله عنهم واختيار الفراء والزجاج » قالالرجاج نقدر بمعنى نقدر . يقال قدر الله الثى. 
قدراً وقدره تقديراً ,فالقدر بمعنىالتقدير وقرأ عمر بن عبدالءزيز والزهرى (فظن أن لن نقدر عليه) 
بم النون والتشديد من التقدير » وقرأ عبيد بن عمر بالتشدين على الجهول وقرأ يعقوب ( يقدر 
عليه ) بالتخفيف على المجهول » وروى أنه دخل ابن عباس رضى الله عنهما على معاوية رضى اله 
عنه » فقال معاوية لقد ضربتى أمواج القرآن البارحة فذرقت فبا فل أجد لنفسى خلاصاً إلا بك 
فقال : وما هى ؟ قال : يظن نى الله أن لن يقدر الله عليه ؟ فقال ابن عباس رضىالله عنهما هذا من 
القدر لا من القدرة ( ورابعها ) فظن أن لن تقدر أى فظن أن ان نفعل _.لآن بين القدرة والفعل 
مناسية فلا يبعد جعل أحدهها نجازاً عن الآخر ( وخامسها ) أنه استفيام بمعنى التوييش معنله 
أفظن أن لن نقدر عليه عن ابن زيد ( وسادسها ) أن على قول من يقول هذه الواقعةكانت قبل 
رسالة يونس عليه السلام كان هذا الظن حاصلا قبل الرسالة » ولا ,بعد فى ق غير الآ نيياء والرسل 
أن يسبق ذللك إلى وهمه بوسوسة الشيطان . ثم إنه يرده بالحجة والبرهان ( والجواب ) عنالثالك 
وهو الفسك بقوله ( إى كنت من الظالمين ) فهو أن نقول إنا لو حملناه علىماقبل النبوة فلا كلام » 
ولو حملناه على ما بعدها فهى واجبة التأويللأنا لوأجريناها علىظاهرها , لوجب القول بكون النى 
مستحقاً للعن . وهذا لايقوله مس . وإذا وجب التأويل فنقول لا شك أنةكان تاركا للأفضل مع 
القدرة على تحصيل الافضل فكان ذلك ظلا (والجواب) عن الرابع أنا لانسم أن ذلك كان عقويةإن ' 
الانبياء لايحون أن يعاقبوا .بل المزاد به الحنة .لكنكثيرمن المفسربن يذكرون فى كل مضزةتفعل , 
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لأجل ذنب أنها غقوية( والجواب ) عن الخامس أن الملامةكانت بسبب ترك الافضل . 
« المسألة الرابعة # قال صاحب الكشاف فى الظلمات أى في الظلمة الشديدة امنكائفة 

ف .طن ألحوت كقوله تعالى ( ذهب الله بتورثم وتركبم فى ظلات ) وقوله ( مخرجونهم من 
النور الى الظلدات ) وءنهم من اعتبر أتواعا مختلفة من الظلات فانكان النداء فى الليل 3 
ظلة الليل والبحر وبطن الجوت ؛» وإن كان ف النهار أضيف إليه ظلية أمعاء الحوت .ء أو أن حوتا 
ابتلع الحوت الذى هو فى بطنه , أو لان الحوت اذا عظم غوصه فى قعر البحر كان ما فوقه من 
البحر ظلية فى.ظلية . أما قول من قال إن الموت الذى ابتلعه غاص ف اللآارض السابعة فان 
نت ذلاك ضخبر فلا كلام ٠‏ وإن قبل .ذلك الى ضع نداؤه فى الظلءات فا قدمناه يغنى عن ذلك . 

أما قوله : ( أن لاإله إلا أنت ) فالمعنى بأنه لا إله إلا أنت» أو بمعنى أى .عن النى يَكلةٍ أنه 
قآل دهان كروب .دفو هذا الاعاء إلة امتعيت لله وغن الحسن #تاضاء الله فال إلا باقراوة 
عن نفسه بالظم . 

أما قوله سبحانك فهو تنزيه عن كل النقائص ومنهاالعجر , وهذا يدل عل أنه ماكان مراده من 
قوله ( فظن أن لن نقدر عليه ) أنه ظن العجز . وإتما قال ( سبحانك ) لآن تقديره سبحانك أن 
تفعل ذلك جوراً أو شهوة للانتقام ؛ أو يراً عن تخليصى عن هذا الحدس » بل فعلته حق الإلطية 
ومقتضى السكمة . 

أما قوله (إنى كنت من الظالمين ) فالمعنى ظلمت نفسى بفرارى من قوى غير إذنك كأ نه 
قال كنت من الظالمين , وأنا الآن من التائبين النادمين ؛ فا كشف عنى المنة . يدل عليه قوله 
( فاستجبنا له ) وفيه وجه آخر وهو أنه عليه السلام وصفه بقوله ( لا إله إلا أنت ) بكيال الربوبية 
ووصف نفسه بقوله ( إنى كنت من الظالمين ) يضعف البشرية والقصور فى أداء حق الربوية , 
وهذا القدر يك فى السؤال على ما قال المتنى : 

وف النفس حاجات وفيك فطانة سكونى كلام عندها وخطاب 

وروى عبد الله بن رافم مولى أم سلبة عن النى يِه قال « لما أراد الله حبس يونس عليه 
السلام , أوحى إلى الحوت أن خذه ولا ل تكسر له عظماً » فأخذه وهوى به 
إلى أستمل البحر » ٠‏ فسمع يونس عليه السلام حساً . فقال فى نفسه : ما هذا ؟ فأ حى الله إليه هذا 
تسبح دواب البحر ء قال فسبح ‏ فسمعت الملائكة تسبيحه , فقالوا مثله . 

أما قوله ( فنجيناه من الغم ) أى من غمه.بسبب كونه فى بطن الحوت » وبسبب خطيئته »وكا 
أنجينا يونس عليهالسلام م نكرب المبس إذ دعانا( كذلك نتجىالمؤمنين) من كر.همإذا استغاثوا 
بنا. روى سعد بن أبى وقاص عن النى يَقِق قال « دعوة ذى النون فى بطن الحوت ل إله إلا 
أن سبحانك » إنى كنت من الظالمين , مادعا بها عبد مسل قط وهومكروب إلااستجاب الله دعا.ه» 
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ف # ال لاا م وك مع ص م ولا وود 


وَرَكريا إِذْ ناد ريهر رب لاتذرنى فردا وَأنت حير الوا رثين ص 


ل م لخ ص صلا سير صا حو م 14 ع ول مير ماس لير ره يي امبر ةرررم برام 


فاستجبنا له و ووهبنا هناله و ضمحل واصلحنا لهر زوجسيم إنهم كانوا يسلرعون فى 


0 ار 8 هك اك لال تر ل صل 
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قال صاحب الكشاف قرى” ننجى وننجى ونجى والنون لا تدغم فى الجيم »ومن تمحل لصحته 
عله فعل وقال نجى النجاء المؤمنين فأرسل الياء وأسنده إلى مصدره » ونصب الممنين بالنجاء, 
فتعسف باأرد التعسف . 
© القصة التاسعة ‏ قصة زكريا عليه السلام » 
قوله تعالى :2 وذكريا إذ نادى ربه رب لاتذرنى فرداً وأنت خير الوارثين» فاستجمنا له 

ووهبنا له يحى واصاحنا له زوجه ٠‏ إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوتنا رغباً ورهباً . 
وكانوا انا خاشعين 3 

إعل أنه تعالى بين انقطاع زكريا عليه ااسلام إلى ربه تعالى لما مسه اضر بتفرده ؛ وأحب من 
يؤنسه ويقويه على أمر دينه ودنياه ويكون قائاً متقامه بعد موته , فدعا الله تعالى دعاء مخلص عارف 
أنه قادر على ذلك ؛ وإن انتهت الحال به وبزوجته من كبر وغيره إلى اليأس من ذلك حك العادة . 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما كان سنه مائة وس ررحم نينا وتسعين . 

أما قوله (وأنت خير الوارثين) قفيه وجبان.(أحدهما) أنهعليه السلام إنما ذكره فى جملةدعائه 
على وجه الثناء على ربه ليكشف عن عليه بأن مآ ل الإمور إلى الله تعالى ( والثاق ) كآنه عليه 
السلام قال « إن ل ترزققنى من يرثنى فلا أبالى فانك خير وارث » . 

وأما قوله تعالى ( فاستجبنا له ) أى فعلنا ماأراده لاجل سؤاله . وفى ذلك إعظام له . فلذلك 
تقول العلداء بأن الاستجابة ثواب لما فيه من الإعظام . 

وأما قوله تعالى ( ووهبنا له يحى ) فهو كالتفسير للاستجابة وفى تفسير قوله ( وأصلحنا له 
زوجه ) ثلاثة أقو ال (أحدها) أصلحرا للولادة بأن أزال عنها المانع بالعادة . وهذا أليق بالقصة 
(والثاى) أنه نه أصلحما فىأخلافها وقدكانت على طريقة منسوء الخلق وسلاطة الأسان تؤذيه وجعل 
ذلك من نعمه عليه (والثالث) أنه سبحانه جعلبا مصلحة فى الدين ؛ فان صلاحما فى الدن من أ كبر 
أعوانه فى كونه داعياً إلى الله تعالى فكاتنه عليه السلام . سأل ربه المعونة على الدين والدنيا بالولد 
والادل جيعاً ٠‏ وهذا 7 نه أقرب إلى الظاهر للانه إذا قبل ل أصلح الله فلا : أ ذالاظهر فيه مأ يتصل 
ليق ؛ واعلم أن قوله (ووهبنا له يحى وأصلحنا له زوجه ) 0 عل أن الواو لذ فيد الترتيب 


ولفد "' قوله تعا ى : والتي أحصنت فرجها فتفحنا فيها ,قيورة الأنياءا» 


وم الل لاي لا للا م ل 


وني للبت لل ان ين بكم وأبتباءاية 


َلعْلِينَ ١‏ 
لآن إصلاح الزوج مقدم على هبة |لولد مع أنه تعالى أخره فى اللفظ وبين تعالى مصداق ماذ كرناه 
فال (إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات) وأراد بذلك زكريا وولده وأهله فبين أنه آ نام ماطلبوه 
وعضد لعضبم يبعض من حيث كانت طر يقتهم. أ 1 نهم يسارعون فى الخيرات » والمسارعة طاعة 

الله تعالى م كزع مابمدح المرء نه لانه 01 

أما قوله تعالى ( ويدعوتنا.رغاً ورهاً) قرى“رغباً ورهاً وهوكة وله (بحذرالا<رة وبرجو 
رحمة ربه ) والمعنى أنهم ضموا إلى فعل الطاعات والمسارعة فيها أمرين ( أحدهما ) الفزع إلى الله 
تعالى لمكان الرغية 0 ثوابه والرهبة من عقابه ( والثانى ) الخشوع وهو اخافة الثابّة فى القلب »؛ 
فيكون الخاشم هو الحذر الذى لاينبسط فى الآمور خوفاً من الإثم . 

© القصة العاشرة ‏ قصة مريم عليها السلام © 

قوله تعالى : « والتى أحصنت فرجما فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين » 

اعم أن التقدير واذكر التى أحصنت فرجبا ثم فيه قولان ( أحدهما ) أنها أحصنت فر ا 
إحصاناً كلياً من الحلال والحرام جميعاً ما قالت 0 بمسسنى بشر ول أك بغياً) (والثاتي) من نفخة ' 
جبريل عليه السلام حوث منعته من جيب درعبما قبل أنتعرفه والآول أولى لأنه الظاهر من اللفظ. 

وأما قوله ( فنفخنا فها من روحنا ) فلقائل أن يقول : تفخ الروح فى الجسد عبارة عن إحيائه 
قال تعالى ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى ) أى أحيته وإذا تت ذلك كان قوله ( فتفخنا فها 
من روحنا ) ظاهر الأشكال لآنه يدل على إحياء مريم عليها السلام ( والجواب ) من وجوه 
( أحدها ) معناه فنفخنا الروح فى عيسى فباء أى أحييناه فى جوفم! كا يقول الزمار نفخت فى 
بيت فلان أى ف المزمار فى بيته ( وثانها ) فعلنا النفخ فى مر علما السلام من جهة روحنا 
وهو جبريل عليه السلام لآنه تفخ فى جيب درعبا فوصل النفخ إلى جوفها ثم بين تعالى بأخصر 
الكلام ماخص به مربم وعسى علهما السلام من الايات فقال ( وجعلناها وابنهسا آية للعالمين ) 
أما مر فآباتها كثيرة ( أحدها ) ظهور الحبل فها لا من ذكر فصار ذلك آية ومعجرة خارجة 
عن العادة (وثانيها) أن رزقباكان يأتيها به الملائكة من الجنة وهو قوله تعالي ( أنى لك هذا ؟ قالت 
هو من عند الله ) (وثالما ورابعها) قال الحسن إنها لم تلتقم ثديا يوما قط وتكلمت هى أيضاً فى 
صباها ‏ تكلم عيسى عليه السلام ؛ وأما آيات عيسى عليه السلام ققد تقدم بيانها فبين سبحانه أنه 
جعابما آية للناس يتدبرون فيا خصا به دن الآآيات ويستداون به عل قدرته وحكيته سبحانه 


قوله تعالى: ان هذه امتكم أمة واحدة . سورة الأنبياء . 1" 
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508 قبل هلا قيل آبتين ا قال ( وجعلنا الليل والنهار آيتين ) ؟ قلنا لآن حلا 50 
آية وأحدة؛ وهى ولادتها إياه من غير خل . وههنا آخر القصص . 
قوله تعاللى :ا إن هذه أمتكم أمة واحدة وآنا ربع فاعيدون » وتقطعءوا أمرثم ينهم كل 
إلينا راجعون- » 

قال صاحب الكشاف الآمة الملة وهو إشارة إلىملة الإسلام , أىأن ملة الإسلام هى ٠لنكم‏ 
التى بحب أن تكونوا علها يشارإلها مملة واحدة غير مختلفة , وأنا إفم إله واحد فاع.دون .ونصب 
الحسن أممكم على البدل من هذه ورفع أمة خيراً وعنه رفعهما عا خيرين أو نوق للثاتى المتدأ . 

أما قوله تعالى ( وتقطعوا أمرمم ينهم ) والآصل و تقطعتم إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة 
على طريق الالتفات كانه يقل عنيسم ما أفسدوه إلى آخرين ويقبح عندمم فعليم ويةول لم ألا 
ترون إلى عظم ما ارتسكب هؤلاء . والمعنى جعاوا أمن دينهم فيا يينهم قطعأ كا تتوزع الماعة الثى. 
رن نصيب ولذلك نصيب تكثيلا لاختلافهمفيه وصيزورتهم فرفاً وأعؤابا فق 

أما دوله تعالى (كل إلينا راجعون) فد توعدمم بأن دؤؤلاء الفرق الختلفة إليه 0 
محاسيهم وجاز.هم . وردى عنرسول الله كلل أنه قال «وتفرقت بنو اسرائيل على إحدى وسبعين 
0 وخلصتفرقة . وإن أي ساق عل ا ثذين وسبعينفرقة ة فتبلكإحدى وسبعون 
فرقةو تخلاص فرقة واحدةء فالوايا رسول الله من تلك الفدقة الناجية ؟ قال الجاع الجاعة اجماعة » 
قتبين مبذا الخبر أن المراد بقوله تعالى ( وأن هذه أمتكم ) الماع المتمسكة بما بينه الله تعالى فى هذه 
السورة من التوحيد والنبوات : وأن فى قول الرسول يِل فى الناجية إنها الجماعة إشارة إلى أن 
هذه أشار ما إلى أمة الإيمان وإلا كان قوله فى تعريف الفرقة الناجمة إنها الماعة لغواً إذ لافرقة 
تمسكت بباطل أو بحق إلا وهى جاعة من حيث العدد وطعن بعضبم فى صحمة هذا الخبر » فقال إن 
أراد بالثنتينوالسبعين فرقةأصول الآديان فلم يبلغ هذا القدر . وإن أرادالفروع فانما تنجاو زهذا 
القدر إلى أضعاف ذلك . وقيل أيضأً قد روى ضد ذلك : وهو أنها كلبا ناجية إلا فرقة واحدة 
' (والجواب ) المراد ستفترق أمتى فى حال ما وليس فيه دلالة على اقتراقها ,فى سائرٍ الإحوال 


لا يحوز أن يزيد وينقص . 


حك قونه تعالى : فمن يعمل من الصالحات وهو مؤ من . سورة الأنبياء . 
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قوله تعالى ك١‏ من يعمل من الصالحات وهو «ؤمن فلا كفران لسعيه وإنا لهكاتيون؛ وححرام 
علىقرية أهلكناها أنم لايرجعون , حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وثم منكل حد ب ينسلون» 
واقترب الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل 
كنا ظالمين » . 

اعلم أنه سبحانه لما ذ كر أمى الأامة من قبل وذكر تفرقهم وأنهم أجمع راجعون إلى حيث 
لا أمى [لالله أتبع ذلك بقوله ( فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه بين أن من 
جمع بين أن يكون مؤمنآ وبين أن يعمل الصالحات فيدخل فى الآول العلم والتصديق باه ورسوله 
وفى الشانى فعل الواجبات وترك الحظورات (فلا كفران لسعيه) أى لابطلان لثواب عمله وهو 
كقوله تعالى ( ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن, فأولتك كان سعيهم مشكوراً) 
فالكفران مثل فى حرمان الثواب والشكر مثل فىإعطائه وقوله ( فلا كفران ) المراد ننى الجنس 
ليكون فى اية المبالغة لآن ننى الماهية يستلزم نق جميع أفرادها . 

وأما قوله تعالى ( وإنا لهكاتبون ) فالمراد وإنا لسعيهكاتبون ؛ فقيل المراد حافظون لنجازى 
. عليه » وقي لكاتبون إما فىأمالكتاب أوفى الصحف النىتعرض يوم القيامة , والمراد بذلك ترغيب 
العباد فى السك بطاعة الله تعالى . 

أما قوله ( وحرام على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون ) فاعلم أن قوله ( وحرام ) خبرفلا بد 
له من مبتدأ وهو إما قوله ( أنهم لايرجعون) أو ثى. آخر أما الاول فالتقدير أن عدم رجوعبم 
حرام أى متنع وإذا كان عدم رجوعبم ءتنع كان رجوعبم واجبآً فبذا الرجوع إما أن يكون 
المراد منه الرجوع إلى الآخرة أو إلى الدنيا ( أما الأول ) فيكون المعنى أن رجوعبم إلى المياة 
في الدار الآخرة واجب » ويكون الغرض ١نه‏ إبطال قول من ينكر البعث , وتحفيق ماتقدم أنه لا 


قوله تعالى : فمن يعمل من الصالحات وهو مؤ من . سورة الأنبياء . "+١‏ 


كفران لسعى أحد فانه سبحانه سيعطيه الجزاء على ذلك يوم القيامة وهو تأويل ألى مسلم بن بحر. 
( وأما الثاتى ) فكون المعنى أن رجوعبم إلى الدنيا واجب لكن المعلوم أنهم لم يرجعوا إلى الدنيا 
فعند هذا ذ كر المفسرون وجهين ( الآول ) أن الحرام قديجى. بمعنى الواجب 00 عليه الآية 
والاستعمال والشعر أما الآية فقوله تعالى ( قل تعالوا أتل مارم ربك_ عليكم أن لا تشركوا به 
شيئأ ) وترك الشرك واجب وايس بمحزم . وأما الشعر فقول الننسا. : 
وإن حراماً لا أرى الدهر باكيا على تمه إلا كيت على رو 

يعنى وإن واجبا , وأما الاستال فلا'ن تسمية أحد 'ضدين باءم الآخر باز مشهور كةوله 
تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلبا) إذا نبت هذا فالمعنى أنه واجب عل أه لكل قرية أهلكناها أنهم 
لايرجعون. ثم ذكروا فى تفسير الرجوع أمرين : ( أحدهما) أنهم لا يرحعون عن الشرك”' 
ولا.تولون عنه وهو قول مجاهد والحسن ( وثانها ) لا.رجءون إلى الدنيا وهو قول قتادة ومقاتل 
( الوجه الثاتى ) أن يترك قوله وحرام على ظاهره ويجعل فى قوله ( لا برجعون ) صلة زائدةكا 
أنه صلة فى قوله ( ما منعك أن لا نسجد ) والمعنى وحرام على قرية أهلكناها رجوعبم إلى 
: الدنيا وهو كةوله ( فلا يستطبءون توصية ولا إلى أهابم يرجءون) أو يكون المعنى وحرام 
علهم رجوعهم عن ااشرك ورك الآ. يمان » وهذا قول طائفة من المفسرين . وهذا كله إذا جملنا 
قوله وحرام خبرأً لةوله ز أنهم لا يرجءون ) أما إذا جعلناه خيراً لثىء آخر فالتقدير وحرام على 
قرية أهلكناها ذاك . وهو المذ كور فى الآبة المتقدمة من الغمل الصالح والسعى المشكور غير 
المكفور ثم عال فقال رأ لايرجعون ) عن الكفر فكيف لامتنع . ذلك هذا على قراءة إنم 
بالكسر والقراءة بالفتح يصمم حماها أيضاً على هذا أى أنهم لابرجعون. 

أما قوله تعالى ( حى إذا فقتحت بأجوج ومأجوج وثم من كل حدب ينسلون ؛ وأقترب 
الوعد الحق فاذا هى شاخضة أرضان الن. 3 كفرن] ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى ب أن حتى متعلقة بحرام فأما على تأويل أن ملم فالمنى أن رجوعبم. 

إل الآخرة واجب ع أن وجوه بلغ إلى حيث أنه إذا فتحت يأجوج ومأجوج ؛ واقترب 
الوعد الحق فاذا ههى شاخصة أبصار الدين كفروا: والمعنى أنهم كنون اول اناس شور 
قَْ فل القيامة شىّ متعلقة حرام 00 غاية ! لهو لكنه غاية من جنس الث ذقولك دخل الحاج 
حى المشاة : وحتى ههنا هى الى حك بعدها الكلام . والكلام الحى هو هذه الملة من الشرط 
والجزاء أعنى قوله ( إذا قتحت يأجوج ومأجوج » واقترب الوعد الحق ) فهناك يتحةق تخوص 
أبصار الذين كفروا؛ وذلك غير جائز لآن الشرط إما يحصل فى آخر أيام الدنيا والجزاء إما 
حصل فى يوم القيامة » والشرط والجزاء لابد وأن يكونا متقاربين » قلنا التفاوت القليل بخرى 
محرى المعدوم . وأما على التأوبلات الباقية فالمعنى أن امتناع رجوعهم لايزول حتى تقومالساعة . 


. قوله تعال : فمن يعمل من الصالحات وهومؤ من . سورة الأبياء‎ ١ 
المسألة الثانية « قوله ( <تى إذا فتحت ) المعنى فتح سد بأجوج ومأجوج فذف المضناف‎ + 
وأ دخلت غلامة الثانيف: ق :فك )ا عدف 0 لان بأجوج ومأجوج مؤئئان عنزلة‎ 


القبيلتين ؛ وقيل حتى إذ ذا فتحت جبة يأجوج ظ 
< المسألة الثالثة 4 هما قيلتان من جنس الإنس» .يقال : الناس عشرة أجراء نسعة منها 
بأجوح ومأجوج خرجون حين يفتم السد . ٠‏ 
« المسألة الرابعة © قبل السد يفتحه الله تعالى ابتداء . وقيل بل إذا جعل إلله تعالى الأأرض 
دكا زالت الصلابة عن أجزاء الأرض خيئذ ينفتح السد . 
أما قوله تعالى ( وهم من كل حدب ينسلون ) لكشو فى أثناء الكلام؛ والمعنى إذا فتحت 
يأجوج وافترب الوعد الق ثخصت أيصار الذذن كفرواء والحدب النشز من الآأرض» ومنه 
حدية الارض : ومنه حدبة الظهر ٠‏ وقرأ ابن عباس رضى الله عنهما من كل جدث ينسلون , 
اعتباراً بقوله ( فاذا 3 من الاجداث إلى ديهم ينسلون ) وقرىء بطم السين ونسلل وعسل أسرع 
ثم فيه قولان , قال أ كثر المفسرين إنه كناية عن يأجوج ومأجوج وقال بجافد هو كناية عن 
جميع المكلفين أى يخرجون من قبود.ثم من كل موضع فيحشرون إل موقف المساب, والآول 
هو الأوجه وإلا لتفكك النظ » وأن يأجوج ومأجوج إذا كثروا على ما روى فى الخبر ‏ فلا بد 
من أن ينشروا فيظبر إقبالهم على الناس من كل موضع مر تفع 
أما قوله تعالى ١‏ واقترب الوعد الحق ) فلا شهة أن الوعد المذكور هو يوم القيامة 
أما قوله ( فإذا هى ) فاعلم أن إذا مهنا للمفاجأة فسمى الموعد وعدا يوزاً »وه تقع فى 
الجازاة سادة مسد الفاء كقوله ( إذا ثم يقنطون ) فاذا جاءت الفاء معب! تعاوتتا على وصل 
الجزاء بالشرط فيتأ كد ولو قيل ( إذا هى شاخصة ) أو فبى شاخصة كان سديداً , أما لفظة 
( هى ) فقد ذ كر النحويون فنها ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن تنكون كناية عن الأبصأرء والعنى 
فاذا أيصار الذن كفروا شاخصة أبصارم كى عن الا بصار ثم أظهر ( والثاتى ) أن تمكون عماداً 
ويصلح فى موضعرا هو فيكون كقوله ( إنه أنا الله ) ومثله ( فامها لا تعمى الابصار) وجاز 
التأنيث لآن الأبصار مؤنثة وجاز التذكير للهاد وهو قول الفراء » وقال سيبويه الضمير لاقصة 
بمعنى فاذا القصة شاخصة . يعنى أن القصة أن أبصار الذين كفروا تشخص عند ذلك » ومعنى 
الكلام .أن القيامةإذا قامت شخصت أبصار هؤلاء من شدة الأهوال ؛ فلاتكاد تظرف من شدةذلك 
اليوم ٠‏ ومن توقع ما خافونه » ويةولون (:يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا ) يعتى فى الدنيا حيث 
كذبناه وقلنا إنه غي ركائن بل كنا ظالمين أنفسنا بتلك الغفلة وتكذيب عمد صل الله عليه وسلم 
وعبادة الأوثان . واعل أنه لابد قبل قوله ياو يلنا من حذف والتقدير يقولون ياويلنا , 
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قوله تعالى : « إنكر وما تعبدون من دون الله حصب جه أتتم لا واردون» لوكان هؤلاء 
ألحة ما وردؤها وكل فبها خالدون» لحم فيها زفير وهم فيها لا سمعون » 

إعل أن قوله ( إنم ) خطاب شرق مكة وعبدة الآوثان . 

أما قوله تعالى ( وما تعبدون من دون الله ) روى أنه عليه السلام دخل المسجد وصناديد 
قر يش فى الحطيم و<ول السكعبة ثلاثمائة وستون صنما خلس إابهم فعرض له النضر بن الحارث 
فكلمه رسول الله صلى الله عليه وس فأفمه ثم تلا عليهم ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جبنم ) الآية فأقبل عبدالله بن الزبعرى ة رآم يتبامسون فقال ذ بم خوضك ؟ فأخبره الوليد بن المغيرة 
بقول رسول اله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال عبد الله أما والله لو وجدته لخصمته فدعوه . فقال ابن 
الزبيعرى أأنت قلت ذلك ؟ قال نعم » قال قد خصمتك ورب الكعبة أليس اليهود عدوا عزيراً 
والتصارى عبدوا المسيح وبنوا ملي عبدوا الملائئكة (0) ثم روى فى ذلك روايتان (إحداها) أن 
رسول الله يليه سكت ولم بحب فضحك القوم فنزل قوله تعالى ( ولما ضر بابنمسيممثلاإذاقومك 
منهيصدون وقالوا أ آلمتنا خيرأم هو ماضربوه لك إلا جدلا بلهم قوم خ*صمون) ونزل فى عيمى 
والملائكة ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ) الآية هذا قول ابنعباس ( الرواية الثانية ) أنه عليه 
السلام أجاب وقال بل ثم عبدوا الشياطين التى أمرتهم بذلك فأنزل الله سبحانه ( إن الذين سبقت 
لهم منا الحسنى ) الآبة يعنى عزيراً والمسيح والملائكة واعلم أن سؤال ابن الزبعرى ساقط من 
وجوه ( أحدها ) أن قوله ( إنكم ) خطاب مشافبة وكان ذلك مع مش ركى هك وهم كانوا يعبدون 
الاصنام فقط ( وثانيبا ( أنه ل يقل ومن تعبدون بل قال ما تعيدون وكلية مالاتتناول العقلاء . 

أما قوله تعالى ( والسماء وما بناها ) وقوله ( لا أعبد ما تعبدون ) فهو مول على 
الثى. ونظيره ههنا أن يقال إنكم والثىء الذى تعبدوت من دون الله لكن لفظ الثى 
لا يفيد العموم فلا يتوجه سؤال ابن الزبعرى ( وثالما ) أن من عند الملائكة لا بدع 0 
آلة : وقال سبحانه (لوكان هؤلاء آلمة ما وردوها ) ( ورايعها ) هب أنه : نبت العموم لكته 


)١‏ لهذا الخبر تنمة؛ وهى أن الرسول صل الله عليه وسلم رد على اين الربعري حيتذاك بقوله ١‏ ما أجبلك بلغة قوعك ! ما لما 
لايعقل .. أي ان العرب جعلوا من للعقلاء وما لغيرهم وعزير والآنداء والملانكدمن العقلاء فلا يغار إلهم تما. 


ف قوله تعالى : إنكم وما تعبدون من دون الله . سورة الأنبياء . 


مخصوص بالدلائل العقلية والسمعية فى حق الملائكة والمسيح وعزير ( انهم من الذنرب 
والمعاصى » ووعد الله يام بكل مكرمة » وهذا.هو المراد من قوله سبحانه ( إن الذين سبقت لهم 
منا الحسنى أولئك عنهبا مبعدون ) ( وخاهسها ) الجواب الذى ذكره رسول الله يلت وهو أنهم 
كانوا يعبدون الشياطين , فان قبل الشساطينعقلاء » و لفظ مالا يتنا وهم فكيف قال الرسول مَلِته 
ذلك ؟ قلنا كأأنه عليه السلام قال : لوثبت لكم أنه يتناول العقلاء فؤالم أيضاً غير لا: رم من هذا 
الوجه . وأما ماقيلإنه عليه السلام سكت عند إيراد ابن الزبعرى هذا السؤال فهو خطأ لانه لاأقل 
من أنه علنه السلام كان يتنه هُذه الآاجوبة الى ذكرها المفسرون ٠‏ لاله عليه السلام كان أعل منهم 
باللغة و بتفسيراله رآن » فكيف بحو زأن تظهرهذهالآجونةلخيره .ولايظهر ثىء منها له عليه السلام . 
فإن قبل جوزوا أن يسكت عليه السلام انتظاراً للبيان قلنا لما كان البيان حاضراً معه لم بحر عليه 
السكوت لك لايتوم فيه الانقطاع عن سؤ الهم ؛ ومن الناس من أجاب عن -ؤال ابن الزبعرى 
فقال إن اله تعالى يصور لم فى النار ملكا على صورة من عبدوه ؛ وحيندذ تبق الآية على ظاهرها 
واعم أن هذا ضعيف من وجبين ( الآول) أن القوم لم يعبدوا تلك الصورة وإنما عبدوا شيئاً 
آخر لم يحصل معبم فى النار (الثاى) وهو أن الملك لا يصير حصب جب فى الحقيقة وإن صح أن 
يدخلبا ء فإن خزنة النار يدخلونها مع أنهم ليسوا حصب جيم 
« المسألة الثانية #الحكمة فى أنهم قرنوا بآلهتهم أمور ( أحدها ) أنهم لايزالون لمقارتهم فى 
زيادة غم وحسرة ء لآنهم ما وقعوا فى ذلك العذاب إلا بسبهم والنظر إلى وجه العدو باب من 
العذابء!! (وثانها) أن القوم قدروا أنهم يشفعءون لم فى الآخرة فى دفع العذاب» فاذا وجدوا 
الامر على عكس ماقدروالم يكن ثى. أبغض إليهم منهم (وثالئها) أن إلقاءها فى النار بحرى بحري 
الاستهزاء بعبادها(ورابعها) قيل ما كان منها حجراً أو حديداً تحمى و يازق بعبادها .وماكان خشياً 
بجعل جمرة يعذب بها صاحبا . 
أما قوله تعالى (حصب جبتم) فالمراد يفون فى نار جيم فشيههم بالحصباء التى يرى بها الثىء 
فليا ردى 500 الخصياء ٠؛‏ جعليم حصب جيم تشبباً قال صاحب الكشاف الحصب الرمى 
وقرى” بسكون الصاد وصفا بالمصدر . وقرى” حطب و حضب بالضاد المنقوطة متحركا وسا كناً. 
أما قوله تعالى ( أنتم لها واردون ) فإما جاز مجى. اللام فى لها لتقدمبا على الفعل تقول 0 
لزيد ضارب كقوله تسالى ( والذين م لأماناتم وعيدمم ) ( والدين نم لفروجبم ) أى أنتم فيها 
داخلون» والمعنى أنه لاد وأن تردوها ولا معدل 5 عن دخوطا. 
أما قوله تعالى ( لوكان هؤلا. آلهة ماوردوها) فاعل أن قوله ( إنكم وما تعبدون من دون الله) 
باللاصنام 1 دق لدخول لفظة مأ .وهذا الكلام بالشياطين آلب لقوله هؤلا. وحتمل أرتن بريد 


١‏ )قل أب الطبب التبى فى هذ العو : واحل الاذى ورؤاية جاد ه غذاء تضوى بهالاجسام 
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إن اين سيقت لهم منَا ا حسيح أولتيك عنها مبعدونَ 0 لَا يمون 
حسيسبًا وَهُمْ فى مَأشْيَتْ أَنفْسهُمْ و خَلدون (:) ابحرم المع الا ير 
الشياطين والاصنام فيغلب بأن يذكروا بعبارة العقلاء » به الله تعالى على أن من يرمى إلى النار 
لامك نأن يكو نإل . وههنا سؤال؛ وهوأن قوله (لوكان دؤلاء آلهةما وردوها) لكنهم وردوها 
فبم ليسوا آة حجة ؛ وهذه الحجة إما أن يكون ذ كرها لنفسه أو لغيره » فان ذ كرها لنفسه فلا 
فائدة فيه لانه كان عالاً بأنها ليست آلهة وإن ذكرها لغيره » فاما أن يذكرها لمن يصدق بنبوته أو 
لمن يكذب بنبوته , فان ذكرها لمن صدق بذيوته فلا حاجة إلىهذه الحجة لآن كلمن صدق بنبوته 
ل يقل بإلهية هذه اللأصنام وإن ذ كرها لمن يكذب بنبوته » فذلك المكذب لايسلم أن تلك الآههة 
يردون النارويكذبونه فى ذلك ؛ فكان ذ كرهذه الحجة ضائعاً كيف كان ؛ وأيضا فالقائلون بآ لهيتها 
م يعتقدوا فيها كونها مدبرة للعالم وإلا.لكانوا مجانين؛ بل اءتقدوا فيا كونها تمائيل الكواكب 
أو صور الشفعاء؛ وذلك لايمنع من دخوطا ف النار (وأجيب) عن ذلك بأن المفسرين قالوا المعنى 
لوكان هؤلاء يعنى الأأصنام آلمة على الحقيقة ماوردوها أى مادخل عابدوها الذارء ثم إنه سبحانه 
وصف ذلك العذاب بأمورثلاثة (أحدها) الخلود فقال (وكل فيباخالدون) يعنىالعابدينوالمعبودين 
وهو تفسير لقوله ( إنكم وما تعبدون من دون الله ) ( وثانيبا ) قوله ( لهم فيها زفير ) قال الحسن 
الزفير هو اللهيب , أى يرتفعون يسبب لهب النار حتى إذا ارتفعوا ورجوا الخروجضربوا بمقامع 
الحديد فهووا إلى أسفلها سبعين خريفاً , قال الخليل : الزفير أن يملا” الرجل صدره غماً ثم يتنفس 
قال أبو مسلم وقوله لم :عام لكل معذب ء فنقول للم زفير من شدة ما ينالهم والضمير فى قوله 
(وثم فيها يسمعون) يرجع إلى المعبودي نأىلايسمعون صراخبم وشكوامم (ومعناه) أنهم لايغيث وهم 
وشبهه سمع الله لمن حمده أى أجاب الله دعاءه (وثالثها) قوله (وهم فيها لا يسمءون) وفيه وجهان: 
( أحدهما ) أنه مول عل اللأصنام خاصة على ه! حكيناه عن أب مل ( والثانى) أنها مولة على 
الكفار : ثم هذا يحتمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن الكفار بحشرون صمآ ما يحشرون عماً زيادة فى 
عذابهم ( وثانها ) أنهم لايسمعون ما ينفعبم لآنهم نما يسمعون أصوات المعذبين أو كلام من 
يتولى تعذييهم من الملائحة ( وثالئها ) قال ابن مسعود إن الكفار بحعلون فى تواببت من نار 
والتوابيت فى توابيت أخر فلذلك لا يسمعون شِيئاً والآاول ضعيف لآن أهل النار يسهعون 

كلام أهل الجنة فلذلك يستغيثون بهم على ما ذ كره الله تعالى فى سورة الأعراف . 
قوله تعالى : © إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولك عنها مبعدون : لا يسمعون حسسها 
وهم فيها اشتبت أنفسهم خالدون , لايحزنهم الفزع الآ كبر وتتلقام الملائكة هذا يومكم الذى 
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ةما قوله تعالى : إن الذين سبقت لهم منا الحسنى . سورة الأنبياء . 
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ونَتلَقّهم الملتبكة هندًا بومكر الى حكدم توعدون ص 


كنم توعدون ». 

اعلم أن من الناس من زعم أن ابن الزبعرى لما أورد ذلك ألسؤالعلى الرسول يلم بق سا كنا 
<تى أنزل الله تعالى هذه الآبة جوابا عن سؤاله لآن هذه الآيةكالإستثناء من تلك الآية. .و أهانحن 
فقدبينا فساد هذا القول وذ كرنا أن سؤاله لم يكن وارداً. وأنه لاحاجة فدفع سؤاله إلى نزولهذه 
الآبة» وإذا ثبت هذا ل ببق هبنا إلا أحد أمرين ر الأول ) أن يقال إن عادة الله تعالى أنه متى 
شرح عقاب الكفار أردفه بشرح ثواب الآبرار ء فلبذا السبب ذ كر هذه الآآبة عقيب تلك فبى 
عامة فى حق كل المؤمنين ( الثانو ) أن هذه الآية نزلت فى تلك الواقعة لنكونكالتأ كيد فى 
دفع سؤال ابن الزبعرى » ثم من قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهو الحق أجراها 
على عمومبا قتكون الملائ والمسبح وعزير عليهم السلام داخلين فيهاء لا أن الآية مختصة بهم » 
ومن قال : العبرة بخصوص السبب خصص قوله ( إن الذين ) مؤلاء فقط . 

أما قوله تعالى ( سبقت لهم منا الحسنى ) فقال صاحب الكشاف : الحسنى الخصلة المفضلة 
والحسنىتأنيث اللأاحسن » وهىإما السعادة وإما البشرى بالثواب ».و إما التوفيق للطاعة . والحاصل 
أن مثبتى العفو حماوا الحسنى على وعد المفو ومتكرى العفو حملوه على وعد الثواب» ثم إنه 
سبحانه وتعالى شرح من أ-وال ثواهم أموراً خمسة : ( أحدها ) قوله ١‏ أولتك عنها مبعدون ) 
فقال أهل العفو معناه أولئك عنها خرجون ؛ واجتجوا عليه بوجبين ( الأول ) قوله (واف. 
منكم إلا واردها ) أثبت الورود وهو الدخول » فدل على أن هذا الابعاد هو الإخراج ( الثانى ) 
أن أبعاد الثى. عن الثىء لايصح إلا إذا كانا متقاربين لآنهما لوكانا متباعدين استحال إبعاد 
أحدهما عن الآخرء لآن تحصيل الحاصل حال , واحتج القاضى عبد الجبار على فساد هذا القول 
الآول بأمور ( أحدها ) أن قوله تعالى ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ) يقتضى أن الوعد 
بثواجم قد تقدم فى الدنيا وليس هذا حال من يخرج من النار لوصح ذلك ( وثانيها ) أنه تعالى قال 
(أولئتك عنها مبعدون) و كيف يدخل فى ذلك من وقع فيها (وثالئها) قوله تعالى (لا يسمعون حسيسها) 
وقوله ( لا يحزنهم الفزع الا كبر ) يمنع من ذلك ( والجواب ) عن الآول لا نسم أن [يقال] 
المراد من قوله (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) هو أن الوعد بثواهم قد تقدم , ولم لايحوز أن 
المراد من الحسنى تقدم .الوعد بالعفو ء سامنا أن المراد من الحسنى تقدم الوعد بالثواب » لكن لم قلم 
إنالوعد بالثواب لايليق بحالمن يخرج من النارفان عندنا امحابطة بأطلة ويجوز الجمعبين استحقاق 
الثواب والعقاب (وعن الثانى) أنا بينا أن قوله (أولئك عنها مبعدون) لا يمكن إجراؤه على ظاهره . 
. الآفى حق منكان فى انار (وعنالثالث) أن قوله (لا يسدمون حسيسب) مخصوص با بعد الخروج. 


قوله تعالى : يوم نطوي السماء كطي السجل . سورة الأنبياء . يفف 
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أما قوله ( لاحزنهم الفزع الآ كبر ) فالفزع الآ كبر هو عذاب الكفار. وهذا بطريق 
المفبوم يقتضى أنهم بحزنهم الفزع الأصغر , فان لم يدل عليه فلا أقل من أن لا يدل على ثبوته 
ولا على عدمه ( الوجه الثاتى ) فى تفسدير قوله ( أولتك عنها مبعدون ) أن المراد ألذين سبقت لهم 
منا الحسى لايدخاون النار ولا يقربونما البتة» وعلى هذا القول بطل قول من يدول إن جميع 
الناس يردون النارثم مخرجون الى.الجنة » لآن هذه الآية مانعة منه وحينئذ يحب التؤفيق يينه وبين 
قوله ( وإت منكم إلا واردها ) وقد تقدم . ( الصفة الثانية ) قوله تعالى ( لا يسمعون حسيسها ) 
والحسيس الصوت الذى يحس , وفيه سؤالان (الاول) أى وجه فى أن لايسمعوا حسيسها 
فن البشارة ولو سمعوه لم يتغير حالم . قلنا المراد تأ كيد بعد عنها لآن من لم يدخلها وقرب منها 
قد يسمع حسيسها ( السؤال الثانى) أليس أن أهل الجنة يرون أهل انار فكيف لا يسمعون 
حسيس النار ؟ ( الجواب ) إذا حملناه على التأ كيد زال هذا السؤال . (:الصفة الثالثة ) قوله ( وثم 
فيها اشتبت أنفسبم خالدون ) والشهوة طلب النفس للذة يعنى نعيمها مؤبد» قال العارفون 
النفوس شهوة وللقلوب شبوة وللأرواح شهوة » وقال الجنيد : سبقت العناية فى البداية » فظهرت 
الولاية فى النهاية . ( الصفة الرابعة ) قوله (لا يحزتهم الفرع الآ كبر ) وفيه وجوه ( أحدها ) 
أنها النفخة الاخيرة لقوله تعالى ( ويوم ينفخ فى الصورففزع من فى السموات ومن فى الأآرض ) 
( ثانها ) أنه الموت قالوا اذا استقر أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار بعث الله تعالى جبريل 
عليه السلام ومعه الموت فى صورة كبش أملح فيقول لأهل الدارين أتعرفون هذا فيقولون لا 
فيقول هذا الموت ثم يذحه ثم ينادى ياأهل -الجنة خلود ولا موت أبداً » وكذلك لآهل النار 
واحتج هذا القائل بأن قوله (لا يحزتهم الفرع الأكبر ) إما ذكر بعد قوله ( وثم فيها خالدون 
فلا بد وأن يكون لاحدهما تعلق بالآخرء والفزع الا كبر الذى هو يناف الخلود هو الموت 
(وثالئها ) قال سعيد بن جبير هو إطباق انار على أهلبا فيفزعون لذلك فزعة عظيمة ؛ قال القاضى 
عبدالجبار : الآولى فى ذلك إنه الفزع من النار عند مشاهدتها لآنه لا فرع أ كبر من ذلك» فاذا بين 
تعالى أن ذلك لايحزنهم فقد صم أن المؤمن آمن من أهوال يومالقيامة ‏ وهذا ضعيف لان عذاب 
النار على مراتب فعءذاب الكفار أشد من عذاب الفساق » واذا كانت مراتب الثءذيب بالنار 
متفأونه كانت مراتب الفزع منها متفاوتة , فلا يلزم من نفى الفزع الا كبر ننى الفزع من النار . 
( الضفة الخامسة ) قوله ( وتتلقاهم الملائة هذا يومكم الذى كلتم توعدون ) قال الضحاك مم 
الحفظة الذين كتبوا أعمالهم وأقو الهم ويقواون هم مبشرين ( هذا يومكم الذى كتتم توعدون ) . 
قوله تعالى : ظ .يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب ؟ بدأنا أول خلق نعيده . وعداً علينا إنا 
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َلصنلحونَ وي إذفى مندًا لعا لَقَوَم عَبدينَ وما 25-8 رحمة للعللمين 


كنا فاعلين , ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض برئها عبادى الصالمون؛: إن فى 
هذا لبلاغا لقوم عابدين ,وما أرسلناك إلارحة للعالمين ». 

اعلم أن التقدير لايحزنهم الفزع الآ كبر يوم نطوى للسماء » أو وتتلقاهم الملائيه يوم نطوى 
السماء . وقرىء يوم تطوى السماء على البناه للمفءول وااسجل بوزن العتل والسجل بوزن الدلو 
وروى فيه الكسر . وفى السجل قولان ( أحدهها ) أنه اسم للطومار الذى يكتب هه والكتاب . 
أصله المصدركاليناء ثم يوقع على المكتوب » ومن ججمع فعناه للمكتوبات أى لما يكتب فيه من | 
المعانى الكثيرة » فيكون معنى طى السجل للكتاب كون السجل ساتراً لتلك الكتابة وعخفياً لها 
لآن العلى ضد النشر الذى يكشف والعنى نطوى السماء يا يطوى الطوار الذى يكتب: فيه . 

( القول الثانى ) أنه ليس اسما للطومار ثم قال ابن عباس رضى الله عنهما : السجل اسم ملك 
يطوى كتب بى آدم إذا رفعت إليه, وهو موى عن عل عليه السلام . وروى أبو الجوزاء 
عن ابنعباس رضى الله عنما أنه إسم كاتب كان لرسول الله صلى الله عليه وس » وهذا بعيد ؛ لآن 
كتاب رسول لله يلتم كانوا معروفين وليس فهم من سمى م_ذاء وقال الزجاج :' هو الرجل 
بلغة الحبشة , وعلى هذه الوجوه فهو على نو مابقال كط زيد الكتاب واللام فى للكتاب زائدة 
كا فى قوله ردف لك . وإذا قلنا المراد بالسجل الطومار فالمصدر وهو الطى مضاف إلى المفعول 
والفاعل محذوف والتقدير كطى الطاوى السجل ؛ وهذا الأخير هو قول الآ كثرين 

أما قوله تعالى ( كا بدأنا أول بخلق نعيده ) ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى » قال الفرا. : انقطع الكلام عند قوله الكتاب ثم ابتدأ فقال (م بدأنا ) 
ومنهم من قال إنه تعالى لما قال ( وتتلقام الملائكة هذا يومكم الذى " انتم توعدون ) عقبه بقوله 
( يوم نطوى السماء كطى السجل للكتاب ) فوصف اليوم بذلك . لم وصفه يوصف آآخر ققآل : 
9 يدأنا أول خلق نعيده ). 

« المسألة الثانية » قال صاحم. الكشاف رحمه الله (أول خلق) مفعول (نعيد) الذى يفسره 
نعيده والكاف مكفوفة بما والمعنى نعيد أول الخلق كا بدأناه تشبباً للاعادة بالابتداء » فان قلت 
ما بال خاق منكراً ؟ قلت هو كقولك أول رجل جاءنى زيد . تريد أول الرجال ولكنك وحدته 
ونكرته إرادة تفصيلبم رجلا رجلا . فكذلك معنى أول خلق أول الخلق بمعنى أول الخلائق 
لآن الخلق مصدر لا يجمع . 
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ولا يعدمبا ثم إنه يعيد تركييها فذلك هو الإعادة ؛ ومنهم من قال إنه تعالى يعدمها بالكلية ثم إنه 
يوجدها بعينها مرة أخرى وهذه الآية دلالة على هذا الوحه لآانه سبحانه شبه الاعادة بالابتداء . ولما 
كان الابتداء ليس عبارة عن تركيب الاجزاء المتفرقة بل عن الوجود بعد العدم » وجب أن يكون 
الحال فى الإعادة كذلك واحتج.القائلون بالمذهب الأول بقوله تعالى ( والسموات مطويات سميئه ) 
فدل هذا على أن السموات. حال كونها مطوية تكون موجودة » وبقوله تعالى ( يومتبدل الأآرض 
غير الأرض ) وهذا يدل على أن أجزاء الارض باقية لكنها جعلت غير الأأرض . 

أما قوله تعالى ( وعدا علينا ) ففيه ولان : ( أحدهما ) أن وعداً مصدر مؤكد لآن قوله 
( نعيده ) عدة للاعادة ( الثانى ) أن يكون المراد حقاً علينا بسبب الإخبار عن ذلك وتعلق العلم 
بوقوعه مع أن وقوع ماعل الله وقوعه واجب» ثم إنه تعالى حقق ذلك بقوله ( إنا كنا فاعلين ) 
أى سنفعل ذلك لا محالة وهو تأ كيد لما ذ كره من الوعد . 

أما قوله تعالى ( ولقد كتبنا فى الربور من بعد الذ كر ) ففيه مسلائل : 

« المسألة الأولى »قرأ حمزة يضم الزاى والباقون بفتحها يعنى المزبوركالهارب والركوب 
يقال زيرت الكتاب أى كتبته والزبور بضم الزاى جمع زبر كقشر وقشور ؛ ومعنى القراءتين 
واحد لآن الزير هو الكتاب . 

ه المسألة الثانية 4 فى الزبور .والذكر وجوه : ( أحدها ) وهو قول سعيد بن جبير . ومجاهد 
والكلى ومقاتل وابن زيد-الزبور هو الكتب المنزلة والذكر الكتاب الذى هو أم الكتاب فى 
السماء لأآنفيها كتابة كلماسيكون اعتباراً للملائمكة وكتب الانبياء عليهم السلام من ذلك الكتاب 
تنسخ ( وثانها ) الزبور هوالقرآن والذكر هو التوراة وهوةول قتادة والشعى ( وثالتها ) الزبور 
زبور داود عليه السلام » والذكرهوالذى يروى عنه عليه ااسلام » قال :كان الله تعالى ولم يكن معه 
شىء » ثم خلق الذكر . وعندى فيه (وجهرابع) وهوأن المراد بالذكر العلم أى كتينا ذلك فى الزبور 
بعد أن كنا عالمين علماً لا بحوز السهو والنسيان عليناء فإن من كتب شيئاً والتزمه ولكنه بحوز 
السهو عليه فانه لايعتمد عليه . أما من لم يحر عليه السبو والخلف فاذا التزم شيئاكان ذلك الثىء 
واجب الوقوع 1 

أما قوله تعالى ( أن الأآرض برها عبادى الصالمون ) ففيه وجوه : (أحدها ) الارض أرض 
الجنة والعتاد الصالحون ثم المؤمنون العاماون بطاعة الله تعالى فالمعنى أن الله تعالى كتب فى كتب 
الانبياء عليهم السلام وف اللوح المحفوظ أنه سيورث الجنة منكان صالحأ من عباده وهو قول 
«ابن عباس رضى الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جمير وعكرمة والسدى وأفالعالية وهؤلاء أ كدوا 
هذا القولبأمور: ( أما أولا ) فقوله تعالى ( وأورئنا اللأرض تنبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر 
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العاملين ) ؛ ( وأما'ثاناً ) فلا”نها الارض الى اتص بها الصالحون لآنها لحم خلقت ؛ 5 إذا 
حصل معبم فى الجنة فعلى وجه التبع ؛ فأما أرض الدنيا فلا “نها للصاح وغير الصاح ( وأما ثالثاً ) 
فلا'ن هذه الآرض مذ كورة عقيب الاعادة وبعد الاعادة الأرض التى هذا وصفبا لا تكون 
إلا الجنة ( وأما رابعا ) فقد روى ف الخبر أنها أرض الجنة فانها بيضاء نقية ( وثانيها ) أن المراد 
من الأرض أرض الدنيا فانه سبحانه وتعالى سيورها المؤمنين فىالدنيا وهوقول الكلى وابنعباس 
فى بعض الروايات ودليل هذا القول قوله سبحانه ( وعد الله الذين أمنوا ) إلى قوله ( ليستخلفهم 
فى الآرض) وقوله تعالى ( قال موسى لقومه استعينوا الله واصبروا إن الارض لله يورثها من 
من يشاء من عباده ) ( وثالئها ) هىالارض المقدسة يرثا الصالحون , ودليله قوله تعالى ( وأورثنا 
القوم الذي نكانوا يستضعفون مشارق الآرض ومغار.ما النى باركنا فيها ) ثم بالآخرة يورثما أمة 
حمد َه عند نزول عيسى بن مر عليه السلام . 
أما قوله تعالى ( إن هذا لبلاغاً لقوم عابدين ) فقوله هذا إشارة الى المذكورف هذه السورة 
ل عاد والوعد والوعيد والمواعظ البالغة والبلاغ الكفاية وماتبلغ به البغية وقيل ف العابدين 
نم العا مون وقيل بل العاملون والآولل أنهم الجامءون سن الآامرين » لان العم كالشجر والعمل 
كالغر والشجر يدون الغر غير مفيد, والعر بدون اله شجر غير كائن . 
أما قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ففيه مسائل : 
١‏ المسألة الأولى » أنه عليه السلام كان رحمة فى الدين وف الدنيا؛ أما فى الدين فلا"نه عليه 
السلام تفلف والنآين فى جاهلية وضلالة . وأهل الكتابي نكانوا ففحيرة من أمى دينهم اطول مكثيم 
وانقطاع تواترمم ووقوع الاءتلااف فى كتهم فبعث الله تعالى تمداً 07 يلتم حين ْ 535 لطالب الو 
سبي لإلى الفوز والثواب . فدعاهم ال ىالحق وبين لهم سبيل الثواب » و 3 0 الاحكام وميزالحلال 
هن الجرام . ثم إما ينتفع هذه الرحمة م نكانت همته طاب اق فلا يركن إلى التقليد ولا إلى العناد 
والاستكبار وكان التوفيق قريناً له قال الله تعالى ( قل هو للذين آم: واهدى وشفاء) إلى قوله 
( وهو علمم عبى ) وأما فى الدنيا فلانهم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال والحروت 
ونصروا ببركة دينه . فان قبل كيف كان رحمة وقد جاء بالسيف واسذاخة الآموال ؟ قلنا (الجواب) 
من وجوه ( أحدها ) نما جاء بالسيف من استكبر وعاند ولم يتفكر ولم يتدبر » ومن أوصاف الله 
الرحمنالرحيم » ثم هومنتقم من العصاة . وقال (وأنزلنامن السماء ماء مباركا) ثم قديكون سيا للفساد 
( وثانيها ) أن كل : نى قبل نيينا كان إذا كذيه قومه أهلك الله المكذبين بالخسف والمسخ والغرق 
وأ قال أشو عدا من كذب رسولنا إلى الموت أو إلى القمامة قال تعالى ( و ماكان الله ليعذيهم 
وأنت فهم ) لايقال أليس أنه تعالى قال ( قاتلوم يعذيهم الله 0 تعالى ( ليعذب الله 
المنافقين والمنافقات ) لآنا نول تخصيص ن العام للا يقس فيه ( وثائك) ) أنه عليه السلام كان فى 


نهاية حسن الخلق قال تعالى ( وإنك لعلى خلى عظيم ) وقال أبوهريرة رضى الله عنه د قيللرسول 


الله يَلِيهٍ أدع على المش ركين »قال إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذاباً » وقال فى رواية حذيفةد [ما أنا 
بشر أغضب كا يغضب البشر , فأبما رجل سيبته أو لعنته. فاجعلبا اللبم عليه صلاة يوم القيامة » 
(:ودابعبا ) قال عبد الرحمن بن زيد (إلارحمة للعالمين) يعنى المؤمنين خاصة ء قال الامام أبو القاسم 
الانصارى والقولان يرجعان إلى معنى واحدء لما بينا أنه كاز رحمة للكل لو تديروا فى 


آبات الله وآيات رسوله »فأما من أعر ض واستكبر » فاتما وقع فى الحنة من قبل نفسه كا قال 


( وهو علهم عى ). 

المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة لو كان الله تعالى أراد من الكافرين الكفر ول برد منهم. 
القبول منالرسول » بل ما أراد منهم إلا الرد عليه وخلقذلك فهم ولم مخلقهم إلا كذلك؟ يقوله 
أهل السنة ؛ لوجب أن يكون إرساله نقمة وعذابا علهم لا رحمة وذلك على خلاف هذا النص» 
لايةال : إن رسااته عليه اأسلام رحة للكفار من حيث لم يعجل عذابهم فى الدنيا »م يمل عذاب ٠‏ 
سائر الآهم» لانا تقول إن كونه رحمة للجميع على حد واحد وما ذ كرتموه للكفار فهو حاصل 
للدؤمنين أيضاً فاذا بحب أن يكون رحمة للكافرين من الوجه الذى صار رحمة للمؤمنين . وأيضاً 
فان الذى ذ كروه من نعم الدنيا كانت حاصلة للكفار قبل بعثته ملق خصوها بعده» بلكانت 
نعمهم فى الدنيا قبل بعثته أعظم لان بعد بعثته نزل.هم الغموالخوف منه ء ثم أمر بالجباد الذى فى 
أكثرم فيه فلا يحوز أن يكون هذا هو المراد ( والجواب ) أن نقول لما عل الله سبحانه وتعالى 
أن أبالهب لا يمن البتة وأخمرعنه أنه لايؤمنكان أمره إياه بالابمان أمراً يقلبعلبه جهلا وخيره 
الصدق كذباً وذلك محال » فكان قدأمر ه ب حال . و إن كانت البعثة مع هذا القول رحمة » فل لايحوز 
أن يقال البعثة رحمة مع أنه خلق الكفر فى الكافر ؟ ولآن قدرة الكافر إن لم تصلح إلا الكفر 
فقط فالسؤال علهم لازم , وإنكانت صالحة للضدين توقف للترجيح علىمر جح من قبل التهتعالى, 
قطعاً للتسلسل . وحينتذ يعود الإلزام , مم نقول لم لايحوزأن يكون رحمة للكافربممنى تأخيرعذياب 
الاستتصال عنه ؟ قوله أولا لماكان رحمة للجميع على حد واحد وجب أن يكون رحمة للكفار 
من الوجه الذى كان رحمة للمؤمنين» قلنا ليس فى الآية أنه عليه السلام رحمة للكل باعتبار واحد 
أو باعتبارين مختلفين » فدعواك بكون الوجه واحدا تحكم . قوله نعم الدنياكانت حاصلة للكفارمن 
قبل قلنا نعم ولكنه عليه السلام لكونه رحمة للمؤمنين لما بعث حصل الخوف للكفارمن نزول 
العذاب» فلا اندفع ذلك عنهم بسبب حضورهكان ذلك رحمة فى <ق الكفار . 

المسألة الثالثة »تمسكوا بهذه الآآية فىأنه أفضل من الملائمكة , قالوا لآن الملائكة من العالمين . 
فوجبٌ بح هذه الاية أن يكون عليه السلام رحمة للملائئكة ؛ فوجب ,أن يكون أفضل منهم 
( والجواب ) أنه معارض بقوله تعالى فى حق الملانكة ( ويستغفرون للذين آمنوا ) وذلك رحمة 
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و حم سس سم و وم لير ورور ولي #ي لام م 


كَل رب حم يني وَرَبْا لحن الْمُستعانُ عق مَانَصفونَ © 


منهم فى حق المؤمنين , والرسول عليه السلام داخل ف المؤمنين , وكذا قوله تعالى ( إن الله 
وملائكته يصاون على النى ) . 

قوله تعالى : ط إنما يوحى إلى أنما إِهك إله واحد فهل أنتم .. ..ون» فإن تولوا فقل آذتكم 
على سواء وإن آدرى أقريب أم بعيد ما توعدون» إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون» 
وإن أدر ى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين » قال رب أحكم بالحق ورينا الرحمن المستعان على 
ما تصفون » 

اعلم أنه تعالى لما أورد على الكفارالحجج فى أن لا إله سواه من الوجوه الى تقدم ذكرها , 

وبين أنه أرسلرسوله رحمة للعالمين » أتبع ذلك بما يكون إعذاراً وإنذاراً فى بجاهدتهم والإقدام 
عليهم ؛ فقال ( قل إبما يوحى. إلى ) وفيه مسائل : 

د المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف إما يقصر الحكم على شىء أو يقصر الثىء على 
حي , كقواك [إنما.زيد قائم أو إنما يقوم زيد» وقد اجتمع المثالان فى هذه الآية . لآن ( إما 
يوحى [لى) مع فاعله بمنزلة ما يقوم زيد ( وأتما لهك إل واحد ) بمنزلة إنما زيد قائم » وفائدة 
اجتماعبما الدلالة على أن الوحى إلى رسول الله يلك مقصور على إثبات وحدانية الله تعالى وفى 
قوله ( فهل أنتم مسلوون ) أن الوحى الوارد على هذا السنن يوجب أن تخلصوا ااتوحيد له وأن 
تنخلصوا من نسبة الأنداد » وفيه أنه بحو زإثبات التوحيد بالسمع . فإن قيل لودلت إنما على الحصر 
أزم أن يقال إنه لم بوح إلى الرسول شىء إلا التوحيد ومعلوم أن ذلك فاسد ء قلنا المقصود منه 
الميالغة أما قوله ( فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء ) فقال صاحب الكشاف آذن منقول من 
أذن إذا عم ولكنه كثر استعاله فىالجرى محرى الإنذارءومنه قوله (فأذنواحربمنالتهورسوله) 
إذا عرفت هذا فنقول : المفسرون ذكروا فيه وجوها ( أحدها) قال أبو مس : الإيذان على 


قوله تعالى : قل إنما يوحي إل إنما إلحكم إله واحد . سورة الأنبياء . " م" 


السواء الدعاء إلى الحرب مجاهرة لقوله تعالى ( فانبد إلهم على سواء ) وفائدة ذلك أنه كان يحوز 
أن يقدر على من أشرك من قريش أن حاهم عخالف لسائر الكفار فى المجاهدة ؛ فعرفهم بذلك 
أنهم كالكفار فى ذلك ( وثانيها ) أن المراد فقد أعلتكم ما هو الواجب عديكم من التوحيد وغيره 
عل سواء ٠‏ فلم أفرق فى الإبلاغ والبيان بينم » لانى بعثت معدا . والغرض منه إزاحة العذر لثلا 
يقولوا ( ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا) ( وثالئها ) على سواء على إظهار وإعلان ( ورابعها ) على 
مهل » والمراد أفى لا أعاجل بالحرب الذى آذتنك به بل أمهل وأؤخر رجاء الإسلام منكم . 
أما قوله ( وإن أدرى أقريب أم يعيد ما توعدون ) ففيه وجهان : ( أحدهما ) ( أقريب أم 
بعيد ما توعدون ) من يوم القيامة ومن عذاب الدنيا ثم قيل نسخه قوله ( واقترب الوعد الحق ) 
يعنى منهما ء فان مثل هذا الخبر لا بحوز نسخه ( وثانيها ) المراد أن الذى آذنهم فيه من الحرب 
لايدرى هو قريب أم بعيد ثلا يقدر أنه يتأخر كانه تعالى أمره بأن ينذرهم بالجهاد الذى يوحى 
إليه أن يأتيه من بعد ولم يعرفه الوقت : فلذلك أمره أن يقول إنه لايعلم قربه أم بعده . تبين بذلك 
أن السورة مكية » وكان الامى بالجهاد بعد الحجرة (وثالئها) ( أن مايوعدون به ) من غلبة المسابين 
علهم كان لا محالة ولا 0 إلذل والصغار » وإن كنت لا أدرى متى يكون , 
وذلك لآن الله تعالى لم يطلعنى عليه 
أما وله تع ( إن يع اله رمن ن القول ويعم ما تكتمؤن ) فالمقصود منه الآمس بالاخلاص 
وترك النفاق » لانه تعالى إذا كان عالماً بالضمائر وجب علٍ العاقل أن يبالغ فى الإخلاص . 
أما قوله تعاللى ( وإن أدرىلعله فتنة ل5 ومتاع إلىحين ) ففيه وجوه : ( أحدها ) لعل تأخير 
العذاب عنم ( وثانيها ) لعل إبهام الوقت الذى ينزل بم العذاب فيه فتنة ( 5 أى بلية واتبار 
1 توبة ورجوعاً عن كفرك أم لا ( وثالتها) قال الحسن لعل ما أتتم 
من الدنيا بلية لك و الفتنة البلوى والاختمار ( ورابعها ) لعل تأخير الجهاد فتة لم [ إذا أتم 
00 لآن ما يؤدى إلى الضرر العظم يكون فتنة» وإنما ال لا أدرى ل 
يؤمنوا فلا يكون تبعيتهم فتنة بل ينكشف عن نعمة ورخمة ( وخخنامسها ) أن يكون المراد وإن 
أدرى لعل مايينت وأعلبت وأوعدت فتنة لك , ؛ لآنه زيادة فى عذا بم إن لم تؤمنوا لآن:المعرض 
عن الإيمسان مع البيان حالا بعد حال يكون عذابه أشد ؛ وإذا متعه الله تعالى بالدنيا يكون ذلك 
كالحجة عليه . 
أما قوله تعالى ( قال رب احكى بالحق ) ففيه مسائل : 
المسألة الثانية 4 قرىء ( قل رب أحك بالحق ) على الإ كتفاء بالكسرة ( ورب احم ) 
على النضم ( وربى أحك ) أفعل التفضيل ( وربى أحك ) من الإحكام . 
« المسألة روات ري لس راوود ارس عكري 


202 قوله تعالى : قل إنما يوحي إل إنما إلحكم إله واحد . سورة الأنبياء . 
بالحق أى بالعذاب .كانه قال افص ينى وبين من كذبنى بالعذاب ‏ وقال قتادة أمره الله تعالى أنه - 
يقتدى بالانبياء فى هذه الدعءوة وكانوا يقولون ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) فلا جرم حَ 
الله تعالى علهم بالقتل يوم بدر ( وثانيها ) افصل ينى ويينهم بما يرظهر الحق للجميع وهو أن. 
تهون علوم . 

أما قوله تعالى (وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون) ففيه وجبان (أحدهما) أى من الشرك 
والكفر وما تعارضون به دعوق من الاباطيل والتكذ.يبكأ نه سبحانه قال قل داعياً ى ( رب احم 
بالحق ) وقل متوعداً للكفار ( ورين الر+ن.التعان على ما تصفون ) قرأ ابن عامر بالياء المنقوطة 
من تحت » أى قل لاا بك المؤمنين . وربنا الرحمن المستعان على ما يصف الكفار من الأباطيل » 
أى من العون على دفع أباطيلهم ( و ثانيها ) كانوا يطمعون أن تسكون هم الشوكة والغلة فكذب 
الله ظنونهم وخيب أمالهم ونصر رسوله يِه والمؤمنين وخذلم . قال القاضى : ا خم الله هذه 
السورة بقوله (قل رب احم بالحق ) لآنه عليه السلام كان قد بلغ فى البيان الغاية لحم وبلغوا 
الهاية فى أذيته وتكذييه فكان قصارى أمره تعالى بذلك تسلية له ؤتعريفاً أن اللقصود مصاحتهم , 
فاذا أبوا إلا القادى فى كفرم . فعليك ,الانقطاع إلى ربك ليحك بينك ويينهم بالحق » إما بتعجيل 
العقاب بالجهاد أو بغيره» وإما بتأخير ذلك فان أميهم وإن تأخر فا هوكائن قريب ,وما روى 
أنه عليه السلام كان يقول ذلك فى حروبه كالدلالة على أنه تعالى أمره أن يول هذا القول 
كالاستمجال للا “مر عجأهد ْم وبالله التوفيق » وصلاته على خير خلقه جمد النى وآله وصحيه وس 
تسلما أمين . 
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ه 07 يةءب) 
رسعت 


؟ تفسير سورة طه . 

© تفسيز وله تعالى ( ما أنزلنا عليك ) الآية 
تفسيرقوله تعالى ( إلا تذكرة لمن ) الآية 
ه قوله تعالى ( الرحمن علىالعرش استوى ) 
معنى الاستواء ومذاهب الناس فيه . 

٠‏ قوله تعالى ( له مافى السموات ) الآية 

م قولهتعالى (وإن تحبر بالقول فإنه يعل)الاية 
»© (الله لاإلهإلا هوله الاسماء ) الآية 
4 © ( وهل أتاك حديث موسى) الآية. 
٠٠‏ قوله تعالى ( إذ رآى ناراً ) الآية . 
١5‏ ببان أنماسمعه موسىه و كلام الله ورأى 

المعتزلة فى ذلك . 

قوله تعالى ( فاخلع نعليك ) الآية. 

8 قوله تعالى (وأنا اخترتك) الآية . 

9 قوله تعالى ( إنتى أنا الله ) الآية.. 

. أقوال الأآئمة فى قضاء الصلوات الفائتة‎ ٠ 
قوله تعالى ( إن الساعة آنية أكاد‎ ١ 

أخفيها ) الآبة وفها سؤالان . 

قوله تعالى ( لتجزى كل نفس ما تسعى) . 

+ قوله تعالى ( فلا يصدتك عنما ) الآية . 
قوله تعالى ( وما تلك بيمينك ياموسى ) 
8 ااتفاضل بين نبينا مد صل الله عليه وسلم 
٠‏ وموسى عليه السلام . ٠‏ 

قوله تعالى ( ولى فبها مأرب أخرى ) . 


صفحه 

قوله تعالى ( قال ألقهاءيأموسى ) . 

قوله تعالى ( فألقاها فاذا هى حي ة تسعى) 

م؟ قوله تعالى ( قال خذها ولا تخف) الآية 

قوله تعالى ( واضمم يدك إلى جناحك 
تخرج بيضاء ) الآآية ونها مسائل . 

"١‏ قوله تعالى ( قال رب اشرح لى صدرى) 
الآية؛ وبيان معاتى شرح الصدر . 

مم فائدة الدعاء وشراثطه . 


1 و دث قَّ أقسام الموجودات 5 


4 قوله تعالى ( ويسر لى أمرى ) 

بان أن الدعاءسيب القرب إلى الله تعالى. 

/ا” بان فضل الدعاء 

وم بيان أن شرح الصدر مقدية لسماوع 
الانوار الإلهية فى القلبية » 

قول المفسر فى شرح الصدر . 

؛ ما ورد فصفات قلوب الكافرين وهى 
تسع » والفصل الخامس فى حقيقة شرح 
الصدر وذ كر وجهين . 

؛؛ المثال الآاول والثانى لمعنى شرح الصدر 

ه؛ القص ل السادس فالصدر وبيان المراديه 

45 « السابعف بقيةأنحاث شرح الصدر 
المطلوب الثانى قوله ( ويسرلى أمرى ) 
المطلوب الثالث ؛ قوله ( وأحلل عقدة 
من لسأنى ) الآية . وفيه مسائل : 


/53 
لم 


م 


بيانفض ل ةالصمت وما وردفى ذلك 
اختلفوا فىتلك العقدةالى كانت فى لان 
هومى عليه السلام » ولم طلب حل تلك 
العقدة وهل زالتمن لسانهعليه السلام 
بالكاية أم لا ؟ والمطلوب الرابع قوله 
( واجعل لى وزيرا من أهل ) 

المطلوب الخامس والسادس قوله ( من 
أهلى هرون أخى ) . المطلوب السابع 
قوله ( أشدد به أزرى ) وفيه مسائل : 
المعالوب الثامنقوله (وأشركة فىأمرى) 
قوله تعالى ( قالقد أوتيت سؤلك) الآية 
سؤالان على قوله تعالى(ولةدمنناءليك) 
الآية. والجواب عنهما . 

مسائل فى قو له تعالى ( أن اقذفيه) الايد . 
قوله تعالى ( ,أخذه عدو لى ) الآية 
(وألقيت عليك عبة منى) « 


0 

« م ( إذ تمثى أختك ) 2 

د د (فابئت سنين فى أهلمدين) « 

« « (واصطفيتك لنفسى ) « 

ه م ( ولا تنا ىذ كرى ) 0 
فيه أسئلة وأجوبة 

« « (إذهب إلى فرعون) « 


وفيه سؤالان 
« « (تالاربناإنا تخافق) «م 
إيرادأر بعة أسئلة على هذه الآية وببان 
الرد علها . 
قوله تعالى ( إنا رولا ربك ) الآية 
«١ «‏ (إناقداوحعى إلينا)» ‏ هم 


د« « (قال فن ريك ياموسى ) « 


9 . 
55 
50 
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لسسع سس سي سس سس ا 


د ١م‏ (دبنا الذى أعطىكلثىء') 2 
بان يحائب حكمة الله تعالى فى الخاق 
والهداية وذكر أمثلة من ذلك . 
قوله تعالى ( قالغا بالالقرون الآولى) 

د د (قال علمم! عند ربى) الآية 
(الذى جعل ل الآارض ) 2 
( فأخرجنا به أزواجأ ) « 
(كلوا وارعوا أنعامكم ) « 

<١‏ (منها خلقنا كووفها تعيدم ) ه 

د « (ولقد أريناه آياتنا ) وذ كر 
قراءات'فى قوله تعالى ( سوى ) الآية 
قوله تعالى (قالءوعد كم بوءالزينة ) 2 

د م (فتولىفرعون جْمع كيده ) 2 

ف ل وأضروا" الى ١‏ 

2١ «‏ بيان ماوردق قرله تعالى (إن 
هذان اسا<ران ) من قراءات وذ كر 
وجوه جوأزها عربية . 
قوله تعالى ( قالوا ياموسى إها أنتلق ) 
م قدمبم فى الإلقاء علي نفسه مع أن 
تقدم استماع الشبية على استماع الحجة 
غير جائز وجوابه. 

قوله تعالى (فألقالسحرة) الآية . 
قوله تعالى(لن نورك عل ماجاءنا) الآية. 

2 « (ولقدأوحيناإلىموسى)الآبة. 
قصة إسراء مومى عليه السلام بنى 
اك الال نوها فباقى الماشيف: 
قولهتعالى ( يا ببى إسرائيل قد أيحينام 
من عدوم ) الآية . 


قوله تعالى(وماأتجاكعن قرمك)الآبة. 


م١‎ <« 


م١‎ 2 


2 2م 


6 
94 
0 


0 
١١‏ 
6 
١/‏ 
ل 
0 
ل 
ا 
1 
حل 
ل 


زفق 
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قولهتعالى (قال فإنا قد فتناقومك)الآية . 
المسألة الاولى قالت المعتزلة لا جوز أن 
يكو نالمراد أناللهتعالى خلق فيهم الكفر 
قولهتعالى( ألم بعدكم ربكم وعدأ حسا) 
(ملكنا ولكناحلا) الآية. 


«١ «‏ 
د م ( ولقد قال لهمرهرون) الآية. 
د «١‏ (قالياهرون مامنعك)الاية. 
د « (قالفاخطبك ياسامرى)|م 
د« ( قال بصرت عمال ) الآية. 
د «١‏ (لا مساس وإن لك ) [خ 
2 « ( كذلك نقص عليك)الآية. 
د .2ه« (يوم ينفخ فى الصور) م 
د « (وسألونكعنالجبال) « 
شرح أحوال القيامة وأهواها . 


قرله تعالم( وكذلك أنزلناه قرآناً عرياً 
وصر فنا فيه من الوعيد) الآية 

يان وجه تعاق قوله تعالى (ولا 
تعجل بالقرآن ) بما قبله . 

قوله تعالى (ولقدعبدنا إلى آدم)الاية. 
ه « (فوسوس إليهااشيطان) « 
قول المفسر فى واقعةآدم . 

عسك بعض الناس يقوله تعالى(وعصى 
آدم ربه فغوى ) فى صدور الكييرة 
عن أدم . والجواب عن ذلك 

قوله تعالى ( قال اهبطا منها ) الآية. 
بحث نفيس فىقوله تعالى(ومن أعرض 
عن ذ كرى فان له معيشة ضنكا ) . 
قول تعالى (أفلم بهد لحم كر أهلكنا) الآية 


يب 


لفن 


وندلا 


بيان معنى التسبيح فى قوله تمالى 
( فسبم تحمد ربك ) الآية. 

قوله تعالى ( ولا تمدن عينيك ) الآية 
د « (وقالوالولا يأتينا بآية) « 
سورة الانبياء علهم السلام « 
إبطال بعض حجج المعتزلة . 
قولهتعالى ( قال ربى يعلم القول) الآآية 
ده « (وماأرسلناقلك)» « 
د هم وم قصمنأ من قرية ) 8 
« « ( وما خلقنا الساء ) 0 
د « ( وله من فى السموات) 2 
د «(أماتخذواآلحة)) «م 
د «(لوكانفيماآلحة) و 
مسألتان فى قوله تعالى ( لا يسأل عنا 
يفعل وم يسألون ) وأدلة أهل السنة 
إيراد شه ثلاثة لمنكرى التكليف 
الشرعى والجواب عنها. 

إيرادشبه المعتزلة ف قوله تعالى (لايسأل 
عا يفعل ) والرد علمبا ه 

أوجه القراءات فى قوله تعالى (هذا 
ذكرمنمعى وذ كردن قبل ) الآية. 
قوله تعالى (وقالوا اتخذ الرحمن)الآية 
احتجاج المعتزلة على أن الشفاعة فى 
الآخرة لا تكون لآهل الكبائر . 
قوله تعالى (أو لم يرالذينكفروا) الآية 
ذكر إشكال فى قولهتعالى (أو ل الذين 
كفروا ) والجواب عنه . 

النوع الثانى من الدلائل قوله تعالى 
( وجعلنا من الماءكل شيء حى )الآية. . 


كرفا 
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النوع الثالث قوله تعالى ( وجعلنا فى 
الآارض روأسى أن ميد وا ( الآية . 
النوع الخامس ( وجعلنا السماء سقفاً 


محفوظا) الآية . 
قوله تعالى ) وما جملنا أمشر من قبلك 
الخلد ) الآنة. 


قوله تعالى (كل نفس ذاتئمَة الموت) الآية 
قوله تعالى( خلق الإنسان هنيل )الآبة 
« « ( قل من يكلؤكم بالليل 
والنهار من الرحمن ) الآية . 
أما قوله تعالى ( أم لم آآلهة تمنعهم من 
دونا ( الآية . 
قولهتعالى(قل إنما أنذرك بالوحى) الآ 3 
هل المراد بوضع الموازين الحقيقة 
أو لجاز 
قوله تعالى ( ولقد آتينا موسى ) الآية. 
و « (ولمد أتيناإر اهيررشده) 0 
احتمج أحكابنا فى أن الإعان مخلوق لله 
تعالى مبذه الآية. وإ بطالةو لالممتزلة . 
قوله تعالى ( قالبل ربيم ربالسموات 
والارضن الذى فطرهن ) الآبة : 
قوله تعالى ( قالوا فأتوا به على أعين 
اللاس ) الآية. 
تأويل قوله تعالى ( بلفمله كبيرههذا) 
بان أن الكذب لايحوزعل الانباء . 
وله تعالق (قالوا حرةوة. -وانصروآ 
1 ا الآية 1 
قولهتعالى ( قلنا بانار كوف برداً) الآنه 


صافحةه 


نا 
4 
7 


0 
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قوله تعالى ( ووهينا له مق ويعقوب 
نافلة ) الآية. 

قولهتعالى ( ولوطاً آنيناه حك) الآية . 
قوله تعالى ( ونوحاً إذ نادى من قبل 
فاستجينا له) الآية . 

قوله تعالى (وداود وسلمان ) الآية. 
بيان أدلة المعتزلة على أن الاجتهاد غير 
جائز من الآانيا.عاءهمالسلامو الردعليهم 
دليل من يقول إن كل ججتهد مصيب . 
نان أقوال الاعة ق واقعة ارت 
الإنعاماتٍ المعطاةلسلمانعليه السلام . 
ومنهاقوله تعالى ( واسلييان الريح)الآبة 
قولهتعالى (وأيو بإذ نادىربه) الآية 
ذكر السبب فى ضر أيوب علي هالسلام 
طعن المءتزلةققصة ل عليهالسلام 
والرد عليهم : 

ذكر الادلة بأنه سيحانه أرحم الراحمين 
قوله تعال ( واسماعيلوإدريس) الآبة 
فى تسمية ذى اللكفل عليه السلام . 
قوله تعالى ( وذا النون إذذهب) الاية 
أقوالالعلماء فىجواز الذنب عل الآانبياء 


امهم السلام بقوله تعالى ( وأيوب إذ 


ذهب مخاضيا ) والجو أب عن ذلك. 
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ويل قوله تعالى 0 وان 8 أن نقدر. 


تفسيرةولهتعالى ( وزكريا إذ نادىربه 
رب لاتذرففردأوأنت خيرالوارثين) 
قصة زكر يا عليه السلام وانقطاعه إلى 
ره لا مسه الضر تفرده . 


فهرستالجزء الثان والعشرون للفخر الرازى 
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ماجاء فى قوله تعالى ( وأنث خصير 
الوارثين ) من وجوه. 

معنى ( فاستجينا له ) الاية . 

تفسير قوله تعال ( ووهنا له بحي 
راعلا له رويهة) لاد 2 
مافى قوله تعالى ( وويدعوتنا رغبا 
ورهباً) من و جوهالقراءات » مع بان 
فاقيا من اللفاق 

قولهتعالى (والتى أحصنت فرجها)الآية 
بيان مالمرسم وابباعيمى عليهما السلام 
من الابات . ش 
تفسير قوله تعالى ( إن هذه أتم مد 
واحدة وأنا ربك فاعيدون) الآية. 
معالى الملة . 

تفسير قوله تعالى ( وتقطعوا أمرهم 
بينهم ). 

تفسير قولهتعالى ( كل إلينا راجعون) 
حديذ ا لرسرل» قرت كواترائيل 
على إحدى وسيبعين فرقة » الحديث* 
تفسير قوله تعالى ( فن يعمل مرا 
الصالحات وهو مؤمن فلا كفران 
لسعيه ) الاية 

معنى قوله تعالى ( وإنا لدكاتبون ) . 
معنى قوله تعالى ( وحرام على قرية 
أملكتاها أنهم لابرجعون) . 

ممائى عدم الرجوع ف الآية. 


ووب معاق لفظ الحرام فى الآية . 


صوحه 


ومأجوج وهم م نكل حدب ينساون) 
متعلق لفظ ( حى ) . 

معى ( حى إذا فتحت ) . 

اع راحوت» 

وقت انفتاح السد. 

قولهتعالى ( وهم من كل حدب يفسلون) 
( واقترب الوعد الحق ) وبيان ماهو 
الوعد ؟ . 

قوله تعالى ( فاذا هى شاخصةأبصارم) 
تفسير قوله تعالى ( إنكم وها لون 
من دون الله حصب جيم نتم لما 
واردوث ). 

ماروى فى سيب نزول الآية . 

بان المعبودات من دون الله . 

قضة أن الزبعرى . 

الحمكمة فى أنهم قرنوابا لهتهم ووجوهها 
قوله تعالى ( حصب جبنم ) . 

قوله تعال ( أنتم لها واردون). 

قوله تعالى ( لو كان هؤلاء آلة 
ماوردوها ). 

سؤال على قوله تعالى ( لو كان هؤلاء 
آلحة ) والجواب عليه . 

تفسير قوله تعالى ( إف الذين 
سبقت الهم منا الحسنى أوائك عنها 
مبعدون ) . 

مة فهأ كلام عن أن الزبعرى ' 

قوله تعالى ( سبقت ا منا الخسنى ) 
بيأن معنى المسى؛ و بان معنىميعدون. 


«٠ 


شف 


يفف 
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اعتراضات للقفاضى عبد الجيار 
والرد علها . 

قوله تعالى (لابحزنهم الفرع الآ كبر) . 
معنى الفزع الا كبر . 

معنى قو له تعالى ( لا يسمعون حسيسما ) . 
سؤال وارد على الآية مع أهل الجنة 
والجواب عليه . 

قوله تعالى ( وتتلقام الملائكة ). 

قوله تعالى ( يوم نطوى السما. كطى 
السجل للكتب ) . 

قوله تعالى (5 بدأنا أولخلق نعيده ) , 
كيفية الاعادة و اختلافهم فها. 

مافى الوعد من أقوال . 

مافى قوله تعالى (ولقدكتبنا فىالزبور) 
من قراءات 3 

قوله تعالى ( أن الارض يرثها عبادى 
الصالمون ). 


عفد 
قوله تعالل ( إن فى هذا للاعاً لقوم 
عابدين ( الآبة : 
قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين ) الآية . 
بان أنه عليه السلام كان رحمةفى الدين 
وق الدنيا. 
١‏ أعتراض المدتزلة عل ذلك , والجواب 
عليه . 
متمسك المعثزلة بأن الرسول أفضل 
الملائحة . 
37 تفسير قوله تعالى ( قل نما بوحى إلى 
أما إلهكم ) الآية. 
7 قوله تعالى ( فان تولو فقِل آذتكم على 
سواء,). 
5 قولهتعالى(إنه يعلم الجهر من القول ) . 
ه « (وإن أدرىلمله فتنة ل ). 
د ١‏ (قالرب احكم بالحق وربنا 
الرحمن المستعان ) . 


